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دوفصلنامه علمي تخصصي دانشجويي پارسه 
سال بيستم، شماره سي و دو، بهار وتابستان ۹۹

ــا تمركــز  * مبانــى مشــروعيت سياســى در انديشــه خلفــاى امــوى؛ ب
بــر انديشــه سياســى اهــل ســنت

مسلم احمدى؛ انتظارعلوى پور

ــم  ــد انعقــاد و تنظي ــى در رون ــل جغرافياي ــگاه عوام ــه جاي * نگاهــى ب
ــميت ــه گلداس ــاد عهدنام مف

اسما بلوچزهى

*بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
حسن جلال پور 

* تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران
رحيم شبانه

* نگرشــى بــر انــواع تبييــن و كاركردهــاى آن در پژوهش  هــاى 
ــى تاريخ

كمال ظريفيان  منش؛ سارا رسولى

* سير كوتاهى بر فتوحات محمد بن قاسم در سرزمين هند
هومان محمدى

* فرديناند يوستى، زندگى و آثار (ترجمه)
على زارع
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دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ٥
دو فصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه

سال بيستم، شماره سى و دوم، بهار و تابستان ١٣٩٩
صاحب امتيازانجمن علمى بخــش تاريخ

مدير مسئول: كمال ظريفيان منش

سردبير: رضا دريكوندى

مدير داخلى: سينا ميرشاهى

مدير اجرايى: بهجت محمدى

استاد مشاور انجمن علمى تاريخ: دكتر جواد موسوى دالينى

هيئت تحريريه: دكتر احمد فضلى نژاد، دكتر عليرضا عسكرى چاوردى، دكتر

سليمان حيدرى، دكتر معصومه دهقان، دكتر سعيد موسوى سيانى، دكتر

مصطفى نامدارى، بهجت محمدى، بهمن شهريارى و اسكندر كيانى شاوندى. 

اساتيد مشاور: دكتر احمد فضلى نژاد، دكتر جواد موسوى دالينى، دكتر

موسى عربى

اساتيد ناظر و هيأت داوران: دكتر احمد فضلى نژاد، دكتر عليرضا عسكرى

چاوردى، دكتر معصومه دهقان، دكتر زينب دهقان حسام پور، دكتر فاطمه بينشى

فر، كمال ظريفيان منش، خديجه عليزاده ديل، بهجت محمدى، خديجه هاشمى، بهمن 

شهريارى، سجاد مرادى، ندا هنرمندى و زيبا غفورى.

همكاران علمى اين شماره: دكتر سميه بياتى، محسن جبارنژاد، سعيد موكدى، محمود ذكاوت و 

رضا واثق عباسى.

ويراستار چكيده انگليسى: دكتر مصطفى نامدارى

ويراستار: مريم نيك فرد

طراح و صفحه آرا: بهرام نظرى علم دارلو

دبير انجمن علمى تاريخ: آرين محزون

٢٤٨/ك ن ش شماره مجوز :

قيمت :٥٠٠٠ تومان

نشانى: شيراز، دانشگاه شيراز، پرديس ارم، ساختمان شماره دو دانشكده

ادبيات و علوم انسانى، بخش تاريخ، انجمن علمى بخش تاريخ.

تلفن: ٣٦٢٧٦٣٧٣ -٠٧١

Email: his ory.elmi@yahoo.com راه هاى ارتباطى:

www.farhangi.shirazu.ac.ir وب سايت معاونت فرهنگى دانشگاه شيراز:
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راهنماى تدوين مقالات

هنــگام ارســال مقــالات رعايــت نــكات و دســتورالعملهاى ذيــل بــراى جلوگيــرى از تأخيــر در داورى و 
انتشــار بــه موقــع مجلــه ضــرورى اســت: 

اصول كلى:
١ـ مقالات حاصل تحقيقات صاحب اثر و در حوزه تاريخ باشد.

٢ـ مقــالات در نشــريات ديگــر چــاپ نشــده باشــد. همچنيــن نبايــد بــه طــور همزمــان بــراى چــاپ 
بــه مجــلات ديگــر ارائــه شــده باشــد.

ــرار  ــه ق ــورد توج ــى م ــان فارس ــتور زب ــد دس ــد و قواع ــى باش ــام، پيچيدگ ــا، دور از ابه ٣ـ روان، رس
گيــرد.

ــردد و در  ــر، داورى ميگ ــان ام ــكارى متخصص ــا هم ــه ب ــت تحريري ــط هيئ ــى توس ــالات دريافت ٤ـ مق
ــه  ــت تحريري ــط هيئ ــالات توس ــاپ مق ــراى چ ــى ب ــم نهاي ــد. تصمي ــاپ ميرس ــه چ ــد ب ــورت تائي ص

ــرد. ــورت ميگي ص
٥ـ مجله در قبول، رد و اصلاح مقالات آزاد است.

٦- مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده است.

راهنماى نگارش و تنظيم مقالات:
ــه همــراه كليــد واژه)، مقدمــه، بحــث،  ـ مقــالات الزامــاً بايــد شــامل قســمتهاى عنــوان، چكيــده (ب

ــد. ــع باش ــرى و مناب نتيجهگي
ـ نام مؤلف يا مؤلفان همراه با درجه علمى و نشانى اينترنتى (Email) ذكر شود.

ـ عنوان بايد رسا و گويا باشد و حداكثر از ١٥ واژه تشكيل شده باشد.
ـ  مقدمه بايد طرح مسئله، پيشينه پژوهشى موضوع و توجيه اهميت تحقيق باشد.

ــات مشــابه  ــج مطالع ــا نتاي ــده ب ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتاي ــد شــامل مقايس ــرى باي ــث و نتيجهگي ـ بح
باشــد. جزئيــات اطلاعــات نبايــد مجــدداً در بحــث تكــرار شــود. در ايــن زمينــه بايــد بــر جنبههــاى 

جديــد و مهــم مطالعــه و نتايــج بــه دســت آمــده از آنهــا تأكيــد شــود. 
ـ منابــع كليــه ارجاعــات بايــد در متــن براســاس ذكــر نامخانوادگــى نويســنده، ســال انتشــار: صفحــه 
در پرانتــز آورده شــود. مثــال: (شــفيعى كدكنــى،١٣٧٠: ٣٤٠). اگــر تعــداد نويســندگان بيــش از دو نفــر 
باشــد فقــط بــه ذكــر نــام خانوادگــى نويســنده اول و ســپس همــكاران اكتفــا شــود. مثــال: (شــفيعى 

كدكنــى و همــكاران، ١٣٧٠: ٣٤٠).
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ــات  ــه اداى توضيح ــاز ب ــورت ني ــا در ص ــد. تنه ــوددارى كني ــت خ ــى نوش ــورت پ ــه ص ــاع ب ـ از ارج
ــود.   ــتفاده ش ــت اس ــى نوش ــتر از پ بيش

منابــع و مآخــذ اســتفاده شــده در متــن بايــد در پايــان مقالــه بــه ترتيــب حــروف الفبــا و بــه شــرح 
زيــر ذكــر شــود:

الف) كتاب
نــام خانوادگــي (شــهرت)، نــام ،(ســال انتشــار)، نــام كتــاب، نــام مترجــم يــا مصحــح، شــهر محــل 

نشــر: نــام ناشــر، نوبــت چــاپ.
ب) نشريه يا مجله

نــام خانوادگــي (شــهرت)، نــام، (ســال انتشــار)، «عنــوان مقالــه» نــام نشــريه، شــمارة دوره، صفحــات 
مقالــه (از ص تــا ص).

ج) مجموعه مقالات
نــام خانوادگــي، نــام، (ســال انتشــار)، «عنــوان مقالــه»، نــام گردآورنــده يــا ويراســتار، نــام مجموعــه 

مقــالات، محــل نشــر: نــام ناشــر، شــماره صفحــات مقالــه ( از ص تــا ص).
د) سايتهاى اينترنتى

ــورت  ــه ص ــى ب ــانى اينترنت ــام و نش ــوع»، ن ــوان موض ــخ)، «عن ــن تاري ــام، (آخري ــى، ن ــام خانوادگ ن
ــك. ايتالي

هـ) لوح فشرده
نام خانوادگى، نام، (سال انتشار)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: ناشر.

قواعد تايپى
ـ حجم مقاله نبايد از ٢٥ صفحه تجاوز نمايد.

ـ مقاله بايد با نرم افزار ٢٠٠٧ يا ٢٠٠٣ Word آماده شده باشد.
ـ حاشيه ها: ١,٥ از بالا، پايين، چپ و راست.

B ـ اندازه ١٣ Lotus :ـ اندازه و نوع قلم متن
B ـ اندازه ١٠ Lotus :ـ اندازه و نوع قلم پينوشت ها
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فهرست مطالب
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 با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت
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ترجمه
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مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت

مسلم احمدى١
انتظار علوى پور٢

تاريخ دريافت: ١٣٩٩/٣/٤
تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/٥/٨

چكيده 
حكومــت بنى اميــه پــس از انعقــاد صلح نامــه امــام حســن  عليه الســلام بــا معاويــه در ســال٤١ ق رســماً 
آغــاز شــد. ايــن حكومــت بــا اســم خلافــت و رســم ملوكيــت و ســلطنت توانســت بيــش از ٩٠ ســال بــر 
مســلمين خلافــت كنــد. نوشــتار حاضــر بــه روش توصيفــى  ـ تحليلــى و مبتنــى بــر مطالعــات تاريخــى 
ــر اهميــت مســأله مشــروعيت و نقــش آن در بقــا و دوام نظام هــاى    درصــدد اســت تــا ضمــن تأكيــد ب
ــه حكومــت خويــش را نــزد مســلمانان «مشــروع و قانونــى»  ــان چگون سياســى، نشــان دهــد كــه اموي
ــه هاى  ــى انديش ــى و روان  ـاجتماع ــه هاى اعتقادى  ــل در ريش ــق و تأم ــن رو تعم ــد؟ از اي ــوه دادن جل
ــان را پذيرفتنــد ضــرورى مى نمايــد. يافته هــاى حاكــى از ايــن  مســلمانان ســده هاى نخســت كــه اموي
ــا طــرح  اســت كــه امويــان بــراي كســب مشــروعيت تلاش هــاي بســياري انجــام داده انــد. از ايــن رو ب
مبانــي هم چــون انتســاب بــه قريــش، خونخواهــي عثمــان، نيابــت از عمــر و عثمــان و عصبيــت عربــي، 
ســعي نمودنــد اكثريــت جامعــه را بــه پذيــرش خلافــت خــود متقاعــد نماينــد؛ امــا چــون خلافت شــان 
ــود،  ــي نب ــاي دين ــاس آموزه ه ــد، براس ــام دادن ــروعيت انج ــب مش ــراي كس ــه ب ــي ك ــام اقدامات ــا تم ب

هيــچ گاه نتوانســتند مشــروعيتي بــراي خــود كســب كننــد.

واژگان كليدى: خلافت اموى، مشروعيت، مبانى مشروعيت، معاويه، جامعه اسلامى.

(ahmadi.m@ut.ac.ir) .دن و ملل اسلامی.دانشگاه تهرانɱ ١-  دانشجوی دکتری

(Entezar٦٥alavi@yahoo.com) .دن و ملل اسلامی.دانشگاه امام خمینی(ره) قزوینɱ ٢- دانشجوی کارشناسی ارشد



١٠ مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت

مقدمه
ــه كســب مشــروعيت و جلــب مقبوليــت دارنــد. آنهــا هرگــز خــود را از آن  حكومت هــا نيــاز مبرمــى ب
بى نيــاز ندانســته و تمــام ســعى خــود را بــراى كســب مشــروعيت بــه كار مى برنــد تــا بــدون چالــش يــا 
چالش هــاى كمتــر بــه اهــداف خــود دســت يابنــد. امويــان بــه عنــوان نخســتين حكومــت پــس از عصــر 
ــراى حكمرانــى  نبــوى و خلفــاى راشــدين، نيازمنــد كســب مشــروعيت ومقبوليــت بودنــد؛ چــرا كــه ب
خويــش بــر جامعــه اســلامى بــا تنش هــاى اجتنــاب ناپذيــرى در آينــده مواجــه خواهنــد شــد. از ايــن 
ــر اريكــه  ــا خاطــرى آســوده ب ــا ب ــد ت ــن موضــوع بودن ــراى حــل اي ــى ب ــه دنبــال راهكارهاي ــان ب رو آن

قــدرت تكيــه زده و بــه اهــداف خــود برســند.
 ايــن مهــم بــراى امويــان بلافاصلــه در جامعــه ى پــس از پيامبــر(ص) بســيار ضــرورت داشــت. مــرورى 
هــر چنــد بــه اجمــال بــر حــوادث تاريــخ صــدر اســلام بــه روشــنى تمــام نشــان مى دهــد كــه در بيشــتر 
ــلام،  ــمن اس ــاى دش ــن گروه ه ــى از بزرگتري ــرم(ص)، يك ــول اك ــوت رس ــاله نب ــه س ــت و س دوره بيس
ــژه  ــه وي ــن واقعيــت چــه در مكــه و چــه در مدينــه، ب ــد. اي ــش بوده ان ــه قري ــه از قبيل ــدان بنى امي خان
از ســال دوم تــا هشــتم هجــرت(از غــزوه بــدر تــا فتــح مكــه) آن چنــان آشكاراســت كــه هــر محقــق 

ــد. ــع مى كن ــه مناب ــه ب ــاز از مراجع ــكاكى را بى ني ش
ــوان  ــب عن ــلام و كس ــاى اس ــر(ص) و آموزه ه ــا پيامب ــمنى ب ــى و دش ــتيزه جوي ــبب س ــه س ــان ب اموي
طليــق و اســلام پذيــرى ناخواســته١ همــواره فاقــد مشــروعيت لازم در جامعــه اســلامى بودنــد. واضــح 
اســت امويــان تنهــا بــا اتــكا بــر قــدرت مردمــى نمى توانســتند گروه هــاى اعتقــادى موجــود در جامعــه 
را در تبعيــت خويــش همــراه ســازند بــه هميــن دليــل نيــاز مبرمــى بــه كســب مشــروعيت داشــتند. 
نوشــتار حاضــر فرصــت بررســى يكايــك رفتارهــاى متقابــل امويــان و مســلمانان پــس از پيامبــر(ص) 
را نــدارد. امــا اشــارتى كوتــاه بــه ايــن نكتــه ضــرورت دارد كــه نــوع مشــروعيتى كــه خلفــاى امــوى در 
ــه آن تمســك مى جســتند را واكاوى كنــد ســؤال اصلــى پژوهــش پيــش رو  ــش ب كســب قــدرت خوي

ايــن اســت كــه امويــان براســاس چــه مبانــى و اصولــى حكومــت خويــش را مشــروعيت دادنــد؟
مناســبات خــاص خليفــه دوم بــا امويــان، قــرار دادن حاكميــت شــام در ايــن خانــدان و برداشــتن انــواع 
ــلام و  ــد در درون اس ــاس كن ــه احس ــه بنى امي ــد ك ــب ش ــان، موج ــا از ايش ــر و نهى ه ــا و ام نظارت ه
مســلمين هــم مى توانــد جايــى بــراى كســب قــدرت البتــه از نــوع جاهليــت آن امــا بــا نــام اســلام بيابــد. 
ايــن احســاس آن گاه بــه يــك عقيــده جــدى تبديــل شــد كــه عثمــان بــن عفــان بــه خلافــت رســيد. 
عثمــان (٣٥ـ٢٤ق) بــه ويــژه در نيمــه دوم حكومــت اش نــه تنهــا امپراتــورى مســلمين را بــه انحصــار 

١. حضرت امیرالمؤمنین علی  علیه السلام درباره اسلام امویان می فرمایند: «فو الذی فلق الحبه و برا النسمه ما اسلموا و لکن استسلموا و اسروا الکفر، فل˴ وجدوا 

اعوانا علیه اظهروه. به خدایی که دانه را کفیده و جاندار را آفریده، اسلام را نپذیرفتند بلکه از بیم تسلیم شدند و کفر را نهفتند. چون یارانی بیابند کفر آشکار 

کنند» (نهج البلاغه، نامه ١٦).
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در اختيــار امويــان نهــاد بلكــه دســت آنــان را در هــر نــوع تعــرض و تعــدى بــه ديــن و مســلمين بــاز 
گذاشــت. 

ــى صــورت نگرفته اســت. آن چــه در  ــون پژوهــش مســتقل و جامع ــورد نظــر، تاكن ــاره موضــوع م درب
ايــن زمينــه موجــود اســت، بــه صــورت پراكنــده و گــذرا بــه موضــوع اشــاراتى دارنــد. مقالــه اى تحــت 
ــكاران، ١٣٨٩:  ــد و هم ــوى» (آئينه ون ــت ام ــون مشــروعيت خلاف ــدگاه طــه حســين پيرام ــوان «دي عن
ش٤٣و٤٤/ ٣١ـ٦٤) در ربــط بــا پژوهــش حاضــر اســت. طــه حســين از انديشــمندان بــزرگ مســلمان 
ــه بررســى  ــى ب ــرون دين ــل ب ــاى علمــى و تحلي ــا روش ه ــار خــود ب ــه در آث ــرن حاضــر اســت ك در ق
حوزه هــاى مختلــف تفكــر اســلامى مى پــردازد. پژوهــش حاضــر در درجــه اول بــا نگاهــى تاريخــى در 
ــى مشــروعيت يــك حكومــت و در درجــه دوم  ــه نگــرش طــه حســين در مــورد مبان ــى دســتيابى ب پ
ــر  ــا تأكيــد ب ــدگاه وى پيرامــون مشــروعيت يــا عــدم مشــروعيت خلافــت امــوى ب در پــى بررســى دي
شــخص معاويــه اســت. پژوهــش حاضرجهــت فهــم و دريافــت مبانــى اعتقــادى امويــان در آغــاز شــكل 

گيــرى از ايــن نگاشــته ســود بــرده اســت. 
حاكميــت جامعــه اســلامى پــس از پيامبــر(ص) و خلفــاى نخســتين، بــه دســت امويــان افتــاد و حاكمان 
ــى و  ــد، قوميت گراي ــن دوره بلن ــد و در اي ــم راندن ــين حك ــاى مسلمان نش ــر جغرافي ــال ب ــوى ٩١ س ام
ــان»  ــى در عصراموي ــه «قوميت گراي ــت. مقال ــر گذاش ــلمانان تأثي ــه مس ــاره در جامع ــى دوب قبيله گراي
ــه  ــن بره ــى در اي ــى و قبيله گراي ــه قوم گراي ــد ك ــان مى ده ــان، ١٣٩٣: ش١٤/ ٧٩ـ١٠٦) نش (زارعي
تاريخــى بــه چــه شــكلى نمايــان شــده اســت؛ چــرا كــه همــه حاكمــان امــوى از خانــدان بنى اميــه و از 

تيــره ســفيانى و مروانــى بودنــد.
ــرب و  ــات، بيشــتر ع ــه جماع ــان و ائم ــگ، قاضي ــان جن ــان داران و اســتان داران، فرمانده ــان، فرم  والي
ــان در  ــت آن ــى مقبولي ــى از مبان ــان يك ــى اموي ــن رو عرب گراي ــد. از اي ــوى بودن ــى و ام ــژه قريش به وي
ــى  ــتر تاريخ ــوان «بس ــت عن ــر تح ــى ديگ ــد، پژوهش ــه آم ــه گفت ــز آن چ ــد. ج ــى مى ش ــه تلق جامع

 ـاجتماعى حادثــه ى كربــلا» (داداش نــژاد، ١٣٨١: ش٣٣/ ٢٦ـ٦٦). مفاهيــم سياســى 
 بــا بررســى واژه هــاى بــه كار رفتــه در حادثــه ى عاشــورا و پى گيــرى ســابقه ى تاريخــى آنهــا كوشــيده 
تــا بســتر وقــوع ايــن حادثــه و زمينه هــاى آن را شناســايى كنــد. بــا ره گيــرى مفاهيــم اســتفاده شــده 
در ايــن حادثــه و بيــان پيشــينه ى تاريخــى آنهــا مشــخص مى شــود، كــه حادثــه ى كربــلا صرفــاً يــك 
ــدم مشــروعيت  ــه نحــوى در ع ــه ب ــت، بلك ــوع نپيوسته اس ــه وق ــاره ب ــوده و يك ب ــى نب ــه ى نظام حادث
ــدم مشــروعيت  ــه ع ــن پژوهــش در گشــودن دريچــه اى ب ــن رو اي ــته اســت. از اي ــان ريشــه داش اموي

ــراى محقــق، بســيار كارگشــا بوده اســت. ــان و رخدادهــاى تاريخــى صــدر اســلام ب اموي
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هدف و ضرورت پژوهش
ــزوم شناســايى و  ــراى حاكمــان و ل ــه معنــاى وجــود حــق حكومــت ب ــم سياســت ب مشــروعيت در عل
ــه  ــه اى اســت ك ــث به گون ــن بح ــت اي ــوندگان اســت. اهمي ــت  ش ــوى حكوم ــن حــق از س ــرش اي پذي
ــراى  ــا ب ــه  حكومت ه ــته و هم ــتگى داش ــروعيت آن بس ــزان مش ــه مي ــى ب ــر حكومت ــاء و دوام ه بق
اســتمرار حيــات سياســى خــود ناچارهســتند مبانــى مشــروعيت خــود را تقويــت نمــوده و مانــع بــروز 
هرگونــه بحــران مشــروعيت در جامعــه شــوند. مشــروعيت همــواره از مباحــث محــورى و از اســاس ترين 
دغدغه هــاى بانييــان امــوى در طــول حكومــت شــان بــوده  و در هــر دوره تعريفــى خــاص و توشــه هاى 
ــردن  ــخص ك ــال مش ــه دنب ــر ب ــش حاض ــن رو پژوه ــت. از اي ــتمل شده اس ــزى را مش ــى متماي فرهنگ

ــان جهــت اســتقرار ايــن مهــم در جامعــه اســت.  ــى و دســتاويزهاى اموي مهمتريــن مبان

مشروعيت و منابع آن در اسلام
ــى و  ــوم سياس ــمندان عل ــفه،  دانش ــه فلاس ــاز توج ــى آن از ديرب ــت و مبان ــروعيت حكوم ــث مش بح
ــفه  ــث فلس ــى ترين مباح ــى از اساس ــوان يك ــه عن ــته و ب ــوف داش ــود معط ــه خ ــان را ب جامعه شناس
ــز  ــاً ني ــت. عمدت ــه اس ــرار گرفت ــيك ق ــاى كلاس ــات و پژوهش ه ــون تحقيق ــواره در كان ــى هم سياس
محــور تحقيقــات بــر ايــن پايــه بــود تــا نشــان دهنــد حاكــم بــر چــه مبنائــى حــق حكومــت و اعمــال 
قــدرت سياســى پيــدا كرده اســت و مــردم بــا چــه مجــوزى ايــن حــق را مــورد پذيــرش قــرار داده انــد 
ــع و منشــأ  ــن منب ــم از كدامي ــه حاك ــد ك ــن پرســش بوده ان ــه اي ــى پاســخگويى ب ــى در پ ــه عبارت و ب

ــت. ــذ كرده اس ــود را أخ ــروعيت خ مش
واژه مشــروعيت از مــاده شــرع اشــتقاق يافتــه امــا در مكاتــب و نظام هــاى سياســى بــه معنــاى مطابــق 
ــه شــريعت  ــن رو اختصــاص ب ــا امــرى نيســت كــه شــارع مقــدس وضــع كرده اســت. از اي ــا شــرع ي ب
نــدارد تــا بحــث دربــاره آن فحــص در متــون دينــى و از منظــر شــريعت را لازم بــدارد بلكــه دربــاره هــر 
ــر  حاكــم و حكومتــى ســؤال از مشــروعيت مطــرح اســت و همــه مكتب هــاى فلســفه سياســت در براب
Legitimacy ــى ــه واژه فرنگ ــج ترجم ــى راي ــون سياس ــروعيت در مت ــد. مش ــرار دارن ــن پرسشــى ق چني
اســت و از صفــت Legitimate اشــتقاق يافتــه كــه از ريشــه لاتينــى Leg يــا Lex بــه معنــاى قانــون گرفتــه 

شــده اســت.
امــا در ادبيــات سياســى معاصــر مشــروعيت اصطلاحــى اســت كــه مــراد از آن مقبوليــت، بــه رســميت 
شــناختن و وجاهــت مردمــى داشــتن اســت (فيرحــى، ١٣٨٧: ٦٧؛ راش، ١٣٨٧: ٦١؛ وينســنت، ١٣٧١: 
٦٨). در دوران مــدرن بــراى نخســتين بــار ماكس وبــر مفهــوم مشــروعيت را بــه صــورت مفهومــى عــام 
بيــان كــرد. بــه عقيــده او، مشــروعيت بــر «بــاور» مبتنــى اســت و از مــردم اطاعــت مى طلبــد. قــدرت 
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فقــط وقتــى مؤثــر اســت كــه مشــروع بوده باشــد (عالــم،١٣٩٠: ١٠٤). شــايد ترجمــه ايــن اصطــلاح بــه 
مشــروعيت چنــدان دقيــق نباشــد؛ چــرا كــه مشــروع در ادبيــات مكتــوب و شــفاهى مــا تعريــف ديگــرى 

دارد كــه محمــول خــود را منطبــق بــر ديــن جلــوه مى دهــد.
ــد:  ــت و مى فرماي ــاره كرده اس ــه آن اش ــى،  ب ــه نوع ــز ب ــه ني ــلام در نهج البلاغ ــى عليه الس ــرت عل حض
ــه  ــه باطــل آميخت ــد، و اگــر حــق ب ــزد، حقيقت جــو آن را شناســد و دان ــا حــق درنيامي «اگــر باطــل ب
ــا هــم  نگــردد دشــمنان را مجــال طعنــه زدن نمانــد. ليكــن اندكــى از ايــن و اندكــى از آن گيرنــد و ب
درآميزنــد و ايــن جــا اســت كــه شــيطان فرصــت و حيلــت برانگيــزد تــا بــر افــراد خــود چيــره و اســتيلا 

يابــد» (شــهيدى،١٣٨٠: ٤٣). 
حــكام مســلمان نيــز بــا اســتخدام علمــاى دربــارى تــلاش گســترده عقيدتــى و ايدئولوژيكــى اى را بــراى 
مشــروع جلــوه  دادن حكومت هــاى خــود بــه عمــل آورده انــد. از ايــن رو اگــر بــه كتــب فقهــى و تاريخــى 
علمــا و فقهــاى عامــه مراجعــه شــود مى بينيــم كــه غالبــاً بــه جــاى بيــان حقيقــت بــه توجيــه وضــع 
موجــود بــه  ويــژه مبنــاى زور و غلبــه و تثبيــت زمامــداران غاصــب و مشــروعيت آرايــى حكومت هــاى 

ــد. ــت پرداخته ان ــب وق متغل
در اســلام مســئله مشــروعيت يعنــى پرســش از «حــق حاكميــت فرمانروايــان» زمانــى اهميــت مضاعــف 
مى يابــد و برجســتگى خــود را در ميــان مباحــث علــوم سياســى نشــان مى دهــد كــه بــه دليــل تســاوى 
ــته و از  ــت نداش ــلط و ولاي ــرى تس ــر ديگ ــس ب ــه هيچ ك ــد ك ــى اقتضــا مى كن ــل اول ــر، اص ــاى بش ابن
دخالــت در سرنوشــت و شــئون اجتماعــى و سياســى ديگــران برحــذر باشــد و ايــن اصلــى اســت كــه 

ــا: ١٨٥). ــر عقــل،  مــورد حمايــت و تأييــد شــرع نيــز مى باشــد (نراقــى، بى ت عــلاوه ب
 زمامــداران و فرمانروايــان،  بــراى اثبــات محــق بــودن خــود نســبت بــه امــر حكومــت و اعمــال قــدرت 
سياســى بــر ديگــران بايــد توجيــه عقلانــى و وحيانــى بــراى مــردم داشــته باشــند و شــرع مقــدس آن 
ــل ذكــر اســت كــه در مبحــث منشــاء ذاتــى مشــروعيت ميــان  را تأييــد و مــأذون دانســته باشــد. قاب
تمــام گروه هــاى مســلمان،  در ايــن بــاره كــه خداونــد متعــال مافــوق بشــر اســت و در اصــل بــر جهــان 
هســتى و از جملــه انســان ها حاكميــت مطلــق دارد و منشــاء و مصــدر اصلــى مشــروعيت اســت اتفــاق 

نظــر وجــود دارد (يوســف، آيــه٤٠).
 از آن جــا كــه خداونــد مســتقيماً بــر انســان ها حكومــت نمى كنــد لــذا بــه عنــوان يگانــه ذات مشــروعيت 
ــت.  ــض كرده اس ــان ها تفوي ــه انس ــش ب ــق پيامبران ــود را از طري ــت خ ــه اى از ولاي ــاً مرتب ــش حتم بخ
ــه حاكــم  ــه طــور مســتقيم ب ــد ب ــا مشــروعيت از خداون مع ذلــك اختلاف نظرهــا در ايــن اســت كــه آي
رســيده  و آيــا حــق حكومــت را مســتقيماً بــه صنــف يــا فــرد خــاص واگــذار كــرده يــا ايــن حــق كلاً بــه 
مــردم محــول شده اســت؟ غالــب مســلمانان معتقدنــد كــه در زمــان حضــور پيامبــر(ص) خداونــد حــق 
حاكميــت و ولايــت را بــه پيامبــر(ص) واگــذار كرده اســت ولــى جــدال عمــده در مشــروعيت حكومــت 



١٤

ــرق  ــن موضــوع باعــث انشــعاب در اســلام و پيدايــش ف ــه طــورى كــه اي پــس از پيامبــر(ص) اســت ب
ــرق  ــا و ف ــرم اســلام، حكومت ه ــى مك ــت نب ــس از رحل ــن رو پ ــخ اســلام شــد. از اي ــددى در تاري متع
بــراى كســب مشــروعيت و جلــب مقبوليــت مردمــى خويــش، مبانــى و اصولــى را طراحــى نمودنــد كــه 

ــه مهمتريــن شــان اشــاره خواهيم كــرد.  در ذيــل ب

مبناى اول: نصب و نص
يكــى از راه هــاى مشــروعيت حكومــت از نظــر اهــل تســنن، نصــب و نــص از جانــب پيامبــر(ص) اســت. 
يعنــى اگــر پيامبــر(ص) كســى را بــه عنــوان امــام و رهبــر مســلمين نصــب كنــد و آن را اعــلام نمايــد، 
ــه عنــوان امــام و رهبــر مســلمين مشــخص و معيــن خواهــد شــد. و ليكــن اهــل ســنت  آن شــخص ب
معتقدنــد كــه چنيــن نصبــى اتفــاق نيفتــاده و پيامبــر امــر حكومــت را بــه خــود امــت واگذار كرده اســت. 
ــت  ــد و ثاب ــص هــم منعق ــا ن ــت ب ــه امام ــز اســت ك ــن رابطــه مى گويد:«جاي ابوالحسن اشــعرى در همي
شــود ولــى چــون نــص دربــاره كســى نيامــده اســت لــذا مســئله امامــت، بــه اختيــار مــردم واگــذار شــده 
اســت» (شهرســتانى، ١٩٩٠: ١١٧). ايــن مبحــث بــه طــور مفصــل در «الفيــن» علامــه حلــى «تجريــد 

الاعتقــاد» خواجــه نصيــر  طوســى و «الغديــر» علامــه امينــى آمــده اســت.

مبناى دوم: استيلا 
از ديگــر عواملــى كــه اهــل ســنت آن را منشــأ پيدايــش مشــروعيت حكومــت مى داننــد، زور و غلبــه و 
تســلط بــر مراكــز قــدرت اســت. يعنــى كســانى كــه قــدرت جســمى و نيــروى بدنــى و روانــى بيشــترى 
دارنــد حــق خواهنــد داشــت كــه بــر جامعــه حكومــت كننــد و نيــازى هــم بــه عقــد بيعــت از طــرف 
ــق هميــن روش قاعــده «الحــق لمــن غلــب»  ــا اهــل حــل و عقــد نيســت و مطاب عامــه مســلمين و ي

شــكل گرفتــه اســت.
ــر ايــن بــاور   قاضــى ابويعلــى از علمــاى بــزرگ حنبلــى قــرن پنجــم در مــورد مشــروعيت حكومــت ب
اســت كــه امامــت بــه دو صــورت منعقــد مى شــود: ١ـ انتخــاب اهــل حــل و عقــد. ٢ـ جانشــين ســاختن 
ــت  ــم ثاب ــه ه ــا زور و غلب ــت ب ــه: «امام ــل شــده ك ــل نق ــد از احمــد حنب ــى. ســپس مى گوي ــام قبل ام
ــه عقــد بيعــت نيســت هــر چنــد كــه آن حاكــم فاجــر باشــد»  ــن صــورت احتيــاج ب مى شــود و در اي
(ابويعلــى، ١٤٠٦: ٢٤). ايشــان ايــن فتــوا را از قــول عبــدوس ابــن مالــك عطــار چنيــن نقــل مى كنــد 
كــه احمــد گفتــه اســت: «اگــر كســى بــا شمشــير بــر مــردم غلبــه پيــدا كنــد و خليفــه و اميرمؤمنــان 
ناميــده شــود بــر هــر فــردى كــه بــه خــدا و روز آخــرت ايمــان دارد جايــز نيســت كــه شــب را بــه صبــح 

بيــاورد و او را بــه امامــت نشناســد. چــه اميــر نيكــوكار باشــد يــا فاســد» (همانجــا).
 و نيــز در روايــت الحــرث از قــول احمــد بــن حنبــل چنيــن آمده اســت:«اگر كســى در طلــب حكومــت 
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بــر امامــى شــورش كــرد و عــده اى بــا امــام بودنــد و عــده اى ديگــر بــا شورشــگر، نمــاز جمعــه (كــه يكــى 
ــا  ــن ادع ــات اي ــراى اثب ــل ب ــزار مى شــود. ابن حنب ــروز برگ ــرد پي ــت ف ــا امام ــام اســت) ب ــف ام از وظاي
دليــل ديگــرى آورده اســت كــه عبــداالله عمــر در زمــان جنــگ حــره در مدينــه نمــاز جماعــت برگــزار 
كــرد و گفــت «مــا بــا كســى هســتيم كــه غالــب شــود» (ابويعلــى، ١٤٠٦: ٢٣ـ٢٤). بنابرايــن بــه نظــر 
قاضــى ابويعلــى، قهــر و غلبــه بــه تنهايــى موجــد مشــروعيت حكومــت اســت و نيــازى بــه عقــد و بيعــت 

نيســت.
موفــق الديــن عبــداالله بــن قدامــه حنبلــى (٥٤٠ـ٦٢٠ق) در المغنــى كــه كتــاب فقــه اســتدلالى حنبلــى 
ــرد  ــرد و او را ســرنگون ك ــروج ك ــام خ ــر ام ــن آورده اســت:«اگر كســى ب ــات چني اســت در بحــث بغُ
ــت و  ــه اطاع ــردم ب ــش درآورد و م ــان خوي ــت فرم ــير تح ــا زور و شمش ــردم را ب ــد و م ــروز ش و پي
ــردد و  ــه مى گ ــام جامع ــد او ام ــروى كردن ــد و از او پي ــت كردن ــد و تبعي ــردن نهادن ــردارى او گ فرمانب

ــر او حــرام اســت.  ــه وى و خــروج ب جنــگ علي
چــرا كــه عبدالملــك مــروان برعبــداالله بن زبيــر شــوريد و او را كشــت و بــر كشــور و مردمــش اســتيلا 
يافــت تــا جايــى كــه مــردم خــواه و ناخــواه بــا او بيعــت كردنــد. كــه در ايــن صــورت وى امــام و خــروج 
ــد:«  ــه مى نويس ــن رابط ــم در اي ــى ه ــى، ١٩٢٩: ٥٢). تفتازان ــه حنبل ــت (ابن قدام ــرام اس ــه وى ح علي
زمانــى كــه امــام بميــرد و كســى كــه جامــع شــرايط امامــت اســت بــدون بيعــت و جانشــينى متصــدى 
ــد مى شــود و  ــراى او منعق ــت ب ــد،  خلاف ــه ياب ــردم غلب ــر م ــا زور و شــوكت ب ــردد و ب ــت گ ــام امام مق
روشــن اســت كــه اگــر او فاســق يــا جاهــل باشــد نيــز چنيــن خواهــد بــود و او فقــط در عمــل خــود 
گناهــكار مى باشــد و اطاعــت امــام واجــب اســت تــا زمانــى كــه بــا حكــم شــرع مخالفــت نكنــد چــه 

عــادل باشــد و چــه جائــز» (تفتازانــى، ١٣٠٥: ٢٧٢ـ٢٧١).
 بــه هــر حــال حكومــت مبتنــى بــر زور و اســتيلا، صــرف نظــر از حاميــان ايدئولوژيــك و تئورى پــردازان 

ايــن نظريــه، واقعيتــى اســت كــه بــه ويــژه بعــد از خلافــت راشــيدن، بــه وجــود آمــد.

مبناى سوم: استخلاف 
بــه نظــر اهل ســنت اســتخلاف يــا انتصــاب امــام ســابق يكــى ديگــر از طــرق انعقــاد امامــت و راه هــاى 
مشــروعيت حكومــت اســت. اســتدلال اهــل تســنن بــر صحــت ايــن طريــق، عمــل ابوبكــر خليفــه اول 
ــه هنگامــى بيمــارى منجــر  ــه خليفــه دوم اســت. ايــن انتصــاب طــى مكتوبــى كــه ابوبكــر ب نســبت ب
بــه مــوت، امــلاء كــرده بــوده، رســميت يافــت. اجمــال واقعــه از ايــن قــرار اســت كــه در هنــگام امــلاء 
ــه  ــوان خليف ــه عن ــر را ب ــام عم ــود، ن ــب ب ــه كات ــان ك ــت و عثم ــوش رف ــر از ه ــم، ابوبك ــر حك و تقري
برگزيــده ابوبكــر نوشــت. ابوبكــر بــه هــوش آمــد و وقتــى عمــل عثمــان را ديــد، خطــاب بــه وى گفــت،  
ــرى، ١٩٣٩: ٤٢٨).  ــد (طب ــلاف كش ــه اخت ــلمانان ب ــرم و كار مس ــى بمي ــه در بيهوش ــيدى ك ــا ترس آي
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ســپس ابوبكــر دســتور داد عهدنامــه را بــر مــردم بخواننــد و خــود بــه مــردم متذكــر شــد كــه كســى از 
ــر آنهــا خليفــه نكــرده و از آنــان خواســت كــه از عمــر اطاعــت كننــد.  خويشــاوندان اش را ب

ــه  ــبت ب ــا نس ــاب خلف ــق انتخ ــاد ح ــى در ايج ــوه تاريخ ــق و اس ــن سرمش ــتخلاف، مهم تري روش اس
خليفــه قبلــى بــود و بــر هميــن اســاس ابوالحســن مــاوردى معتقــد اســت امامــت بــه دو صــورت منعقــد 
ــى از نظــر  ــاوردى، ١٩٧٣: ٦). حت ــابق (م ــام س ــد ٢ـ نصــب ام ــل حــل و عق مى شــود: ١ـ انتخــاب اه
مــاوردى نصــب امــام قبلــى بــر انتخــاب مــردم نيــز مقــدم و مرجــح اســت؛ چــرا كــه در اســتخلاف، هــم 
انتخــاب شــونده و هــم انتخاب كننــده شــخصيت هاى اســتثنايى هســتند و خليفــه بهتــر از هــر كســى 
ــت.  ــر اس ــت  نزديك ت ــه مصلح ــر و ب ــم اش مطمئن ت ــد و تصمي ــخيص مى ده ــته را تش ــخص شايس ش

بنابرايــن يــك خليفــه مى توانــد خليفــه يــا خلفــاى بعــدى خــود را نصــب كنــد.
ــتخلاف اســت.  ــق دوم اس ــد: طري ــت مى گوي ــرق مشــروعيت حكوم ــان خنجــى در ط فضــل االله روزبه
يعنــى امــام ســابق در حيــات خــود كســى را كــه شــرايط امامــت در او جمــع شــده باشــد برگزينــد 
ــن  ــى (٥٤٠ـ٦٢٠ق) در اي ــه حنبل ــن قدام ــداالله ب ــن عب ــق الدي ــى، ١٣٦٢   ، ٨٠). موف (خنجى اصفهان
ــاع  ــاق و اجم ــش اتف ــر امامت ــلمانان ب ــه مس ــى را ك ــه كس ــرده كلام آن ك ــوص مى نويسد:«فش خص
نماينــد امامتــش ثابــت و تصــرف او واجــب مى شــود...» (ابن قدامــه حنبلــى، ١٩٢٩: ٥٢). و بــه هميــن 
گونــه اســت كســى كــه امامــت اش بــه وســيله نصــب پيامبــر(ص) يــا امــام ســابق ثابــت شــده باشــد. 
پــس امامــت ابوبكــر بــه وســيله اجمــاع و بيعــت صحابــه بــا وى ثابــت مى شــود و عمــر امامــت اش بــا 

ــت مى شــود (همانجــا). ــن نصــب ثاب ــول اي ــر قب ــه ب ــر و اجمــاع صحاب نصــب ابوبك
چنــان كــه گفتــه شــد ايــن روش (اســتخلاف) بعــد از انتصــاب عمــر بــه خلافــت توســط ابوبكــر شــهرت 
يافــت و بــه عنــوان رايج تريــن روش انتخــاب خليفــه در بيــن خلفــاى بنى اميــه تثبيــت شــد. هــر چنــد 
كــه بعــداً روش اســتخلاف و ولايتعهــدى بــا تحديــد آن در خاندان هــاى بــه خصــوص و تأثير پذيــرى از 
ســنت هاى سياســى ايرانيــان در مجمــوع حالــت موروثــى يافــت. قابــل ذكــر اســت كــه خلفــاى عباســى 
ــى  ــه احاديث ــداً ب ــيان بع ــت و انحصــار آن در عباس ــى شــدن حكوم ــه موروث ــراى مشــروعيت دادن ب ب
ــه  ــا ب ــراى آنه ــر(ص) ب ــه از پيامب ــى اســت ك ــن ميراث ــه اي ــد ك ــرم(ص) اســتناد مى كردن ــر اك از پيامب
ــر  ــت جلوه گ ــه شايســتگان تصــدى خلاف ــه مثاب ــان را ب ــود كــه آن ــت ب ــذا وراث ــده اســت و ل جــاى مان

مى ســاخت.

مبناى چهارم: انتخاب و اجماع 
يكــى ديگــر از منابــع مشــروعيت امامــت و حكومــت در انديشــه سياســى اهــل ســنت انتخــاب مــردم 
ــه  ــم ب ــراى حاك ــت ب ــت و حكوم ــه امام ــد ك ــن باورن ــر اي ــاى اهــل ســنت ب اســت. دانشــمندان و فقه
ــا بيعــت جمعــى از اهــل حــل و عقــد كــه نماينــده ارادة  بخــش وســيعى از  صــورت فعلــى و قطعــى ب

مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت
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امــت هســتند و يــا بــا بيعــت مســتقيم بخشــى بزرگــى از امــت بــا كيفيــت و كميــت قابــل ملاحظــه اى 
ــط دانســته منعقــد مى شــود. ــردم مرتب ــه م ــه اراده عام ــواردى شــارع آن را ب ــن م كــه در چني

ــل  ــى توســط انتخــاب اه ــردد: يك ــد مى گ ــه منعق ــه دو گون ــت ب ــاوردى مى نويســد: امام ابوالحســن م
حــل و عقــد (خبــرگان) و ديگــرى توســط امــام قبلــى (مــاوردى، ١٣٩٣: ١٠). 

امــا در بيــن كســانى كــه مى گوينــد امامــت توســط اهــل حــل و عقــد منعقــد مى شــود اختــلاف اســت 
ــد  ــت منعق ــد: امام ــد برســد؟ دســته اى مى  گوين ــر باي ــد نف ــه چن ــرگان) ب ــراد (خب ــن اف ــداد اي ــه تع ك
ــت  ــر امام ــف ب ــهرهاى مختل ــد از ش ــل و عق ــل ح ــور اه ــراد و جمه ــام اف ــه تم ــر اينك ــردد مگ نمى گ
فــردى اجتمــاع كننــد و ايــن بــدان جهــت اســت كــه رهبــرى او همه گيــر باشــد و امــت از ســر رضــا 
و بــه اتفــاق، تســليم دســتورات او باشــند. امــا ايــن نظريــه بــا كيفيــت انعقــاد بيعــت مــردم بــا ابوبكــر 
ــد.  ــب نماندن ــراد غاي ــر اف ــه، منتظ ــا در مدين ــقيفه ي ــر در س ــراد حاض ــه اف ــرا ك ــردد؛ چ ــض مى گ نق
دســته اى ديگــر مى گوينــد: كمتريــن تعــدادى كــه امامــت بــا رأى و بيعــت آنــان منعقــد مى شــود پنــج 

نفــر اســت كــه هــر پنــج نفــر همگــى در انعقــاد امامــت دخالــت نماينــد. 
يــا يكــى از آنــان بــا رضايــت و نظــر چهــار نفــر ديگــر انعقــاد امامــت را برعهــده بگيــرد. و بــراى صحــت 
ايــن نظريــه بــه دو مطلــب اســتدلال كرده انــد: يكــى بــه بيعــت ابوبكــر كــه بــا بيعــت پنــج نفــر محقــق 
گرديــد و آنــگاه ديگــران از آن پنــج نفــر متابعــت كردنــد و آن پنــج نفــر عمــر بــن خطــاب،  ابوعبيــده 
جــراح، اســيدبن حضير،  بشــير بــن ســعد و ســالم  مولــى ابــى حذيفــه بودنــد. و ديگــرى عمــل عمــر كــه 
شــوراى خلافــت را بيــن شــش نفــر قــرار داد تــا بــا رضايــت پنــج نفــر ديگــر، خلافــت بــراى يكــى از 

آنهــا اســتقرار يابــد و ايــن نظــر اكثــر فقهــا و متكلميــن بصــره اســت.
علمــاى اهــل كوفــه در ايــن موضــوع بــر ايــن عقيده انــد كــه امامــت بــا حضــور ســه نفــر از اهــل حــل 
و عقــد كــه يكــى از آنهــا بــا رضايــت دو نفــر ديگــر خلافــت را بــه عهــده بگيــرد محقــق مى شــود كــه 
ــا  ــكاح نيــز ب در ايــن صــورت،  يكــى از آنهــا حاكــم اســت و دو نفــر ديگــر شــاهد،  چنــان كــه عقــد ن
ــا بيعــت يــك نفــر نيــز  ــد: امامــت ب ــد. گروهــى ديگــر گفته ان ــى و دو شــاهد صحــت مى ياب حضــور ول
منعقــد مى شــود، چــرا كــه عبــاس بــن علــى (ع) گفــت: دســتت را بــده بــا تــو بيعــت كنــم تــا مــردم 
بگوينــد عمــوى رســول خــدا(ص) بــا پســر عمــوى خــود بيعــت كــرد و در ايــن صــورت حتــى دو نفــر 
نيــز در امامــت تــو اختــلاف نخواهنــد كــرد و بــدان جهــت كــه بيعــت خــود يــك نــوع قضــاوت اســت 
ــا حكــم يــك نفــر نيــز نافــذ و مــورد قبــول مى باشــد (مــاوردى، ١٣٩٣: ٧ـ٦). ابوعبــداالله  و قضــاوت ب
قرطبــى (وفــات ٦٧١ هـــ) بــر ايــن بــاور اســت كــه راه ســوم بــراى اثبــات امامــت،  اجمــاع اهــل حــل و 
عقــد اســت و ايــن زمانــى اســت كــه امــام جماعتــى در شــهرى از شــهرهاى مســلمين بميــرد و امــام 
قبلــى هــم كســى را جانشــين خــود قــرار نــداده باشــد، اهــل آن شــهر اجتمــاع نمــوده و بــا رضايــت 
كامــل كســى را بــه امامــت بــر مى گزيننــد در ايــن صــورت بــر بقيــه مســلمين نيــز لازم اســت كــه در 
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اطاعــت آن امــام اگــر فســق و فســاد او علنــى نباشــد داخــل شــوند. و هيــچ كــس حــق مخالفــت نــدارد، 
ــد:  ــن مى گوي ــردد. وى همچني ــن مى گ ــه و فســاد ذات البي ــلاف كلم ــث اخت ــام باع چــون وجــود دو ام
ــر ديگــران  اگــر يــك نفــر از اهــل حــل و عقــد امامــت را منعقــد ســاخت، امامــت ثابــت مى شــود و ب
لازم اســت كــه بيعــت كننــد. البتــه عــده اى ديگــر مخالــف ايــن نظرنــد و مى گوينــد امامــت بــا بيعــت 
ــه اســت: كســى كــه امامــت او  ــى گفت ــام ابوالمعال جمعــى از اهــل حــل و عقــد منعقــد مى شــود و ام
بــا عقــد يــك نفــر منعقــد شــده لازم الاطاعــه اســت و بــدون تغييــر و تحولــى، خلــع او جايــز نيســت و 

ايــن امــرى اجماعــى اســت (القرطبــى، ١٣٧٦: ٢٦٩ـ ٢٦٨).

امويان و مشكل مشروعيت
ــاف  ــن عبدمن ــن عبدشــمس ب ــه ب ــه امي ــش اســت. نســب ايشــان ب ــه از شــاخه هاى مهــم قري بنى امي
ــود و پــس از فتــح مكــه اســلام آورد.  ــزرگ بنى اميــه ب مى رســد. ابوســفيان در زمــان ظهــور اســلام، ب
در زمــان ســه خليفــه نخســت، بنى اميــه در جنگ هــا شــركت كردنــد و در فتــح برخــى مناطــق شــام 

اميــر ســپاه بودنــد و بعدهــا امــارت آن جــا را بــه دســت گرفتنــد. 
در خلافــت عثمــان كــه خــود امــوى بــود امويــان قــدرت خويــش را تثبيــت كردنــد. از ايــن رو مــروان 
بــن حكــم بــر بســيارى از امــور تســلط يافــت. بــا آغــاز خلافــت امــام علــى عليه الســلام، سرشناســان 
ــه خونخواهــى عثمــان  ــه بهان ــدى ب ــس از چن ــد و پ ــه رفتن ــه مك ــه نخســت ب ــوى ســاكن در مدين ام
ــزرگ  ــارف ب ــان، «جنــگ جمــل»، دائرةالمع ــام صــف آراســتند (بهرامي ــل ام در جنــگ جمــل در مقاب

اســلامى).
 آنــان پــس از شكســت لشــكر جمــل، بــه ســوى شــام كــه معاويــه در آن جــا امــارت داشــت، گســيل 
شــدند. امــام خواســتار بركنــارى معاويــه بــود. بــا مخالفــت معاويــه جنــگ صفيــن بــه راه افتــاد (دينورى، 

١٣٨٧: ٧٠ـ٧١؛ طبــرى، ١٣٨٧: ٤٣٨).
 پــس از امــام علــى عليه الســلام، امــام حســن بــه اجبــار بــا معاويــه صلــح و خلافــت را بــه او واگــذار 
ــت  ــر اينجاس ــش حاض ــى پژوه ــوال اصل ــد.اما س ــاز ش ــه آغ ــله بنى امي ــب سلس ــن ترتي ــه اي ــرد، و ب ك
ــر  ــاله اى را ب ــود س ــه ن ــله ملوكان ــجره سلس ــتند ش ــى مى توانس ــه توجيه ــا چ ــه و ب ــان چگون ــه اموي ك
زميــن جســم و جــان مســلمانان بكارنــد. حجــاز و قبايلــش، يمــن، عــراق، شــام، ايــران و مصــر چگونــه 
مى توانســتند پــس از پيامبــر(ص) و پــس از خلفــاى راشــدين آنــان را بپذيرنــد؟ و مبانــى مشــروعيتى 

ــود؟ ــد، چــه ب ــد و مى كردن ــر آن تأكي ــان ب ــه اموي ك

مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت
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عربيت، نخستين مبناى مشروعيت امويان 
ــن لازم  ــى يافت ــروعيت مردم ــراى مش ــان ب ــى» اموي ــى «عرب گراي ــزان كاراي ــن تر مي ــراى درك روش ب
اســت چنــد نكتــه مــورد توجــه قــرار گيــرد. نخســت آن كــه توســعه حكومــت مســلمانان در دوره خلفاى 
راشــدين آن چنــان ســريع بــود كــه اقــوام مغلــوب عمدتــاً بــه همــراه پذيــرش اســلام، رهبــرى سياســى 
اعــراب را نيــز پذيرفتنــد. چنــان كــه حاكميــت كلان سياســى در شــام، ايــران و مصــر بــه دســت اعــراب 
ــد  ــراى چن ــل ب ــه لااق ــود ك ــا ب ــدان معن ــن ب ــد. اي ــى ســقوط كردن ــزرگ محل ــاى ب ــاد و حكومت ه افت
ــزام اســلام را بــه همــراه حاكمــان عربــى  دهــه، مســلمانان غيرعــرب، بــه خواســت خــود يــا از ســر ال
پذيرفتنــد و اطلاعــى از وجــود روحيــه و گرايــش جــدى در بيــن ايــن دســته از مســلمانان بــراى داشــتن 

حكومتــى غيرعربــى امــا مســلمان در دســت نيســت. 
ــا ابزارهــاى ديگــرى از مشــروعيت،  ــه مســلمانان غيرعــرب را ب ــان، بســيارى از مســلمانان از جمل اموي
بــه پذيــرش وضــع موجــود و اطاعــت خــود درآورده بودنــد و بــرش تيــغ عربيــت بيشــتر بــراى كســب 
ــه دوم  ــود مى دانســتند. نكت ــق خ ــت را ح ــه حكوم ــود ك ــى ب ــروه اعراب ــان گ ــن هم مشــروعيت در بي
ايــن كــه حكومــت اعــراب بــر مســلمانان در ايــن دوره بــه طوركلــى پذيرفتــه شــده بــود، ايــن كــه ايــن 
حكومــت عربــى بايــد بــه شــكلى بــا عنصــر غالــب يعنــى عــرب رفتــار مى كــرد كــه موجبــات رضايــت 
آنهــا را فراهــم آورد؛ چــرا كــه اگــر امويــان موفــق مى شــدند پشــتيبانى آنــان را بــه دســت آورنــد بــراى 

حاكميــت بــر مجموعــه جهــان اســلام مشــكل چندانــى نداشــتند. 
در ايــن بيــن اعــراب، بيــش از هــر چيــز، حتــى اســلام، بــه عربيــت خــود اهميــت مى دادنــد تــا آن جــا 
كــه حكــم صريــح دينــى مبنــى بــر برتــرى ديــن بــر نــژاد را وقعــى ننهادنــد و پــس از رحلــت پيامبــر 
ــن  ــار، اي ــه نظــر مى رســد نخســتين ب ــى بازگشــتند. ب ــده كهــن جاهل ــر ســر همــان عقي ــرم(ص) ب اك
خليفــه دوم بــود كــه دريافــت اگــر مى خواهــد بــه اســتظهار اعــراب حكومــت كنــد، بايــد ايــن فرهنــگ 
جاهلــى را بپذيــرد. لــذا علــى رغــم برخــى ســختگيرى هايش در امــور دينــى، بــه صراحــت در مقابــل 
ــرادرى همــه مســلمان ها ايســتاد و فرمــان برتــرى عــرب  ــرى و ب ــر براب حكــم قــرآن و ســنت مبنــى ب

بــر عجــم را صــادر و اجــرا كــرد. 
ــاى  ــراى احي ــى فشــار ب ــاى اصل ــاى راشــدين يكــى از اهرم ه ــان، در دوره خلف ــه اموي واضــح اســت ك
ــا آشــنايى  ــرب و شــيوخ آنه ــل ع ــه قباي ــت ديرين ــن خصل ــا اي ــى ب ــه خوب ــد و ب ــى بودن ــت عرب جاهلي
ــر امــواج  ــر صــدر، خــود ب ــا دفــاع از عــرب و برنشــاندن آن ب ــه صراحــت تمــام ب داشــتند. از ايــن رو ب
ــد. طبيعــى  ــه دســت آوردن احساســات و تعصبــات عــرب ســوار شــدند و پشــتيبانى عنصــر غالــب را ب
ــژادى احيــا شــود، اعــراب در درون خــود  ــى و تفاخرهــاى ن ــود ســنت هاى جاهل ــرار ب ــود كــه اگــر ق ب
نيــز نمى توانســتند از رقابت هــا و برتــرى طلبــى هــاى قبيلــه اى و تيــره اى بگذرنــد. نــزاع كهنــه عــرب 
شــمالى و جنوبــى كــه گاه در شــكل و اســم قبايــل و مراكــز جغرافيايــى مختلــف ظاهــر مى شــد نيــز 
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زنــده مى شــد و ايــن بيمــارى در دوره امــوى، هــم چــون خــوره اى بــه  تدريــج پيكــره عربــى امويــان را 
ــر  آســيب پذير كــرد. امويــان بــه  شــدت تعصبــات قبيلــه اى داشــتند و در تمــام دوره حكومــت شــان ب
قريشــى بــودن خــود و فضيلــت قريــش بــر ديگــر قبايــل عــرب پــاى فشــردند. در واقــع امويــان و قريــش 
بــا همبســتگى سياســى بــر ســر برتــرى عــرب شــمالى قرشــى امــوى آن چنــان بــه هــم پيوســتند كــه 

ــه ديگــرى خدمــت كرده اســت.  مشــكل بتــوان گفــت كــدام يــك بيشــتر ب
ــن شكســت خــورده عصــر  ــه بزرگ تري ــه ب ــح مك ــا فت ــه ب ــود ك ــر ب ــن دشــمن پيامب ــش بزرگ تري قري
تنزيــل تبديــل شــد و بــه ســختى توانســت در دوره ســه خليفــه نخســت پــس از پيامبــر(ص) بــه تدريــج 
ــه قــدرت رســاندن عثمــان  ــا ب ــا حــذف عملــى بنى هاشــم از قريــش ب ــار ب تجديــد قــوا كنــد و ايــن ب
امــوى و آن گاه معاويــه بــه موقعيتــى برتــر از موقعيــت عصرجاهلــى دســت يابــد. امــام علــى(ع) بارهــا بر 
ايــن نكتــه اصــرار دارد كــه ايــن قريــش بودنــد كــه بــه عنــوان بزرگ تريــن دشــمن چــه در عصــر تنزيــل 
و نبــوت و چــه در عصــر تأويــل و وصايــت و خلافــت بــه مبــارزه بــا ديــن و پيامبــر و علــى برخاســتند، 
هُــمْ مَفْتُونيِــنَ وَ إنِـِّـي  تــا آن جــا كــه مى فرمايــد: «مَــا لـِـي وَ لقُِرَيـْـشٍ وَ االلهَِّ لقََــدْ قَاتلَتُْهُــمْ كَافرِِيــنَ وَ لأَُقَاتلِنََّ
ــا قُرَيـْـشٌ إلاَِّ أنََّ االلهََّ اخْتَارَنـَـا عَليَْهِــمْ... مــرا  لصََاحِبُهُــمْ باِلأÙمْــسِ كَمَــا أنَـَـا صَاحِبُهُــمُ اليَْــوْمَ وَ االلهَِّ مَــا تنَْقِــمُ مِنَّ
چــه بــا قريــش، بــه خــدا ســوگند، آن روز كــه كافــر بودنــد بــا آنــان پيــكار نمــودم و اكنــون كــه فريــب 
خورده انــد آمــاده كارزارم. مــن ديــروز همــاورد آنــان بــودم و امــروز هــم پــاى پــس نمى نهــم. بــه خــدا 
قريــش از مــا كينــه نكشــيد جــز بــراى آن كــه خــدا مــا را بــر آنــان برگزيــد» (نهــج البلاغــه، خطبــه٣٣). 
قريــش زنــده شــد و معاويــه را زنــده كــرد و بــر تخــت نشــاند، آن گاه معاويــه و ديگــر حاكمــان امــوى 
تــلاش وســيعى بــراى اثبــات برتــرى قريــش بــه كار بردنــد تــا نشــان دهنــد مســلمانان و مضحك تــر 

آن كــه حتــى كفــار بايــد تابــع قريــش باشــند.
 بــه هــر روى هــر چنــد حكومــت امويــان، حكومــت قريــش بــود امــا چــون بــه شــدت بــر پايــه تعصبــات 
جاهلــى بنــا شــده بود رقابــت در بيــن تيره هــاى قريــش هــم احيــا شــد. بــه ويــژه امويــان هيــچ مجالــى 
بــراى عــرض انــدام بــه تيــره رقيــب يعنــى بنــى هاشــم نمى دادنــد. چنــان كــه در وصيت نامــه معاويــه 
بــه وليعهــدش يزيــد مى خوانيــم: «هــذا مــا عَهِــدَهُ مُعاوِيـَـهُ بــنُ أبــى سُــفيانَ أميــرُ المُؤمِنيــنَ إلـَـى ابنِــهِ 
مَ  ــهِ ، وأن يقَُــدِّ ــهً ، وأن يبُعِــدَ قاتلِـِـى الأَحِبَّ يزَيــدَ ، أنـَّـهُ قَــد ... وأن يحَفَــظَ هــذَا الحَــىَّ مِــن قُرَيــشٍ خاصَّ
ــهَ وآلَ عَبــدِ شَــمسٍ عَلــى بنَــى هاشِــمٍ و ان يقــدم آل المظلــوم المقتــول اميرالمؤمنيــن عثمــان  بنَــى امَُيَّ

بــن عفــان علــى آل ابــى تــراب و ذريتــه...» (كوفــى، ١٤٠٦: ٣٥٣). 
حكومــت معاويــه حكومــت عربــى تمــام عيــار بــود آن چنــان كــه جاحــظ نويســنده پــرآوازه قــرن ســوم 
ــان  ــد (الجاحــظ، ١٩٤٨: ٣٦٧). اموي ــى١» مى خوان ــى اعراب ــت «عرب هجــرى (١٦٠ـ٢٥٥ق) آن را حكوم

١-  اصطلاح «اعرابی» شدت و غلظت عربیت، آن هم عربیتی از نوع اعراب صحراگرد بادیه نشین دور از ɱدن و اخلاق مدنی را می رساند.

مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت
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در تمــام دوره حكومتشــان مجــرى نظريــه برتــرى عــرب بــر عجــم بودنــد و ايــن عرب گرايــى در طــى 
ايــن دوره نودســاله روزبــروز شــديدتر و پررنگ تــر شــد.

ــه  ــودن حكومــت را ميرســاند، ب ــودن و قبيلهــاى ب ــه همــان نســبت كــه انحصــارى ب ــن هــا همــه ب اي
عيــان نشــان ميدهــد كــه ايــن حكومــت بــه شــدت مبتنــى بــر ســنتهاى عربــى بــود و لــذا هــر چنــد 
حكومتــى منحصــر در دســت تيرهــاى از قريــش بــود امــا مــورد پذيــرش كلــى جامعــه عربــى غالــب و 

حاكــم بــود.

امويان و كسب مشروعيت دينى 
واضــح و مبرهــن اســت كــه در نوشــتار حاضــر، مــراد از مشــروعيت دينــى، بــه دســت آوردن وجاهــت 
ــى در دســت اســت كــه نشــان  ــزار دينــى اســت. شــواهد فراوان ــا اســتفاده از اب و مقبوليــت مردمــى ب
مى دهــد بنى اميــه تــلاش گســترده اى بــه كار بردنــد تــا حكومــت خــود را مــورد تاييــد ديــن، و منصــب 
خلافــت را دينــى و شــرعى و الهــى بنماياننــد. گســتردگى ايــن شــواهد بــه گونــه اى اســت كــه مجــال 
پرداختــن بــه آن همــه نيســت و در ايــن جــا بــه فراخــور بحــث بــه مهمتريــن شــان اشــاره خواهــد شــد. 
بــر كســى پوشــيده نيســت كــه امويــان پيــش از خلافــت رســمى، حكومــت محلــى تابــع خلافــت را در 
شــام آغــاز كردنــد. شــام منطقــه اى گســترده و قابــل اهميــت بــود كــه در زمــان خلافــت عمربــن خطاب 
فتــح شــده بــود. نخســتين حاكــم آن يزيدبــن ابــى ســفيان بــود كــه پــس از مرگــش در ســال١٨هجرى 
بــرادرش معاويــة بــن ابــى ســفيان حاكــم ايــن منطقــه شــد. عمــر بــه رغــم سياســت تعويــض واليانــش، 
ــه  ــه را ب ــه معاوي ــا آن كــه حكومــت ملوكان ــداد ب ــان عمــر در مديريــت ايــن منطقــه تغييــرى ن ــا پاي ت
چشــم ديــده بــود و خــود او معاويــه را بــه قيصــر و كســرى تشــبيه ميكــرد (ابــن طباطبــا،١٣٦٧: ١٤٤). 
پــس از آن وقتــى قــدرت در مدينــه بــه عثمــان كــه از خانــدان بنياميــه بــود رســيد، معاويــه هــم چنــان 
در حكومــت شــام ابقــا شــد، تــا آن گاه كــه عثمــان كشــته شــد و مــردم حكومــت را بــه علــى بــن ابــى 

طالــب(ع) انتقــال دادنــد.
امــام علــى عليــه الســلام پــس از بيعــت نكــردن معاويــه و بيعــت نگرفتــن از شــاميان تصميــم بــه عــزل 
ــن فرمــان موجــب جنــگ صفيــن و بســيارى از مســائل دوره  ــه از اي ــت كــه تمــرد معاوي ــه گرف معاوي
حكومــت امــام شــد. شــاميان در موضــع متحــدان معاويــه بــه خوبــى و يكدســت از او حمايــت كردنــد. 
ــن  ــلمانان.١ اي ــمى مس ــه رس ــان و خليف ــان از اميرمؤمن ــت كوفي ــش از حماي ــب بي ــه مرات ــى ب حمايت
ــان و در رقابــت كهنــه شــام و عــراق  ــر پايــه عقايــد قومــى و جاهلــى آن موضــع شــاميان، هــر چنــد ب
ــه لحــاظ دينــى هــم بســيارى جنــگ خــود را مشــروع مى شــمردند. آنــان از آغــاز، اســلام  بــود، امــا ب

١- امیرالمؤمنین علی(ع) بارها با تاسف و تلخی این ویژگی شامیان را با کوفیان مقایسه میکند. از جمله ن. ک. به خطبههای ٢٥ و٢٧. 
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ــد.  ــه بودن ــه گرفت ــود را از بنى امي خ
تمــام ابعــاد ديــن اعــم از احــكام و عقايــد و اخــلاق را از معاويــه آموختــه بودنــد و معاويــه البتــه اســلامى 
از آن نــوع كــه توجيه گــر و بلكــه مدافــع و مبلــغ او و اهــوا و اميــال و رفتــار او باشــد ارائــه مى كــرد. بــه 
هميــن ســبب بــود كــه وقتــى عثمــان ابــوذر را بــه شــام تبعيــد كــرد و ابــوذر در آن جــا شــروع بــه نقــل 
احاديــث نبــوى نمــود (احاديثــى كــه بــا آن چــه تاكنــون مــردم از بنــى اميــه شــنيده بودنــد متفــاوت 
و متضــاد بــود) معاويــه دســتور داد هيــچ كــس بــا او نشســت و برخاســت نكنــد و ســرانجام هــم ناچــار 

شــد او را بــه مدينــه نــزد عثمــان بازگردانــد (ابــن ســعد، ١٤٠٥: ٢٢٩).
 ايــن وضعيــت البتــه در تمــام دوره خلافــت بنياميــه ادامــه يافــت تــا آن جــا كــه شــاميان بــه گفتــه 
ــر  ــه پيامب ــتند ك ــر نداش ــاس خب ــيدن بنيعب ــدرت رس ــه ق ــه و ب ــقوط بنيامي ــان س ــا زم ــان ت خودش

ــعودى، ١٤٠٤: ٢٢).  ــت (مس ــته اس ــه داش ــراز بنيامي ــم غي ــرى ه ــاوندان ديگ خويش
ــا بــه  ــه تنهــا در شــام كــه در مجموعــه ســرزمينهاى تحــت حكومــت خــود ســعى كردنــد ب امويــان ن
كارگيــرى اصطلاحــات و مفاهيــم دينــى در معنــا و مــراد موردنظــر خــود و بــه ويــژه بــا جعــل گســترده 
ــوه  ــش را كامــلا شــرعى جل ــت خوي ــرم(ص) نســبت داده ميشــد، حكوم ــر اك ــه پيامب ــه ب ــى ك احاديث
ــا مفاهيمــى از  ــژه ب ــه بوي دهنــد. در بخــش اســتخدام مفاهيــم دينــى در جهــت اغــراض خــود بنيامي
ــه رابطــه بيــن امــت و حاكمشــان ارتبــاط داشــت بيشــتر توجــه داشــتند. مثــلا اصطــلاح  ديــن كــه ب
«خليفــه» آن چنــان در دوره بنياميــه دچــار تغييــرات فــراوان در معنــا شــد كــه ديگــر بــه تنهــا چيــزى 
كــه نميشــد آن را معنــى كــرد «جانشــين» بــود. كافــى اســت توجــه كنيــم كــه تغييــر معنــاى خليفــه از 
جانشــين بــه حاكــم آن چنــان مقبــول و پذيرفتــه شــد كــه تــا زمــان مــا در زبــان و قلــم نويســندگان 
ــل  ــس از تبدي ــوى پ ــر فاحــش معن ــرود. تغيي ــه كار مي ــاى حاكــم ب ــن معن ــه همي ــان ب و ديگــر مردم
ــه «حاكــم» و آن گاه تبديــل  ــه «خليفــه» و تغييــر معنــاى خليفــه ب اصطــلاح «خليفــه رســول االله» ب
ــه «خليفــة االله» آن قــدر معنــاى آن را عــوض كــرد كــه در معنــاى نخســت،  ايــن حاكــم «خليفــه» ب
ــا حــذف  ــرد دوم ب ــه در كارب ــرو ســنت رســول االله (ص) باشــد، حــال آن ك مصــداق آن ميبايســت پي
مضــاف اليــه، حاكــم از ايــن قيــد رهــا ميشــد و بالاخــره در كاربــرد خليفــة اللهــى، حاكــم در كنــار خــدا 
مينشســت و جانشــين او در روى زميــن ميشــد و همــان معنــاى كهــن ملوكانــه «ظــل اللهــى» را ارائــه 

ــد، ١٣٥٨: ٧ـ١٧). ميــداد (بارتول
ــا  ــه تنه ــه ن ــت ك ــت ميياف ــدر مشــروعيت و قداس ــه آن ق ــر خليف ــاى اخي ــه در معن  واضــح اســت ك
حكومتــش مشــروع و قابــل پذيــرش بــود بلكــه مخالفــت بــا حكومتــش، مخالفــت بــا خــدا و همچنيــن 

اطاعــت از او اطاعــت از خــدا تلقــى ميشــد.
در ايــن جــا مجــال آن نيســت كــه بــه ارائــه مصاديــق ايــن قداســت و ميــزان كارآيــى و مشــكل گشــايى 
هــاى آن بــراى خلفــاى امــوى بپردازيــم. تنهــا بــه ســه جنايــت بــس فجيــع و غيرقابــل توجيــه عصــر 

مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت
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يزيدبــن معاويــه بــن ابــى ســفيان بســنده خواهيــم كــرد. وى در دوره كوتــاه خلافتــش «قتــل القــرة 
و ابــاح الحرمــة وحــرق الكعبــه١» در تاريــخ بــه نــام خويــش بــه ثبــت رســاند (يعقوبــى، بى تــا: ٣٥٤). 
در ســال نخســت محــرم ٦١ق امــام حســين عليــه الســلام فرزنــد پيامبــر(ص) رابــه شــهادت رســاند 
ــه  ــهر مدين ــال ٦٣ ق ش ــه س ــرد. در ذى حج ــام ب ــه و ش ــه كوف ــارت ب ــه اس ــر را ب ــران پيامب و دخت
پايــگاه معنــوى ديــن را بــه غــارت رســمى و آزادانــه ســپاه شــام گــذارد٢ كــه در طــى ســه روز هــزاران 
مســلمان بــه شــهادت رســيدند و هــزاران زن و دختــر مــورد هتــك و تعــرض واقــع شــدند (دينــورى، 

ــرى، ١٣٨٧: ٤٨٥ـ٤٨٧). ١٣٨٧،: ١٧٨ـ١٨٠؛ طب
ــش زدن  ــه آت ــدام ب ــراى ســركوب او اق ــود ب ــرده ب ــام ك ــه قي ــر در مك ــن زبي ــه اب ــد ك ــاه بع ــد م چن
خانــه كعبــه و تخريــب آن نمــود. بــدون ترديــد ايــن حــوادث امــروز بــراى هيــچ يــك از مســلمانان 
بلكــه هيــچ انســانى قابــل توجيــه نيســت. يعنــى هيــچ مشــروعيتى بــراى ايــن رفتارهــاى ضــد دينــى و 
ضــد انســانى وجــود نــدارد. امــا آيــا امويــان هــم در شــرايطى ايــن اعمــال را مرتكــب شــدند كــه بــراى 
جامعــه مســلمين قابــل توجيــه و تحمــل نبــود؟ مــا نمى خواهيــم اثبــات كنيــم كــه مســلمانان آن دوره 
ــد امــا ميخواهيــم نشــان دهيــم كــه اولا كســانى كــه ايــن جنايــات  ــق بودهان ــن رفتارهــا مواف ــا اي ب
ــا زيركــى تمــام  را مرتكــب شــدند كار خــود را شــرعى و دينــى ميدانســتند و ثانيــا خلفــاى امــوى ب
توانســتند بــراى ايــن جنايــات مبنــاى دينــى بتراشــند، مبنايــى آن قــدر نيرومنــد كــه توانســت مانــع 

رخ برتافتــن مســلمين از آن تــا حــدود هفتــاد ســال بعــد شــود.
ــوادث را  ــن ح ــه همي ــى ك ــى فراوان ــع تاريخ ــت مناب ــى اس ــت كاف ــاى نخس ــان دادن ادع ــراى نش ب
ــه در  ــد ك ــت برميآي ــا اس ــار م ــه در اختي ــى ك ــع مهم ــر مناب ــم. از اكث ــرور كني ــد م ــزارش كرده ان گ
هــر ســه حادثــه يــاد شــده، ســپاه شــام وقتــى بــا ايــن پرســش برخــورد كــرد كــه آيــا كشــتن پســر 
پيامبــر يــا قتــل و غــارت و تجــاوز بــه مــال و عــرض و نامــوس مســلمين يــا تخريــب و تحريــق كعبــه 
خــلاف شــرع اســت تنهــا يــك پاســخ داشــت و آن ايــن كــه ايــن اعمــال در اطاعــت امــر اميرالمؤمنيــن 
ــر مطــرح ميشــد كــه در شــرايطى كــه  ــن شــبهه و ســؤال جديت ــى اي ــه انجــام ميشــود. وقت و خليف
اطاعــت از خليفــه موجــب تــرك حرمــت و نفــى اطاعــت از خداونــد شــود، كــدام يــك را بايــد ترجيــح 
داد و پذيرفــت و عمــل كــرد، بــه صراحــت و بســادگى پاســخ ميدادنــد: ان الحرمــة والطاعــة اجتمعتــا 

١-  این عبارت بخشی از خطبه استعفای معاویة بن یزیدبن معاویه بن ابی سفیان در سال ٦٤ هجری است که در آن به صراحت اعتراف به جنایات پدر و 

خاندانش دارد.

٢-  درتاریخ اسلام این واقعه به واقعه حَرهّ معروف است. برخورد خشونت آمیز لشکر شام به فرماندهی مسلم بن عقبه با مردم مدینه است. در سال ۶۳ قمری 

مردم مدینه به رهبری عبدالله بن حَنظلَة بن ابی  عامر علیه حکومت یزید بن معاویه قیام کردند. در این واقعه، بسیاری از مردم مدینه، از جمله ۸۰ تن از 

صحابه پیامبر(ص) و ۷۰۰ تن از حافظان قرآن کشته شدند(ذهبی، ١٤١٠: ۶۱ـ۸۰؛ سمهودی، ١٤٠٤: ۱۲۶) و اموال و نوامیس مردم به غارت رفت. برخی تاریخ 

نگاران مسل˴ن معتقدند که سرکوب وحشیانه مردم مدینه در واقعه حرهّ، با انگیزه انتقام خون امویان و کشته های بدر و تقاصّ قتل عث˴ن از مردم مدینه، 

به ویژه انصار، صورت گرفته است(دینوری، ۱۳۸۷: ۱۷۹؛ بلاذری، ١٩٣٨: ۴۰ـ۴۲؛ جعفریان، ١٣٦٣: ۱۶۰ـ۱۶۱).



٢٤

فغلبــت الطاعــة الحرمة(همــان: ص٢٥٢) اطاعــت از خليفــه بــر حكــم خــدا ترجيــح و غلبــه دارد.
ــا چــه  ــه» ت ــف مفاهيمــى چــون «خليف ــا تحري ــان ب ــه اموي ــم ك براســاس گزاره هــاى تاريخــى ميبيني
حــد توانســتند بــراى خــود مشــروعيت بــه دســت آورنــد. امــا ممكــن اســت ايــن پرســش پيشــآيد كــه 
امويــان چگونــه توانســتند مقامــى ايــن چنيــن آســمانى و دســت نيافتنــى بــراى خليفــه تعريــف كننــد 
و امــت هــم بپذيرنــد. پاســخ ايــن پرســش مهــم را، كــه بــه واقــع خواهــد توانســت عمــق تزويــر بنياميــه 
را بــراى كســب مشــروعيت دينــى نشــان دهــد، بايــد در سياســت «حديــث ســازى» امويــان جســتجو 
كــرد١. ايــن سياســت بــه ويــژه در دوره معاويــه بــا تمــام قــدرت و بــا نهايــت ظرافــت و زيركــى انجــام 
ــا از  ــفانه عمدت ــه متاس ــث ك ــدگان احادي ــل كنن ــد.٢ جع ــوى گردي ــاى ام ــر خلف ــد و سرمشــق ديگ ش
بــه اصطــلاح اصحــاب و درك كننــدگان محضــر پيامبــر بودنــد در واقــع بــا معاويــه وارد يــك معاملــه 
ســخيف شــده بودنــد. ديــن خــود را بــه دنيــاى معاويــه ميفروختنــد و معاويــه دنيــاى آنــان را تاميــن 
ــن  ــن و از تابعي ــه از تابعي ــاد بنيامي ــه كاهــش نه ــه شــمار اصحــاب رو ب ميكــرد. در دورههــاى بعــد ك
ــان اصحــاب بســيار باتقــوا و پاكدامــن  ــان اصحــاب - گاه از زب تابعيــن كمــك ميگرفتنــد و اينــان از زب

ــد.  ــان مى كردن ــا را بي ــتههاى خلف ــر – خواس پيامب
بــا روايــات جعلــى اولا امويــان كــه از قريــش بودنــد، حكومــت خــود را حكومتــى الهــى جلــوه مى دادنــد 
و ثانيــا بــه جامعــه مســلمانان القــا ميكردنــد كــه آنهــا بايــد ايــن خلفــاى قريشــى را بپذيرنــد و تابــع آنان 
باشــند هــر چنــد آنــان عليــه ســنت و ديــن عمــل كننــد. بــه راســتى بــا ايــن تفكــر آيــا ميشــد عليــه 
خليفــه قيــام كــرد؟ و آيــا اگــر شــخصى چــون امــام حســين(ع) قيــام ميكــرد آيــا ميشــد بــا او همراهــى 
ــا او را ميــداد آيــا ميشــد از او اطاعــت نكــرد؟ شــايد  كــرد؟ و در نهايــت اگــر خليفــه فرمــان جنــگ ب
علمــاى عصــر امــوى كــه كار را بــه آن جــا كشــاندند كــه گفتند:«خلفــا در نــزد خداونــد و روز قيامــت 

حســاب و كتــاب و محاكمــه ندارنــد»، نظــر خــود را از هميــن روايــات اخــذ كرده باشــند. 

نتيجه
مفهــوم مشــروعيت يكــى از اساســى ترين مفاهيــم علــوم سياســى و بنيادى تريــن مســائل حكومتهــا و 
فــرق بــه شــمار مــى رود كــه از ديــر بــاز توجــه دانشــمندان را بــه خــود جلــب كــرده اســت. در ايــن 
ــد  ــه مى رس ــن نتيج ــه اي ــده ب ــت نگارن ــه شده اس ــروعيت ارائ ــه از مش ــى ك ــم تعاريف ــتار على رغ نوش

١-  جعل حدیث گاه به صورت ساخɲ حدیثی انجام می شده و گاه با افزودن عبارتی به حدیث یا تغییر عبارات آن صورت می گرفته است. پیشینه آغاز جعل حدیث 

را به دوران حیات پیامبر اسلام و گسترش آن را به دوره حکومت معاویة بن ابوسفیان برمی گردانند. درباره جعل حدیث کتاب هایی نوشته شده است که کتاب 

خیلةَ نوشته شیخ محمدتقی شوشتری (م: ۱۳۷۴ش)، الموضوعات فی الآثار و الأخبار، از سید هاشم  الموضوعات ابن جوزی(م: ۵۹۷ق) از نخستین آنها است. الاَْخَْبارُ الدَّ

معروف الحسنی و یکصد و پنجاه صحابه ساختگی اثر سید مرتضی عسکری (۱۲۹۳ـ۱۳۸۶ش) از دیگر آثار در این زمینه است.

٢-  ابن ابی الحدید در این باره مینویسد: «... ان معاویه وضع قوما من الصحابه و قوما من التابعین علی روایة اخبار قبیحه فی علی(ع) تقتضی الطعن فیه و 

البراءة منه، و جعل لهم علی ذلک جعلا یرغب فی مثله، فاختلفوا ما ارضاه، منهم ابوهریره و عمروبن العاص و المغیرة بن شعبه و من التابعین عروة بن الزبیر...» 

مبانى مشروعيت سياسى در انديشه خلفاى اموى با تمركز بر انديشه سياسى اهل سنت
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كــه مســأله مشــروعيت همــان پرســش ازحــق حاكميــت فرمانروايــان مى باشــد. از نــكات مهــم و قابــل 
ــه  ــت در اســلام اســت و از آن جــا ك ــى مشــروعيت حكوم ــال منشــاء ذات ــد متع ــه خداون ــد آن ك تأكي
چنيــن نيســت كــه خــود بــه جامــه انســانها درآيــد و بــر آنــان حكــم رانــد حتمــاً مرتبــه اى از ولايــت 

خــود را از طريــق پيامبرانــش بــه خــود پيامبــر و بــه ديگــر انســانها تفويــض كــرده اســت.
 غالــب مســلمانان معتقدنــد كــه در زمــان حضــور پيامبــر خداونــد حــق حاكميــت را بــه پيامبــر(ص) 
ــع مشــروعيت حكومــت پــس از  ــا مناب ــع ي ــر ســر منب واگــذار كــرده اســت وليكــن اختــلاف عمــده ب
پيامبــر(ص) مى باشــد. بطــورى كــه ايــن موضــوع باعــث انشــعاب در اســلام و پيدايــش دو تفكــر دينــى 
متفــاوت در تاريــخ اســلام شــد. شــيعه اعتقــاد بــه مشــروعيت الهــى حكومــت و نصــب امــام طــى نــص 
از جانــب خداونــد دارد و ليكــن اهــل ســنت معتقــد اســت كــه امامــت و حكومــت از راههــاى گوناگونــى 
از جملــه زور و غلبــه،  بيعــت و انتخــاب مــردم، ولايتعهــدى و اســتخلاف امــام ســابق منعقــد مى شــود.
در ايــن مقالــه همــه منابــع و مصــادرى كــه فقهــا و علمــاى اهل ســنت در خصــوص مشــروعيت حكومت 
آورده انــد، مــورد بحــث و بررســى قــرار گرفــت. نگارنــده بــر ايــن بــاور اســت كــه بــه دليــل تســاوى ابناى 
بشــر و نيــز بــه دليــل آن كــه ولايــت ذاتــا و مطلقــاً از آن خداونــد اســت اگــر بخواهيــم ولايــت انســانى را 
بــر ديگــرى و يــا مــردم بپذيريــم بايــد دليــل منطقــى داشــته باشــيم بــر ايــن كــه ولايــت و حكومــت از 

جانــب خداونــد و يــا پيامبــرش از طريــق نــص عــام يــا نــص خــاص بــراى شــخصى جعــل شده اســت.
 بنابرايــن حكومــت و ولايــت بــدون اســتناد بــه خداونــد نامشــروع اســت. و از آن جــا كــه نظريه هــا و آراى 
فــرق اهــل تســنن مســتند بــه آيــات قــرآن و ســنت پيامبــر نيســت بلكــه بــه  عنــوان مــلاك و برهــان 
ــلاف  ــل اخت ــه اص ــت ك ــر(ص) اس ــه پيامب ــه اول و دوم و صحاب ــيره خليف ــل و س ــود، عم ــان مى ش بي
نيــز در همــان جــا اســت و بــه تعبيــرى دليــل عيــن مدعــا اســت لــذا نمى تــوان اســتدلالهاى آنهــا را 
ــا ولايتعهــدى و يــا مردمــى را مــورد قبــول  ــر زور و ي پذيرفــت و هــر كــدام از مشــروعيتهاى مبنــى ب

قــرار داد.
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چكيده

جغرافيــا يكــى از اركان اساســى در شــكلگيرى رويدادهــاى تاريخــى محســوب ميشــود. اصــولاً رخدادهاى 
ــى  ــل جغرافياي ــذارى عوام ــى تأثيرگ ــق عين ــى از مصادي ــد. يك ــكان رخ ميدهن ــتر م ــى در بس تاريخ
ــه  ــت. از جمل ــان اس ــا نماي ــى دولته ــدود سياس ــا و ح ــن مرزه ــئله تعيي ــى در مس ــولات تاريخ در تح
ــاد  ــد اجــرا و چگونگــى تنظيــم مف ــى نقــش بســيار مهمــى در رون ــى كــه عوامــل جغرافياي قراردادهاي
ــا روش  ــه عهدنامــه گلداســميت اشــاره كــرد. از ايــن رو تحقيــق حاضــر ب آن ايفــا نمــوده ميبايســت ب
پژوهشــهاى تاريخــى بــا اســتفاده از الگــوى مطالعــات كتابخانهــاى درصــدد اســت تــا جايــگاه مؤلفههــاى 
ــتاوردهاى  ــد. دس ــرار ده ــى ق ــورد بررس ــور را م ــه مذك ــاد عهدنام ــاد و مف ــوه انعق ــر نح ــى ب جغرافياي
پژوهــش بيانگــر ايــن واقعيــت اســت كــه ويژگيهــاى جغرافيايــى خــاص منطقــه بلوچســتان نــه تنهــا 
در رونــد بررســيهاى مربــوط بــه تعييــن خطــوط مــرزى دشــواريهايى ايجــاد كــرد و موجــب تعجيــل در 
انعقــاد ايــن عهدنامــه و فراهــم شــدن زمينــه نقشــآفرينى و دخالــت هرچــه بيشــتر هيئــت انگليســى 
شــد؛ بلكــه ويژگيهــاى جغرافيايــى ايــن منطقــه همچــون كوههــا، رودخانههــا و بيابانهــا  نقــش مهمــى 

در تعييــن خطــوط مــرزى ايــن منطقــه ايفــا كردنــد.

واژگان كليدى: عوامل جغرافيايى، انگلستان، قرارداد گلداسميت، بلوچستان، قاجار.

(asmabaluchzahi@gmail.com) .١- دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
ــا  ــى ايف ــاى سياس ــن مرزه ــى در تعيي ــش مهم ــواره نق ــى هم ــرايط اقليم ــى و ش ــت جغرافياي موقعي
ــم  ــل مه ــى از عوام ــى يك ــى و فرهنگ ــاى قوم ــى و ويژگيه ــع طبيع ــه موان ــاى ك ــه گونه كرده اســت. ب
ــه و  ــاى دوجانب ــا و پيمانه ــاد قرارداده ــت. انعق ــخ بوده اس ــرزى در درازاى تاري ــوط م ــن خط در تعيي
چندجانبــه بــا موضوعــات سياســى، اقتصــادى و فرهنگــى ميــان حكومتهــا همــواره نقــش مهــم و تعييــن 

ــت. ــا داشته اس ــا و ملته ــت دولته ــاى در سرنوش كننده
ــوط ميشــوند از  ــه حاكميــت ارضــى يــك حكومــت مرب ــى كــه ب ــن ميــان مخصوصــاً قراردادهاي  در اي
اهميــت بيشــترى برخــوردار هســتند. بــه طــور كلــى در تاريــخ ايــران شــاهد انعقــاد معاهداتــى ميــان 
حكومتهــاى ايرانــى و غيرايرانــى هســتيم كــه در آن براســاس پيمانــى دوجانبــه اختلافــات ارضــى خــود 
در مناطــق مــورد تنــازع را حــل و فصــل مينمودنــد. دســته ديگــرى از ايــن قراردادهــا نيــز وجــود دارد 
ــه  ــذار در منطق ــم و تأثيرگ ــاى مه ــن قرارداده ــه اي ــد گشته اســت. از جمل ــگان منعق ــه توســط بيگان ك
جنــوب شــرق ايــران بايــد بــه قــرارداد گلداســميت اشــاره كــرد. براســاس ايــن قــرارداد كــه در راســتاى 
تحقــق اهــداف اســتعمارى دولــت انگلســتان صــورت گرفــت بخشــى از بلوچســتان ايــران جــدا گشــته و 

تحــت عنــوان بلوچســتان انگلســتان درآمــد. 
فــارغ از ســاير مســائل مرتبــط بــا عهدنامــه گلداســميت آن چــه كــه در ايــن تقســيمبندى جلــب توجــه 
ميكنــد نقشــآفرينى عوامــل جغرافيايــى در تعييــن خطــوط مــرزى بلوچســتان ايــران و آن چــه كــه بعــداً 
بــه بلوچســتان انگلســتان و ســپس پاكســتان مشــهور شــد، ميباشــد. از ايــن رو مســئله اصلــى پژوهــش 
حاضــر پاســخ بديــن پرســش اســت كــه عوامــل جغرافيايــى چــه نقشــى در فراينــد انعقــاد و تنظيــم 
مفــاد قــرارداد گلداســميت ايفــا نمودهانــد؟ مدعايــى كــه ميتــوان در برابــر ايــن پرســش مطــرح نمــود 
بــه ايــن ترتيــب اســت كــه مؤلفههــاى جغرافيايــى هــم چــون اقليــم، ناهمــوارى، بيابــان و جغرافيــاى 
ــران و انگلســتان نقشــآفرينى  ــرارداد و نحــوه مرزبنــدى ميــان بلوچســتان اي ــن ق انســانى در انعقــاد اي

ــاره قــرارداد گلداســميت صــورت گرفته اســت. كردهانــد. تاكنــون پژوهشــهاى زيــادى درب
ــگاه عوامــل  ــد و جاي ــرارداد پرداختهان ــن ق ــه جنبههــاى سياســى و نظامــى اي ــاً ب ــن پژوهشــها صرف  اي
جغرافيايــى بــر تنظيــم مفــاد آن را ناديــده گرفتهانــد. يكــى از ايــن پژوهشــها «بررســى نقــش اســتعمار 
در تعييــن مرزهــاى شــرقى ايــران (مــورد مطالعــه: مــرز ايــران و پاكســتان)، (ســادات هاشــمى،١٣٩٢) » 
اســت كــه نگارنــده بــه نقــش بريتانيــا در تعييــن مرزهــاى شــرقى و اهميــت منطقــه بلوچســتان بــراى 
قدرتهــاى اســتعمارى پرداخته اســت. در پژوهــش ديگــرى بــا عنــوان «تحليــل عوامــل ژئوپلتيكــى مؤثــر 
ــر  ــر ب ــل مؤث ــه بررســى عوام ــوب شــرقى (اســفنديارى، ١٣٩٤)» ب ــاى شــرقى و جن ــن مرزه ــر تكوي ب
تعييــن قراردادهــاى مــرزى در جنــوب شــرق توجــه كرده اســت. مجتهــدزاده در مقالهــاى تحــت عنــوان 

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت



دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ٣١

«نگاهــى بــه چگونگــى مرزهــاى خــاورى ايــران (مجتهــدزاده، ١٣٧٧)» بــه تجزيــه بلوچســتان بــزرگ 
و نقــش انگلســتان در ايــن بــاره اشــاره كرده اســت. بــا نظــر بــه ايــن كــه پژوهشــهاى فــوق صرفــاً بــه 
ــق حاضــر داراى  ــد تحقي ــه گلداســميت پرداختهان ــاد عهدنام ــر عوامــل سياســى و نظامــى در انعق تأثي

نــوآورى اســت.

بستر تاريخى بحث
ــى در  ــل توجه ــم و قاب ــش مه ــواره نق ــه هم ــتند ك ــى هس ــى مهم ــل جغرافياي ــه عوام ــا از جمل مرزه
ــاى  ــه تفاوته ــرز ب ــكلگيرى م ــأ ش ــمى، ١٣٩٢: ٦٦). منش ــادات هاش ــتهاند ( س ــى داش ــولات تاريخ تح
انســانها برميگــردد. امــا بــه صــورت رســمى و در ســطوح بالاتــر بــه ويــژه در ســطح كشــورها ديدگاههاى 
ــى  ــور كل ــه ط ــا ب ــدزاده، ١٣٧٩: ٤١). مرزه ــود دارد (مجته ــا وج ــكلگيرى مرزه ــاره ش ــى درب متفاوت
ــت و نظــام سياســى هســتند و كشــورها و  تعيينكننــده حــدود قلمــرو حاكميــت و مالكيــت يــك دول
دولتهــا را از يكديگــر متمايــز ميســازند (پيردشــتى، ١٣٩٤: ١٣). اهميــت ژئوپلتيــك مرزهــاى جنــوب 
ــه  ــى از جمل ــاى جهان ــى قدرته ــاز حضــور سياســى و نظام ــرن ١٦م زمينهس ــاز ق ــران از آغ ــرقى اي ش
پرتغــال، انگليــس و روســيه در ايــن منطقــه شــد. حضــور ايــن قدرتهــا در زمــان اســتعمار هنــد توســط 
انگليــس بــه اوج خــود رســيد (اســفنديارى،١٣٩٦: ٦٦). در دوره قاجاريــه، پادشــاهان ايــن دودمــان بــر 

ــران حاكميــت كامــل نداشــتند. مناطــق مختلــف اي
در ايــن دوره بســيارى از ســرزمينهاى تاريخــى ايــران بــزرگ به طور رســمى و در چارچــوب عهدنامههاى 
مختلفــى از ايــران جــدا شــد، كــه بخــش عمــده از ايــن تجزيــه در جنــاح شــمالى، شــرقى و جنــوب 
ــا روى داد، موجــب كشــيده شــدن  ــاره اروپ ــه در ق ــى ك ــت (همــان: ٧٠). تحولات شــرقى صــورت گرف
ميــدان رقابــت كشــورهاى اروپايــى بــه ديگــر قارههــا بــه خصــوص آســيا شــد. يكــى از ســرزمينهايى 
ــان رقابــت اروپاييهــا  ــود. در جري ــى داشــت، هندوســتان ب ــراى دولتهــاى اروپاي ــادى ب كــه اهميــت زي
بــراى تســلط بــر هندوســتان، ســرزمينهاى مجــاور آن از جملــه بلوچســتان بــه عنــوان معابــر دسترســى 
ــه  ــاهى، ١٣٨٧: ٢٠٠). منطق ــزادى، ١٣٧٢: ١٢١؛ ملكش ــت (به ــى ياف ــت خاص ــرزمين اهمي ــر آن س ب
بلوچســتان بــا وجــود آب و هــواى گــرم و خشــك و كمــى بــاران بــه دليــل مســئله هنــد بــراى انگليــس 
اهميــت فوقالعادهــاى پيــدا كــرد. ايــن مســئله موجــب شــد تــا عــلاوه بــر گســترش نفــوذ اســتعمارى 
ــرورش، ١٣٩٧: ٧٥). از ســال هاى  انگليــس در ايــن منطقــه مقدمــات تقســيم آن نيــز فراهــم شــود (پ
ــود ســيم تلگرافــى را بيــن لنــدن و  بعــد از ســركوب انقــلاب مــردم هنــد، دولــت انگليــس درصــدد ب
هندوســتان برقــرار كنــد، از آن جايــى كــه ايــن خــط تلگــراف ميبايســت از ايــالات جنوبــى ايــران و بــه 
خصــوص ســواحل بلوچســتان و مكــران عبــور كنــد لــذا ايــن مناطــق مــورد توجــه ويــژه دولــت انگليــس 

قرارگرفــت (محمــود، بيتــا: ٩٠٣ـ٩٠٥). 
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بــه عبارتــى در ســال١٨٦٢م در ديــوار دفاعــى هندوســتان تنهــا منطقهــاى كــه ترتيــب قطعــى بــراى آن 
مطابــق نقشــه انگلســتان داده نشــده بــود منطقــه بلوچســتان بــود درآن هنــگام خــان كلات قســمتهاى 
شــرقى بلوچســتان را تحــت اداره خــود داشــت و در غــرب بلوچســتان حاكميــت قطعــى دولــت ايــران 
ــن  ــى بي ــاط تلگراف ــر ارتب ــزادى، ١٣٧٢: ١٢١). از نظ ــت (به ــترش داش ــور گس ــدوه بمُپ ــا مح ــا ت تنه
ــر خطالقعــرى و زمينــى داشــت و  ــا و هنــد بلوچســتان مناســبترين موقعيــت را از نظــر اشــراف ب اروپ
ميتوانســت فاصلــه ســه ماهــه خبــرى از كلكتــه تــا لنــدن را بــه ده روز كاهــش دهــد (پــرورش، ١٣٩٧: 
٧٤). گذشــته از آن يكــى ديگــر از دلايــل اهميــت بلوچســتان بــراى انگليســيها ايجــاد منطقهــاى حايــل 

در مرزهــاى هنــد بــه منظــور جلوگيــرى از حملــه كشــور ثالــث بــه ايــن مســتعمره زرخيــز بــود. 
عليرغــم ايــن، احتيــاط انگليســيها و ترســى كــه آنهــا از حملــه روســيه بــه هنــد از طريــق بلوچســتان 
داشــتند بايــد گفــت كــه بلوچســتان در تهاجــم بــه ايــران تنهــا نقطــه امــن تاريــخ اســت، كــه تاكنــون 

هيــچ تهاجمــى از ايــن منطقــه بــه ايــران صــورت نگرفتــه اســت (همانجــا).
 قســمت شــمالى ايــن منطقــه يعنــى ناحيهــاى را كــه بلوچســتان انگليــس ميگفتنــد و تقريبــا تــا حوالى 
هيرمنــد امتــداد داشــت تمامــا بيابــان بايــر و لميــزرع بــود و رشــته كوههايــى كــه از منتهــى اليــه نقطــه 
شــمالى تــا دماغــه منــز در حوالــى كراچــى امتــداد داشــت بــه منزلــه ســرحد شــمال غربــى هندوســتان 

بــود (ســايكس، ١٣٦٣: ١٢٧).
بــا ايــن حــال در پــى شــرايطى كــه بــه دليــل نفــوذ دو قــدرت بــزرگ روس و انگليــس در ايــران حاصــل 
شــده بود، ضلــع خــاورى ايــران بيــش از هــر مــكان ديگــرى بــه دلايــل مهمــى از جملــه قــرار گرفتــن 
ــر متصــل ميكــرد بســتر مناســبى را  ــه يكديگ ــى را ب ــد و آســياى غرب ــه هن در مســير اســتراتژيكى ك
ــود. در  ــم ســاخته ب ــژه انگليســيها فراه ــه وي ــاى اســتعمارگر ب ــراى دســت اندازيهاى گســترده قدرته ب
ــواره  ــد هم ــى هن ــمالى غرب ــع ش ــه ضل ــد ك ــه بودن ــخ دريافت ــه تاري ــا مطالع ــيها ب ــان انگليس ــن مي اي
ــد، آســيبپذير  ــد تاختهان ــه هن ــران ب ــرق اي ــوب ش ــه از شــرق و جن ــى ك ــان و فاتحان از ســوى مهاجم
بوده اســت. از ايــن رو در جهــت حفــظ امنيــت خطــوط دسترســى زمينــى و دريايــى مســتعمره خــود 
يعنــى هندوســتان در معــادلات ژئوپلتيكــى جايــگاه ويژهــاى بــراى مناطــق شــرق و جنــوب شــرق قائــل 

ــد (اســفنديارى، ١٣٩٦: ٦٨).  بودن
ــس  ــت انگلي ــا، دول ــد و اروپ ــن هن ــاط بي ــرارى ارتب ــراى برق ــتان ب ــراف از بلوچس ــيم تلگ ــور س ــا عب ب

ــتاد. ــتان فرس ــه بلوچس ــهبردارى ب ــراى نقش ــر ب ــر ديگ ــد افس ــا چن ــميت را ب گلداس
ــيها  ــده انگليس ــميت نماين ــران و گلداس ــان اي ــرزى اول و دوم مي ــيون م ــرات كميس ــان مذاك در جري
ــه ميرجــاوه و قســمتهايى از  ــران از جمل ــراردادى بســته شــد كــه باعــث جــدا شــدن مناطقــى از اي ق
محــدوده ماشــكيد شــد. تــا ســال ١٨٦٢م خــط دفاعــى بــراى حفــظ هندوســتان منطقهــاى كــه مطابــق 
ــزادى، ١٣٧٢:  ــه بلوچســتان محســوب ميشــد (به ــود، ناحي ــف نشــده ب ــن تكلي طــرح انگلســتان تعيي

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
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ــران وارد  ــا حكومــت اي ــا جاســك ب ــراى احــداث ســيم تلگرافــى از كراچــى ت ١٢١). دولــت انگليــس ب
مذاكــره شــد. بنابرايــن در ســال ١٨٦٠ م يــك عــده از جملــه گلداســميت مأمــور سيمكشــى در ســواحل 

بلوچســتان بيــن كراچــى تــا جاســك شــدند.
پــس از ناامنيهايــى كــه در ايــن مقطــع زمانــى توســط عدهايــى از ســران بلــوچ پيــش آمــد كــه محــرك 
آن هــم خــودِ انگليســيها بودنــد آن دولــت پيشــنهاد تعييــن حــدود مــرزى بيــن هنــد و ايــران داد. دولت 
انگليــس ســرفردريك گلداســميت را از طــرف خــود در كميســيون تعييــن مــرزى ســال ١٨٧٠ م حكــم 
قــرار داد. نماينــده دولــت ايــران نيــز ميــرزا معصومخــان انصــارى بــود. پــس از بحــث و مذاكــرات لازم 
نماينــده انگليــس مــرز ايــران را از يــك نقطــه در مشــرق گواتــر تــا كوهــك تعييــن كــرد ناصرالدينشــاه 
ــه در محــدوده كلات  ــان بخشــى از كوهــك و اســپندك ك ــى خواه ــت ول نقشــه گلداســميت را پذيرف
قــرار داشــت، بــود كــه بايــد داخــل مــرز بلوچســتان ايــران قــرار ميگرفــت. همــان طوركــه اشــاره كرديــم 
ــق  ــا جال ــر ت ــج گوات ــرزى از خلي ــراى تعييــن حــدود م ــران نقشــه گلداســميت را ب ــت اي ــد دول هرچن
قبــول نمــود و قــرار شــد خــط ســرحدى از جالــق بــه كوهملكســياه كشــيده شــود (جهانبانــى، ١٣٣٨: 

٤٠) امــا اختــلاف بــر ســر كوهــك و بخشــى از ماشــكيد هــم چنــان باقــى مانــد.
در ايــن ميــان ابراهيمخــان كــه حاكــم بلوچســتان بــود از روى عصبانيــت و ناراحتــى از اصــل تشــكيل 
كميســيون و تعييــن ســرحدات و بــه محــض مراجعــت هيئتهــاى طرفيــن از بلوچســتان خودســرانه بــه 
اشــغال و تصــرف كوهــك پرداخــت (ملكشــاهى، ١٣٨٧: ٢١١) كــه ايــن اقــدام وى يكــى از مهمتريــن 
عوامــل تشــكيل كميســيون مــرزى دوم شــد. در واقــع تــرس انگليســيها از تصــرف قســمتهايى بــود كــه 

ــن حــدود نشــده بود.  تعيي
ــكان داشــت كوهــك و  ــا تصــرف كوهــك توســط ابراهيمخــان، ام ــه ب ــود ك ــرس انگليســيها از آن ب ت
ــراى انگليســيها خيلــى اهميــت داشــت.  ــران داخــل گــردد. كوهــك ب نواحــى اطــراف آن در قلمــرو اي
جــداى از آبادانــى ايــن ناحيــه نســبت بــه ســاير مناطــق بايــد بــه موقعيــت ارتباطــى بســيار مهــم آن 
ــر ايــن از  اشــاره كــرد. چنــان كــه كوهــك دژ بزرگــى و ناحيــه مســتقلى بــه شــمار ميرفــت، عــلاوه ب
آنجــا تــا نزديكــى سيســتان صاحــب و سرپرســت معينــى نداشــت، بــه عبــارت ديگــر تصــرف كوهــك 
امــكان كنتــرل و اداره بخــش بزرگــى از بلوچســتان، تــا ســرحد سيســتان را بــه هركــس كــه آن را در 
اختيــار داشــت ميــداد بــه هميــن خاطــر انگليــس در تصــرف آن توســط خــان كلات كــه تحــت الحمايــه 

ــى، ١٣٥٥: ١٣٦). ــزادى، ١٣٧٢: ١٣٦؛ ســايكس، ١٣٦٣: ٢٦٢؛ يغمائ ــود پافشــارى مينمــود (به وى ب
 در واقــع پــس از مدتــى و در طــى مذاكراتــى قــرار بــر ايــن شــد كــه اوليــن ســتون مــرزى در شــرق 
كوهــك تعييــن شــود. بــه ايــن ترتيــب كوهــك بــه طــور رســمى بــه ايــران داده شــد؛ امــا نخلســتان هاى 
ماشــكيد جنوبــى كــه شــامل لادگشــت نيــز بــود بــه حاكــم خــاران (كلات) واگــذار شــد. يكــى از مناطق 
ــود كــه  ــه ياراحمدزهــى ب ــه طايف ــق ب ــرزى نخلســتان هاى متعل ــن كميســيون م ــورد اختــلاف در اي م



٣٤

طبــق حــدود پيشــنهادى در قلمــرو خــان كلات قــرار ميگرفــت در حالــى كــه ايــن طايفــه در قلمــرو 
ــا حــل ايــن  ــران واگــذار گرديــد. ب ــه اي ــران زندگــى ميكردنــد در نهايــت ايــن نخلســتان ها ب خــاك اي
ــر  ــكيد و از آن مهم ت ــه ماش ــى از ناحي ــش عمدهاي ــى بخ ــيد ول ــاء رس ــه امض ــه ب ــلاف موافقتنام اخت

ميرجــاوه و شــهر آن و نقــاط اســتراتژيك ايــن منطقــه از ايــران جــدا شــد (ســپاهى، ١٣٨٥: ٢١٥).
ــرده  ــام ب ــان تعييــن حــدود پشــينهادى بســيار از آن ن ــز ماشــكيد كــه در جري  در مــورد حوضــه آبري
ــه پاكســتان، از  ــرار دارد و از شــرق ب ــران ق ــه شــرق اي ــن نقطــه در منتهيالي ــد گفــت اي شده اســت باي
شــمال بــه حوضــه آبريــز هيرمنــد، از جنــوب بــه حوضــه آبريــز دريــاى عمــان و از غــرب بــه حوضههــاى 
ــه در قســمتى ازجنــوب كوهــك در امتــداد  ــن رودخان ــان محــدود ميشــود. اي ــوت و جازموري دشــت ل
ــر داراى  ــر حاض ــى در عص ــان و حت ــه در آن زم ــى، ١٣٣٨: ٧٨) ك ــان دارد (جهانبان ــرز جري ــط م خ
ــا توجــه بــه مناطــق  ــود. از ايــن رو در ايــن مقطــع تاريخــى ب موقعيــت جغرافيايــى بســيار مناســبى ب

ــرارداد فــوق اهميــت پيــدا كــرد. پيشــنهادى در ق

جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد قرارداد گلداسميت
شناســايى دقيــق يــك جامعــه مســتلزم در دســت داشــتن اطلاعاتــى از وضعيــت جغرافيايــى آن منطقــه 
اســت بنابرايــن آگاهــى از اوضــاع جغرافيايــى بلوچســتان بــه ايــن جهــت كــه موقعيــت منطقــه تأثيــر 
ــه  ــه بلوچســتان ب ــز اهميــت اســت. منطق ــر تحــولات سياســى-اجتماعى داشــته اســت حائ ــى ب فراوان
ــوده  ــى ب ــى ادوار تاريخ ــاص در ط ــكلات خ ــائل و مش ــى داراى مس ــاص آب و هواي ــرايط خ ــل ش دلي
اســت. ويژگيهــاى جغرافيايــى ايــن منطقــه از جملــه گرمــاى طاقــت فرســا، كمبــود بارندگــى و نبــود 
آب موردنيــاز بــراى ســاكنان آن، وجــود گــرد و خــاك و بادهــاى صــد و بيســت روزه در ايــن منطقــه 
هــم چنيــن نبــود راههــاى ارتباطــى بــراى عبــور و مــرور نماينــدگان حكومــت و هيئتهــاى نمايندگــى 
سياســى مشــكلاتى را بــه وجــود ميــآورد. ايــن مولفــه در رونــد انعقــاد قــرارداد گلداســميت نيــز مؤثــر 

ــرى،١٣٩٤: ٦). ــت (پي بوده اس
در ايــن ميــان در مــورد اقليــم مناطــق مــد نظــر گلداســميت بايــد گفــت كــه نقــاط موردنظــر وى داراى 
ــد. ايــن اقليــم قســمتهاى شــمالى بلوچســتان را ميپوشــاند و شــهرهاى  اقليــم معتــدل و خشــك بودن
زاهــدان، زابــل، خــاش، ميرجــاوه و تــا اندازهــاى ســراوان در ايــن محــدوده قــرار ميگيرنــد. ايــن مناطــق 
كوهســتانى هســتند و دشــتهاى مرتفــع در داخــل كوههــا واقــع شــدهاند كــه بــه علــت ارتفــاع بيــش از 
٨٠٠ متــر، در تابســتانها چنــدان گــرم نيســتند (ابراهيمــزاده، ١٣٩١: ٥٦). بــه نظــر ميرســد ايــن مســئله 
ــوص  ــى در خص ــرايط فصل ــد. ش ــوده باش ــميت ب ــط گلداس ــاط توس ــن نق ــاب اي ــل انتخ ــى از دلاي يك

ســفرهاى هيئتهــاى نمايندگــى بــه ايــن مناطــق نقــش مهمــى را بــازى ميكــرده اســت. 
بــه ايــن ترتيــب كــه وضعيــت نامســاعد آب و هوايــى ايــن منطقــه موجــب شــد كــه در رونــد اجــراى 

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
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ايــن قــرارداد و مطالعــات مربــوط بــه آن تعجيــل زيــادى صــورت گيــرد. ســفر گلداســميت در ماه هــاى 
ــار،  ــار ب ــن، ١٩١٠: ٥٨١). وى چه ــت (هدي ــه اس ــورت گرفت ــق ص ــن مناط ــه اي ــه ب ــامبر و ژانوي دس
ــده  ــه ش ــديدى مواج ــاى ش ــا بارانه ــه ب ــتوچهارم ژانوي ــم و بيس ــيزدهم، هفده ــم، س ــخ يازده در تاري
اســت. همچنيــن هيئــت نمايندگــى گلداســميت در طــى مســافرت شــان بــه شــرق ايــران از ســال هاى 
ــى  ــاى خارج ــر هيئته ــان: ٥٩٧). اكث ــد (هم ــت ميكنن ــررى صحب ــاران مك ــال هاى بيب ــنگى و س گرس
ســعى ميكردنــد قبــل از شــروع گرمــاى بــزرگ بــا طــى كــردن مســير موردنظــر خــود را بــه بلوچســتان 
برســانند. جــداى از مشــكلات اقليمــى بــه گفتــه يكــى از اعضــاى هيئــت نمايندگــى در بعضــى مناطــق 
مثــل بــرج افغــان و بولــه (ده كوچــك در چنــد فرســخى نصيرآبــاد) در سيســتان، تحصيــل آذوقــه هــم 
بــراى آنهــا بــه ســختى ميســر ميشــده اســت. زيــرا آنهــا نميتوانســتند آزادانــه بــا رؤســا و امــراى محلــى 

مــراوده داشــته باشــند (محمــود، بيتــا: ٩٨٦).
ــل  ــافرتها را در فص ــب مس ــه اغل ــل اين ك ــه دلي ــب، ب ــواى نامناس ــاد و آب و ه ــاى زي ــر گرم ــلاوه ب ع
پاييــز و زمســتان ترتيــب ميدادنــد، بيماريهايــى مثــل مالاريــا، ذاتالريــه و ســرماخوردگى اغلــب بــر اثــر 
تغييــرات جــوى و اســتعداد مناطــق در فصــل پاييــز و زمســتان برخــى از افــراد هيئتهــاى نمايندگــى 
را مبتــلا ميســاخت كــه باعــث ايجــاد تلفاتــى، چــه در ســاكنان ايــن مناطــق و چــه در ميــان اعضــاى 
هيئت هــاى نمايندگــى ميشــد. هــواى ســوزان و خشــك اغلــب نقــاط بلوچســتان و گــرد و غبــارى كــه 
بــر اثــر وزش بادهــا برخاســته و هــوا را آلــوده ميســازد بــر شــدت بيماريهــاى جهــاز تنفســى افــزوده و 
بــه علــت عــدم دسترســى بــه وســايل تــداوى در اهالــى بــه شــكل مزمــن باقــى ميمانــد (جهانبانــى، 
ــد انعقــاد  ــر در رون ــه ديگــر مؤلفهــاى موث ــز از جمل ــودن منطقــه بلوچســتان ني ــى ب ١٣٣٨: ٧٩). بيابان
عهدنامــه گلداســميت بــوده اســت. مناطــق كمبــاران شــرقى بخــش وســيعى از بيابانهــاى ايــران را بــه 
خــود اختصــاص دادهانــد. در حالــى كــه از كمتريــن بــاران و شــديدترين دمــا و تبخيــر آب برخوردارنــد. 
تقريبــا ٢٥٠ هــزار كيلومتــر  مربــع مســاحت بلوچســتان از زمينهــاى كويــر و نيمــه كويــر پوشــيده شــده  

اســت (ناصــح، ١٣٤٥: ٣١). 
ــا  ــاه كوه هــا ي ــر ميبينيــد آباديهــا در پن ــگاه كنيــم فقــط كــوه و كوي ــالا ن ــه گفتــه غــراب «اگــر از ب ب
ــا  ــه چشــم ميخــورد ترك ه ــه ب ــن منطق ــه در اي ــش از هم ــم شــدهاند. آن چــه بي ــا گ در دل صحراه
ــود  ــا نشــانده ب ــه صحراه ــر گون ــا و ب ــره كوه ه ــر چه ــاد ب ــه شــلاق ب ــود ك ــيارهايى ب و شــكاف ها و ش

ــا: ٩٦). ــراب، بيت (غ
ــذار  ــميت اثرگ ــرارداد گلداس ــاد ق ــد انعق ــه در رون ــت ك ــى اس ــل مهم ــى از عوام ــز يك ــوارى ني ناهم
ــه  ــه بلوچســتان منطق ــاند ك ــى ميرس ــه خوب ــران ب ــى اي ــه نقشــه طبيع ــى ب ــى اجمال بوده اســت. نگاه
كوهســتانى و مرتفعــى اســت ولــى ارتفاعــات و برجســتگيهاى آن در همــه جــا بــه هــم پيوســته نيســتند. 

ــد.  ــر جــدا ميكن ــا را از يكديگ ــات و كوهه ــى ارتفاع ــاى پســت داخل ــا و حوضهه بلكــه حفرهه



٣٦

ــره  ــز و حف ــان در مرك ــوزه جازموري ــمال، ح ــوت در ش ــت ل ــد از: دش ــا عبارتن ــن حفرهه ــن اي مهم تري
هامــون در شــمال شــرق. وجــود ارتفاعــات واقــع شــده در اســتان همــراه بــا موقعيــت بيابانــى و كويــرى 
در شــمال و غــرب ايــن اســتان از لحــاظ اقليمــى ســبب ايجــاد آب و هوايــى خشــك و نيمــه بيابانــى 
شده اســت. ايــن امــر ســبب ايجــاد شــرايط ســخت طبيعــى همــراه بــا جمعيــت كــم و پراكنــده خواهــد 
شــد. ناهمواريهــا و مناطــق چيــن خــورده بلوچســتان از غــرب بــه هســته مقــاوم لــوت، از شــمال بــه 
ســپر هلمنــد و از جنــوب بــه حــوزه مقــاوم دريــاى عمــان محــدود ميشــود (ابراهيمــزاده، ١٣٩١: ٦٠). 
كوه هــاى مركــزى بلوچســتان از جنــوب بافــت شــروع شــده و بهترتيــب از جنوب اســفندقه و كلاوشــگرد 
و كهنــوج رودبــار گذشــته بهكــوه شــهرى متصــل ميگــردد و از منطقــه اخيــر طــورى عبــور مينمايــد كه 
جلگــه رودبــار و بمپــور در شــمال آن واقــع ميگــردد و بــه تدريــج از نواحــى بشــاگرد و فنــوج و ســرحه 
و آهــوران و چامــپ عبــور كــرده و در شــمال ناحيــه ســرباز بــه كوههــاى بمپشــت و بيــرگ متصــل و 
بــا تشــكيل گدارهــاى هنــدوان و مزنپشــت از كشــتگان بهطــرف پنچگــور ممتــد ميگــردد (جهانبانــى، 
ــى  ــك در نزديك ــى حرم ــر، در حوال ــاع ٢٣٤٧ مت ــا ارتف ــياه ب ــوه ملكس ــان ك ــن مي ١٣٣٨: ٨٢). در اي
ــران، افغانســتان و پاكســتان اســت و از نظــر زمينشناســى كــوه آتشفشــانى  زاهــدان، مــرز مشــترك اي

خاموشــى اســت كــه تــا مســير ميرجــاوه و مــرز ايــران و پاكســتان ادامــه مييابــد (همــان: ٦٠).
پســتى و بلنديهــا در اكثــر مواقــع اشــكالات فراوانــى را در تــردد و حمــل ونقــل هيئتهــاى نمايندگــى 
ــنگى  ــتان س ــاى بلوچس ــح، ١٣٤٥: ٣١ـ٣٠). كوهه ــد (ناص ــود ميآوردن ــه وج ــان ب ــايل همراهش و وس
ــه  ــه در نتيج ــورى ك ــت، بهط ــت اس ــدازه سس ــده و بيان ــه ش ــه ورق ــت ك ــنگهايى اس ــب از س و مرك
بارانهــاى نايــاب خيلــى تغييــر شــكل داده و اشــكال مختلفــى بــه خــود گرفتــه اســت، ايــن كوهســتانها 
ــر  ــه واســطه عــدم وجــود آب بســيار مشــكل و پ عمومــا خشــك اســت، در نتيجــه حركــت در آنهــا ب
زحمــت ميباشــد (ســپاهى، ١٣٨٧: ١٨). كارشناســان ايتــال كنســولت دربــاره موجبــات عقــب ماندگــى 
بلوچســتان عــلاوه بــر اوضــاع اجتماعــى و اقتصــادى و سياســى ايــن منطقــه وجــود كوههــاى كرمــان و 
كويــر وســيع مركــزى ميداننــد كــه رابطــه ايــن ســامان را از مناطــق داخلــى جــدا ميكنــد و ايــن طــور 
بهنظــر ميرســد كــه ارتبــاط ايــن حــوزه بــا دو كشــور مجــاور يعنــى پاكســتان وافغانســتان ســهلتر انجــام 

ميگيــرد تــا مناطــق داخلــى ايــران (ناصــح، ١٣٤٥: ٣١ـ٣٠). 
ــود   ــن خ ــه اي ــت ك ــى شده اس ــكلات ارتباط ــروز مش ــث ب ــه باع ــن منطق ــوارى در اي ــت ناهم وضعي
مى توانــد انــزواى جغرافيايــى منطقــه را تشــديد نمايــد. بــه طــور كلــى ناهمــوارى زيــاد، پســتى زميــن، 
بارانهــاى ناگهانــى و شــديد و طوفانهــاى قــوى كــه گاهــى چنديــن مــاه طــول ميكشــد در آب و هــوا 
تأثيــر كــرده و كمبــود آب را تشــديد ميكنــد (همانجــا). گلداســميت بــراى بررســى مرزهــاى بلوچســتان 
از راه اصفهــان بــه بمپــور ســفر كــرد. زمانــى كــه دانســت بــه ســبب دشــواريها و اختلافــات فــراوان كارى 
از پيــش نميــرود بــه دلايــل جغرافيايــى منطقــه از راه ســرباز و پيشــين و گواتــر و بوشــهر بــه تهــران 

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
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بازگشــت (يغمائــى، بيتــا: ٦٧). بــا در نظــر گرفتــن وضعيــت بســيار ســخت جغرافيايــى منطقــه مــرزى 
ــاب و ذهــاب  ــراى اي ــه جــز شــتر و الاغ وســايل ديگــرى ب و اين كــه هيئتهــاى نمايندگــى آن زمــان ب
و مطالعــه مــرز و علامتگــذارى آن در اختيــار نداشــتند در حقيقــت مــدت عمــل آنهــا بــه نظــر بســيار 
كوتــاه ميآيــد لــذا ميتــوان فــرض كــرد كــه انگليســيها برنامــه مطالعــه شــدهاى در دســت داشــته و بــه 

هيئــت ايرانــى تحميــل نمودهانــد (جهانبانــى، ١٣٣٨: ١٢٤).

نقش مؤلفه هاى جغرافيايى در تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
انگليســيها بــا ايجــاد نفــاق بيــن خوانيــن و ســرداران بلــوچ توانســتند مانــع اتحــاد و اتفــاق آنــان بشــوند 
و در عيــن حــال كــه آنهــا را بــر عليــه يكديگــر تحريــك و تجهيــز ميكردنــد هــر يــك را نيــز بــه طــور 
جداگانــه بــه مســاعدت و هواخواهــى دولــت انگليــس مســتظهر و اميــدوار ميســاختند ضمنــاً از عــدم 
توجــه و غفلــت اوليــاى امــور ايــران اســتفاده مينمــوده بــا فراغــت بــال در قطعــات متصرفــى بــه تنفيــذ 
و تحكيــم قــدرت خــود پرداختــه بلوچســتانى بــه نــام خانــات كلات بــه وجــود آوردنــد و بعــداً ادعــاى 
ــود  ــم وج ــم و رس ــن اس ــه اي ــاى ب ــاً قطعه ــى اساس ــوابق تاريخ ــق س ــد والاِ طب ــت آن را نمودن مالكي
ــه حيطــه  خارجــى نداشــت خلاصــه پــس از آن  كــه تمــام قطعــات بلوچســتان شــرقى را انگليســيها ب
تصــرف و نفــوذ خــود درآوردنــد خواســتند بــرا تثبيــت حــدود و اراضــى وســيع بيــن بلوچســتان ايــران و 
بلوچســتان انگليــس مــرزى قائــل شــوند بنابرايــن بــا اســتفاده از عــدم توجــه و بياطلاعــى دولــت ايــران 
قراردادهــا و موافقتنامههــا و نقشــجاتى را تحميــل آن دولــت نمــوده و بــا اســتناد بــه آنهــا تجــاوزات و 

تعديــات خــود را رســميت بخشــيدند (همــان: ٣٥).
ميدانيــم كــه بــراى تعييــن خطــوط مــرزى از موانــع طبيعــى و انســانى اســتفاده ميشــود. اســتحكامات 
انســانى بــه ويــژه در مناطقــى كاربــرد دارد كــه يــك عنصــر طبيعــى و جغرافيايــى مســتحكمى كــه از 
آن بتــوان بــه عنــوان مــرز اســتفاده كــرد، وجــود نداشته باشــد. امــا در اكثــر مــوارد مرزهــا را بــا توجــه 
ــه اســتحكامات طبيعــى تعييــن ميكننــد. اهميــت ايــن مســئله تــا آن جاســت كــه در برخــى مــوارد  ب
مؤلفههــاى جغرافيايــى هم چــون رودخانــه، دريــا، كــوه، بيابــان و غيــره خــود موجــب ميشــوند تــا بــه 
دليــل ايجــاد يــك مــرز بــا ثبــات درپــس و پيــش شــدن خطــوط مــرزى نقشــآفرينى نماينــد. ايــن مؤلفه 
در سراســر جغرافيــاى سياســى جهــان قابــل مشــاهده اســت. در ايــران نيــز عوامــل جغرافيايــى نقــش 
مهمــى در تعييــن خطــوط مــرزى ايفــا نمودهانــد. بــه عنــوان نمونــه رودخانههــاى ارس و ارونــدرود بــه 
ــران ايفــا  عنــوان يــك عامــل جغرافيايــى نقــش مهمــى در تعييــن خطــوط مــرزى شــمال و غــرب اي
كرده انــد. هميــن نقــش را درياچــه خــزر و خليجفــارس نيــز بــه نوعــى ديگــر ايفــا كردهانــد. يكــى از 
پيمانهــاى مــرزى كــه عوامــل جغرافيايــى نقــش مهمــى در تنظيــم آن داشــت عهدنامــه گلداســميت 

بــود. 



٣٨

در ايــن عهدنامــه هــم جغرافيــاى طبيعــى و هــم جغرافيــاى انســانى بلوچســتان بــزرگ نقــش تعييــن 
كنندهــاى بــازى نمــود. در زمينــه تأثيــر عوامــل طبيعــى در تعيين خطــوط مــرزى عهدنامه گلداســميت 
ميبايســت گفــت كــه مناطقــى كــه در قــرارداد بــه عنــوان خــط مــرزى تعييــن شــدهاند در نقاطــى قــرار 
گرفتــه اســت كــه داراى بيشــترين ناهمــوارى اســت. يكــى از مهمتريــن مؤلفههــاى جغرافيايــى كــه در 
ــران و  ــه گونهــاى كــه خطــوط مــرزى بلوچســتان اي ــع شــده كوههــا هســتند. ب ــر واق ايــن ميــان مؤث
بلوچســتان پاكســتان (انگلســتان ســابق) در چنــد نقطــه توســط كوههــا تعييــن گشــته اســت. از جملــه 
ــرد.  ــاره ك ــاوه اش ــتانى ميرج ــه كوهس ــوه و منطق ــرگ ك ــياه، پ ــوه ملكس ــه ك ــوان ب ــا مى ت ــن كوهه اي
عامــل جغرافيايــى ديگــرى كــه بــراى تعييــن خطــوط مــرزى از آن بهــره گرفتــه شــده اســت دشــتها و 
بيابانهــا هســتند. گلداســميت مرزبنــدى را بــه گونهــاى تنظيــم كــرده كــه مناطقــى هــم چــون دشــت 
غلامــان ســهم بلوچســتان پاكســتان گــردد و بــه ايــن ترتيــب يــك حاشــيه امنــى بــراى محافظــت از 
حملههــاى احتمالــى بــه هنــد ايجــاد شــود. جغرافيــاى انســانى بلوچســتان بــزرگ نيــز نقــش مهمــى در 

مفــاد قــرارداد گلداســميت ايفــا كــرد.
دولــت انگليــس بــه منظــور توســعه نفــوذ خــود در بلوچســتان و تصــرف تدريجــى ايــن ســرزمين ميــان 
خوانيــن و ســرداران بلــوچ دشــمنى افكنــد چنــان كــه خصــم خونــى يكديگــر شــدند. عــلاوه بــر ايــن 
ايجــاد ناامنــى و شــورش توســط عدهايــى از ســران بلــوچ كــه محــرك اصلــى آن خــودِ انگليســيها بودنــد 
ــن  ــرزى بي ــن حــدود م ــت انگليــس پيشــنهاد تعيي ــه باعــث شــد دول ــود ك ــى ب ــر از عوامل يكــى ديگ
ايــران و هنــد را بدهــد كــه ادامــه آن فرســتان گلداســميت بــه عنــوان حَكــم بــراى تشــكيل كميســيون 
مــرزى در ســال١٨٧٠م بــود. در جريــان تشــكيل كميســيون مــرزى اول، ايــران متوجــه نقــش ســرداران 
ــه از  ــود ك ــى ب ــد. ايندرحال ــتان گردي ــران در بلوچس ــى اي ــوق ملك ــظ حق ــرز و حف ــن م ــوچ و تعيي بل
ســال ها قبــل انگليســى ها فعاليتهايــى بــراى جلــب ســرداران بلــوچ بــه ســوى خــود آغــاز كــرده بودنــد 

(علــوى،١٣٩١: ٩٠).
وحشــت انگليســيها از ســرداران و خوانيــن بلــوچ بــه حــدى بــود كــه گلداســميت در يكــى از نامههايــش 
بــه ميــرزا معصــوم خــان تاكيــد كــرده بــود كــه «خوانيــن بــا اطــلاع بلوچســتان» و ابراهيــم خــان، نبايــد 
بــه همــراه ميــرزا معصــوم خــان بــه منطقــه پيشــين كــه او بــه عنــوان يكــى از محلهــاى مذاكــره تعييــن 
ــرارداد گلداســميد  ــل انســانى در ق ــه نقــش عام ــن در زمين ــان: ٩١). همچني ــد (هم ــود، بياين ــرده ب ك
ميتــوان بــه اقدامــات ابراهيمخــان حاكــم بلوچســتان اشــاره كــرد. بــه عقيــده ســايكس ابراهيــم خــان 
بــا اعضــاى كميســيون ســرحدى ايــران و كلات خوشســلوكى نكــرد و وقتــى ايلچــى كلات بيخبــر بــه 

بمپــور وارد شــد گلداســميت بــا وضعيــت مشــكلى مواجــه گرديــد (ســايكس، ١٣٦٣: ١٤٢). 
گلداســميت پــس از تهيــه نقشــههاى لازم بــا حالــت غيردوســتانهاى كــه در ابراهيمخــان مشــاهده نمــود 
بازگشــت بــه تهــران را از راه بلوچســتان و بــم بــه صــلاح نديــد و پــس از مســافرتش بــه گــوادر از آن جــا 

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
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بــه كراچــى و از كراچــى از راه دريــا بــه بوشــهر و از آن جــا از طريــق شــيراز بــراى ادامــه رونــد مذاكــرات 
بــه تهــران مراجعــت كــرد (بهــزادى، ١٣٧٢: ١٣١).

ــه فكــر  ــت انگلســتان را مضطــرب و نگــران ســاخته و ب ــج دول ــه تدري ــه فتوحــات ابراهيمخــان ب دامن
چارهجويــى انداخــت، چــه در صــورت عــدم مداخلــه و جلوگيــرى از اقدامــات ايــن ســردار ايرانــى ديــرى 
نميپائيــد كــه تمامــى حــوزه حكومتــى خــان كلات كــه يكــى از ممالــك پوششــى و دفاعــى شــمالغرب 
هنــد بــه شــمار ميرفــت بــه دســت ابراهيــم خــان بــه قلمــرو ايــران منضــم شــده و مرزهــاى جنــوب 
ــده  ــن نماين ــه بي ــى ك ــان مذاكرات ــه ســند ميرســيد (همــان: ١٢٩). در جري ــه رودخان ــران ب شــرقى اي
ايــران و گلداســميت صــورت گرفــت رفتــار ايرانيهــا بــا مأموريــن كلات آنچنــان بــا بياعتنايــى و همــراه 
بــود كــه گلداســميت از ملاقــات هيأتهــاى ايرانــى و كلاتــى جلوگيــرى نمــود. در كنــار مداخــلات ابراهيم 
خــان بــا هيــأت نمايندگــى، ميــرازا معصــوم خــان انصــارى بــا راهنمايــى و تشــويق وى بــر ســر ادعاهــاى 
ايــران در مــورد ســواحل مكــران و ســاير نقــاط پافشــارى مينمــود. در نتيجــه گلداســميت بــراى دريافت 

دســتورالعمل تلگرافــى از حكومــت هندوســتان بــه گــوادر رفــت.
چنيــن بــه نظــر ميرســد كــه اساســاً عزيمــت مأمــور انگليســى بــه گــوادر بــه بهانــه تمــاس تلگرافــى بــا 
هندوســتان و ســپس دعــوت وى از كميســر ايرانــى بــراى پيوســتن بــه او در آن محــل بــه تنهايــى، طبق 
نقشــه و فقــط بــه منظــور جــدا ســاختن ميــرزا معصــوم خــان از ابراهيــم خــان و تــلاش بــراى قبولانــدن 
نظــرات دولــت انگليــس بــه كميســر ايرانــى بــه دور از كارشــكنيهاى حاكــم مقتــدر بلوچســتان كــه بــه 
شــدت بــا اهــداف دولــت انگليــس مخالفــت ميكــرد، بــوده اســت (همــان: ١٣١). اختــلاف نظرهــاى ميان 
كميســيونر ايــران كــه از ســوى حاكــم بمپــور، ابراهيمخــان، حمايــت ميشــد و كميســيونر بريتانيــا مــورد 
ــه نيــات واقعــى گلداســميت  حمايــت خانــكلات، اساســاً از عــدم اعتمــاد ميــزرا معصومخــان نســبت ب

ــى ميگرديد. ناش
 ميــرزا معصومخــان در گزارشــى بــراى وزارت خارجــه ايــران تأكيــد كــرد چــون مقاصــد گلداســميت از 
يادداشــت هاى وى قابــل فهــم اســت، بــه هميــن خاطــر بــه فرســتادن كتابچــه ســوال و جــواب خــود بــا 
مأمــور انگليــس بــه حضــور اوليــاى دولــت عليــه اكتفــا خواهــد كــرد و افــزود كــه «ايــن مأمــور بــه جــز 
حمايــت و تقويــت مأمــور خانــكلات و تحصيــل ســند كــه كــج، تمــپ، بليــده، مونــد، كوهــك، اســپندار 
و بلكــه بيشــتر ســرباز و دشــت باهــو تعلــق بــه خــان معــزى اليــه دارد خيــال ديگــر» نــدارد و در پايــان 
ــرا او در پيشــبرد نيــات گلداســميت همــكارى  افــزود كــه گلداســميت از وى شــديدا دلگيــر اســت، زي

نميكنــد (مجتهــدزاده، ١٣٧٧: ٣٠٠ـ٢٩٩؛ صفائــى، بيتــا: ١٩٥). 
ــر  ــات اخي ــترده فتوح ــه گس ــتان و دامن ــاع بلوچس ــات اوض ــر واقعي ــرانجام در براب ــز س ــميت ني گلداس
ــه  ــور ب ــده مجب ــح ش ــازه فت ــى ت ــش در نواح ــه حاكميت ــال مقتدران ــدود و اعم ــان در آن ح ابراهيمخ
تســليم شــد و در گــزارش نهايــى حكــم انگليســى كــه بــراى تصويــب ناصرالديــن شــاه تقديــم گشــت، 
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خــط ســرحدى ايــران و كلات بــه ايــن ترتيــب توصيــف شــد: «از شــماليترين نقطــه يــا دورتريــن نقطــه 
بــه دريــا كــه حركــت كنيــم خــاك كلات از ســمت مغــرب محــدود اســت بــه منطقــه وســيع ديــزك 
[دِزَك] كــه متعلــق بــه ايــران اســت و مركــب از چنديــن ده و قصبــه كوچــك ميباشــد كــه قريههــاى 
ســرحدى آن بــه نــام جالــق و كلاغــان [كلهــگان] موســوم اســت قــدرى پائينتــر از دو قريــه اخيــر قصبــه 
كوچــك كوهــك واقــع اســت كــه بــا پنجگــور و پــاروم و ســاير توابــع آنهــا همــه جــزء كلات محســوب 

ميشــوند» (همــان: ١٣٥).
ــن  ــس در تعيي ــران و انگلي ــده اي ــات نماين ــه تصميم ــه ب ــرارداد بيتوج ــاد ق ــس از انعق ــان پ ابراهيمخ
ســرحدات، اقــدام بــه تصــرف كوهــك كــرد كــه ايــن اقــدام وى همان گونــه كــه پيــش از ايــن اشــاره 
كرديــم يكــى از دلايــل اصلــى تشــكيل كميســيون مــرزى دوم شــد. ســايكس در ســفرنامه خــود نيــز 
بــه ايــن مســئله اشــاره كــرده و مينويسد:«خوشــبختى دولــت ايــران در آن اوان ايــن بــود كــه شــخصيت 
برجســتهاى مثــل ابراهيــم خــان حكومــت بلوچســتان را داشــت. وى اصــولاً بــا تعييــن حــدود ســرحدى 
مخالفــت ميورزيــد و از ايــن لحــاظ بــه محــض اين كــه گلداســميت از آن حوالــى خــارج شــد، بيدرنــگ 

كوهــك را بــه حيطــه تصــرف در آورد» (ســايكس، ١٣٦٣: ١٤١). 
در ايــن ميــان از جملــه عوامــل ديگــرى كــه در انعقــاد ايــن قــرارداد تأثيرگــذار بــود طايفــه ياراحمدزهى 
بــود. طايفــه مذكــور پــس از تعييــن حــدود در جريــان كميســيون مــرزى دوم در قلمــرو خــاك ايــران 
ــامل  ــى ش ــكيد جنوب ــه در قســمت ماش ــه ك ــن طايف ــتانهاى اي ــه نخلس ــا اين ك ــد كم ــى ميكردن زندگ

لادگشــت نيــز بــود در حــوزه تصرفــى خــان كلات قــرار ميگرفــت (ســپاهى، ١٣٨٥: ٢١٤). 
ــران واگــذار  ــه اي ــن نخلســتانها ب ــى اي ــت در طــى مذاكرات ــه مســئله پيــش آمــده در نهاي ــا توجــه ب ب
گرديــد و شــاهد تأثيــر عامــل انســانى در نتيجــه ايــن قــرارداد هســتيم. همچنيــن در خصــوص تعييــن 
حــدودى مــرزى سيســتان نيــز كــه دوميــن مأموريــت گلداســميت بــود بايــد خاطــر نشــان كــرد كــه 
ناشــادترين فــرد نســبت بــه جريــان و نتيجــه داورى گلداســميت در ايــن منطقــه، ميــرزا معصومخــان 
انصــارى بــود كــه آشــكارا كوشــيد بــا ايجــاد مزاحمت هرچــه بيشــتر بــراى جريــان كار داورى از تقســيم 
ــار ميــرزا معصومخــان  ــران خــاورى از رفت سيســتان پيشــگيرى كنــد. گلداســميت در كتــاب خــود، اي
نســبت بــه كميســيون داورى بريتانيــا فــراوان شــكايت دارد. سرپرســى ســايكس فراتــر رفتــه كميســيونر 
ايــران را متهــم ميســازد كــه «او مترصــد كســب پــول بــود و فكــر ميكــرد بــا تقويــت ايدههــاى نادرســت 
ــدزاده، ١٣٧٧: ٣٣٠؛ ســايكس، ١٣٦٣: ٣٦٨).  ــد» (مجته ــن كن ــع شــخصى خــود را تأمي ــد مناف ميتوان
ــه تصــور  ــده آنطــورى ك ــه دســت آم ــه در سيســتان ب ــل مســتقيمى ك ــى دلاي ــات محل ــق تحقيق طب
ميرفتــه درســت در نيامــده، نــه اميــر قائــن و نــه ميرزامعصومخــان كميســر ايــران هيــچ يــك بــه هيئــت 
نمايندگــى مســاعدت نكردنــد (محمــود، بيتــا: ٩٨٦). حتــى كار بــه آن جــا رســيد كــه ميــرزا معصومخان 
ــه همــراه  ــران در كميســيون تعييــن حــدود مــرزى سيســتان ب ــه عنــوان نماينــده رســمى دولــت اي ب

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
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اميــر علمخــان خريمــه اميــر قاينــات و سيســتان در نتيجــه شــكايتهاى گلداســميت از آنهــا و بــا اعمــال 
ــاى بيمــورد و كارشــكنيهاى متعــدد  ــام اعتراضه ــه اته ــران، ب ــى در ته ــات بريتانياي ــوذ شــديد مقام نف
ــيون  ــت در كميس ــمى دول ــى رس ــب از نمايندگ ــه ترتي ــال ١٨٧٢ م ب ــرزى در س ــيون م دركار كميس

مــرزى و حكومــت سيســتان بــر كنــار شــدند.
 آنطوريكــه دولــت انگيــس در محــل تحقيقــات نمــوده مقصودهــاى معينــى را در موقــع رأى حكميــت 
انجــام دهــد. در جهانآبــاد قلعهنادعلــى، كوهــك (كوهــك واقــع در سيســتان)، اجــازه ندادنــد صاحــب 
ــازه داده  ــن اج ــاد اي ــط در جلالآب ــد، فق ــات كنن ــه شــده تحقيق ــل قلع ــس داخ ــت انگلي ــان دول منصب
شــده آن هــم تحــت فشــار. گلداســميت تمــام ايــن كارشــكنيها را يــك نــوع سياســتهاى عــادى فــرض 
ــه  ــد ب ــام ده ــى انج ــرز مطلوب ــه ط ــس را ب ــران و انگلي ــاى اي ــيد مقاصــد دولت ه ــود وى ميكوش مينم
ــه نحــوه احســن  ــه هــر وســيله ممكــن تــلاش ميكــرد مأموريــت خــود را ب ــود كــه ب هميــن دليــل ب

ــات خــود را عرضــه دارد (همــان: ٩٨٦). انجــام داده و نتيجــه تحقيق

نتيجه
در ايــن نوشــتار تــلاش شــد جايــگاه جغرافيــاى طبيعــى و انســانى منطقــه بلوچســتان را بــر رونــد انعقاد 
و تنظيــم مفــاد عهدنامــه گلداســميت مــورد بررســى قــرار دهيــم. ضعــف و ناتوانــى حاكمــان قاجــار در 
ــر  ــا حريفــان زورمنــد اروپايــى خويــش موجــب تحميــل پيمانهــاى سياســى تأســفآورى ب رويارويــى ب
ايــران گشــت كــه مناطــق بســيار ارزشــمندى از خــاك ايــن ســرزمين در جهــات مختلــف از آن جــدا 
شــد. قــراداد گلداســميت از جملــه ايــن پيماننامههــا بــود كــه توســط شــخصى موســوم بــه هميــن نــام 
و بــا هــدف ايجــاد منطقــه امــن بــراى حافظــت از هنــد در برابــر تجــاوزات احتمالــى دولتهــاى ثالــث 
منعقــد شــد. بــر اســاس ايــن قــرارداد بخــش اعظمــى از بلوچســتان بــزرگ تحــت عنــوان بلوچســتان 
انگلســتان از ايــران جــدا شــد. گذشــته از زمينههــاى انعقــاد ايــن قــرارداد و آثــار و پيامدهــاى زيانبــار 
آن يكــى از مهمتريــن مباحثــى كــه در زمينــه انعقــاد عهنامــه گلداســميت مــورد بحــث هســت مســئله 

تآثيــر جغرافيــاى طبيعــى و انســانى ايــن منطقــه ميباشــد.
ــا مشــخصههايى هم چــون كمبــود بارندگــى، بيابانهــاى وســيع،  موقعيــت اقليمــى خــاص بلوچســتان ب
ناهمــوارى و غيــره موجــب شــد تــا در رونــد انعقــاد قــرارداد گلداســميت مشــكلاتى بــه وجــود بيايــد 
ــه نقشــآفرينى هرچــه بيشــتر هيئــت كارشناســى انگليســى در آن  ــه زمين و شــرايطى ايجــاد شــود ك
فراهــم شــود. جغرافيــاى طبيعــى ويــژه بلوچســتان موجــب شــده بــود كــه گلداســميت از مؤلفههــاى 
جغرافيايــى هــم چــون كوههــا و دشــتها در نحــوه تعييــن خطــوط مــرزى بهــره لازم را ببــرد. گذشــته 
از ايــن هيئــت انگليســى بــا ايجــاد اختــلاف ميــان ســرداران بلــوچ و ايجــاد دنبالــه مــرزى قــوم بلــوچ از 
جغرافيــاى انســانى ايــن منطقــه نيــز بــه نفــع پيشــبرد اهــداف اســتعمارى خويــش بهرهبــردارى كردنــد.
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ـ احمدى، حسن، (١٣٧٨)، جغرافياى تاريخى سيستان، جلد١، تهران: ناشر مؤلف. 
ـ اســمعيلنژاد، مرتضــى؛ ســليقه، محمــد؛ بريمانــى، فرامــرز، (١٣٨٧)، «پهنــه اقليمــى اســتان سيســتان 

و بلوچســتان»، فصلنامــه جغرافيــا و توســعه، شــماره١١٢، صــص١٠١-١١٦.
ــا  ــرزى بلوچســتان در دوره ناصــرى ب ــز،(١٣٩٧)، «واكاوى تحــولات م ــى؛ رئيســى، پروي ــرورش، عل ـ پ

ــو، شــماره ٢٣، صــص ٨٣- ١٠٠ ــخ ن ــر اقدامــات انگليســيها و خــان كلات»، تاري تكيــه ب
ـ پيــرى، محمــد،(١٣٩٤)، «چالــش پادشــاهان قاجــار بــا حكمرانــان محلــى بلوچســتان»، پژوهشــنامه 

تاريخهــاى محلــى ايــران، شــماره ٢، صــص ٥-٢٣
ـ پيردشــتى، حســن؛ كمــرى، مريــم،(١٣٩٤)،« مفهــوم مــرز وســرحد و ســير تحــولات» آن، فصلنامــه 

رشــد آمــوزش جغرافيــا، شــماه١١٢، صــص١٣-١٩
ـ جهانبانى، اماناالله، (١٣٣٨)، سرگذشت بلوچستان و مرزهاى آن، تهران: بينا.

ـ ســايكس، سرپرســى، (١٣٦٣)، ســفرنامه يــا ده هــزار ميــل در ايــران، حســين ســعادت نورى،تهــران: 
انتشــهارات لوحــه.

ـ ســالار بهــزادى، عبدالرضــا، (١٣٧٢)، بلوچســتان در ســالهاى ١٣٠٧تــا١٣١٧ قمــرى، تهــران: مجموعــه 
انتشــارات ادبــى و تاريخــى موقوفــات دكتــر محمــود افشــارى.

ــتاد  ــوى دوم، اس ــتان در دوره پهل ــى-اجتماعى بلوچس ــاع سياس ــز، (١٣٨٧)، اوض ــپاهى، عبدالعزي ـ س
ــانى.  ــوم انس ــات و عل ــتان؛ دانشــكده ادبي ــتان و بلوچس ــرافرازى، سيس ــاس س ــا عب راهنم

ـ سپاهى، عبدالودود، (١٣٨٥)، بلوچستان در عصر قاجار، قم: گلستان معرفت. 
ـ ســلطانى، مســعود؛ ســادات هاشــمى، صديقــه،(١٣٩٢)، «بررســى نقــش اســتعمار در تعييــن مرزهــاى 
شــرقى( مــورد مطالعــه مــرز ايــران و پاكســتان امــروز)»، مجلــه علــوم سياســى: علــوم و فنــون مــرزى، 

شــماره٤، صص٦٥-٩٣.
ـ صفائى، ابراهيم، (بيتا)، يكصد سند تاريخى در دوران قاجاريه، تهران: انتشارات بابك،چاپ دوم.

ـ علــوى ناهوكــى، نصرتخاتــون، شــعبانى، رضــا،(١٣٩١)، « سياســتهاى اســتعمارى انگيــس در 
بلوچستان(ســده نوزدهــم ميــلادى)»، فصلنامــه مطالعــات تاريــخ ايــران اســلامى، ســال اول، شــماره ٢، 

صص٧٨-٩٦.
ـ غراب، كمالالدين، (بيتا)، بلوچستان يادگار مطرود قرون، تهران: انتشارات كيهان.

نگاهى به جايگاه عوامل جغرافيايى در روند انعقاد و تنظيم مفاد عهدنامه گلداسميت
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ـ گنجى، حسن، (١٣٥٣)، ٣٢ مقاله جغرافيايى، تهران: موسسه جغرافيايى و كارتوگرافى سحاب.
ـ محمــود، محمــود، (بيتــا)، تاريــخ روابــط سياســى ايــران و انگليــس در قــرن نوزدهــم، جلــد ٣،تهــران: 

انتشــارات اقبال،چــاپ چهــارم.
ــه  ــران»، مجل ــاورى اي ــاى خ ــى شــكلگيرى مرزه ــه چگونگ ــى ب ــروز،(١٣٧٧)، «نگاه ــدزاده، پي ـ مجته

ــص ٤-٢٣. ــماره ١٣١و ١٣٢، ص ــادى، ش ــى و اقتص ــات سياس اطلاع
ـ ملكشــاهى، هاشــم،(١٣٨٧)، «انگليــس و جدايــى بلوچســتان»، فصلنامــه تاريــخ معاصــر ايــران، شــماره 

٤٥، صص١٩٩-٢١٤. 
ـ ناصح، ذبيحاالله، (١٣٤٥)، بلوچستان، تهران: انتشارات فرانكلين.

ـ نيكبختى، سعيد، (١٣٧٤)، سفرنامه آهنگ بلوچستان، تهران: انتشارات ماهوان.
ـ هدين، سوين، (١٩١٠)،كويرهاى ايران، مترجم پرويز رجبى: انتشارات توكا.

ـ يارى،احســان، اســفنديارى، مهــدى،(١٣٩٦)، «تحليــل عوامــل ژئوپليتيكــى مؤثــر بــر تكويــن مرزهــاى 
شــرقى و جنــوب شــرقى ايــران»، مجلــه علــوم وفنــون مــرزى، شــماره٢،صص٦٥-.٩٥

ـ يغمائــى، اقبــال، (١٣٥٥)، بلوچســتان و سيســتان ســرزمين پهلوانــان ســخت كــوش، تهــران: انتشــارات 
اداره كل نــگارش وزارت فرهنــگ و هنــر.



٤٤ دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى

حسن جلال پور١

تاريخ دريافت: ١٣٩٨/٩/١٩
تاريخ پذيرش: ١٣٩٨/١١/٧

چكيده

ــرت  ــان رســيد و پــس از صــد روز فت ــه پاي ســيزدهمين مجلــس قانون گــذاري در آذرمــاه ١٣٢٢ ش ب
، مجلــس تاريخــي چهاردهــم در اســفند ١٣٢٢ ش افتتــاح شــد. در واقــع مجلــس چهاردهــم طولانــي 
تريــن، رقابتي تريــن و بااهميت تريــن انتخابــات در ايــران دوره پهلــوي بــود. در پــي حملــه متفقيــن بــه 
ــران و بركنــاري رضاشــاه از قــدرت مبــارزات شــديدي بــراي احــراز كرســي هاي مجلــس چهاردهــم  اي
ــد  ــه بودن ــي يافت ــت انتخابات ــت فعالي ــار فرص ــتين ب ــراي نخس ــه ب ــف ك ــي مختل ــزاب سياس ــن اح بي
درگرفــت. نكتــه مهــم در مجلــس چهاردهــم تأثيــر ســايه متفقيــن و تحــولات شــكل گرفتــه در ايــن 
مجلــس بــود. هــدف ايــن مقالــه بررســى شــرايط كشــور پــس از بركنــارى رضاشــاه و در پــى آن تشــكيل 
مجلــس چهاردهــم و تحــولات شــكل گرفتــه در ايــن مجلــس در شــرايط خــاص كشــور مى باشــد. روش 
ــد  ــش نشــان مى ده ــن پژوه ــاى اي ــى مى باشــد. يافته ه ــه روش توصيفى  ـتحليل ــن مقال ــش در اي پژوه
كــه بــه دنبــال بركنــارى رضــا شــاه و علارقــم اميــد مــردم بــه يــك مجلــس كارآمــد پــس از اســتبداد 
رضاشــاهى امــا تحــولات مجلــس نشــان دهنــده اختــلاف بســيار ميــان نماينــدگان و فراكســيون هاى 
مختلــف در مجلــس بــا حمايــت دولت هــاى بيگانــه و عــدم توجــه بــه وضعيــت كشوراســت كــه انــدك 
اقدامــات نماينــدگان در جهــت منافــع كشــور (سياســت موازنــه منفــى) را بــا چالــش مخالفــان روبــه رو 

مى كــرد.

كليد واژه ها: مجلس چهاردهم، متفقين، رضاشاه، فراكسيون، نفت. 

(hassanjalalpoor@yahoo.com) .١- دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه بوعلی همدان
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مقدمه
ــمار  ــه ش ــان ب ــوري رضاخ ــقوط ديكتات ــد از س ــران بع ــردم اي ــات م ــن انتخاب ــم اولي ــس چهارده مجل
مي  رفــت كــه در ايــن دوره بــا بــه وجــود آمــدن فضــاي بــاز سياســي همــه مي توانســتند در انتخابــات 
ــات،  ــر انتخاب ــأت نظــارت ب ــه رغــم وجــود هي ــي ب ــد ول ــه داشته باشــند و تبليغــات كنن شــركت آزادان
ــس  ــزارش مجل ــن گ ــاس اي ــرار شد.براس ــي تك ــاي انتخابات ــم تقلب  ه ــاز ه ــت، ب ــوذ دول ــال نف ــا اعم ب
چهاردهــم زمانــي آغــاز بــه كار كــرد كــه دو ســال و نيــم از جنــگ جهانــي دوم گذشــته و بــا ايــن وصــف 
ــي،  ــرقي و غرب ــان ش ــتان  هاي آذربايج ــت، اس ــرار داش ــن ق ــواي متفقي ــغال ق ــان در اش ــور هم چن كش
گيــلان، مازنــدران، خراســان و ســمنان در اشــغال شــوروي و جنــوب و غــرب كشــور در اشــغال انگليــس 
ــن دوره  ــس حضــور داشــتند در اي ــي در مجل ــه از ادوار قبل ــدگان ك ــر نماين ــان اكث ــن مي ــود و در اي ب
نيــز زمــام امــور را در دســت گرفتــه و بــه جــاي توجــه بــه حــال مــردم، ســرگرم تســويه حســاب هاي 
ــار  ــال ٧ ب ــرف دو س ــه ظ ــه  اي ك ــه گون ــدند، ب ــا ش ــردن دولت ه ــراي آوردن و ب ــد ب ــته و زدوبن گذش

نخســت وزيــر و ٩ مرتبــه اعضــاي كابينــه را تغييــر دادنــد. 
در ايــن ميــان هــرج و مــرج، ارتشــا، اختــلاس، كلاهبــرداري، همــراه بــا بي نظمــي و بي ثباتــي در همــه 
امــور مملكــت حاكــم شــده و فقــر، قحطــي و گرانــي نيــز بيــداد مي كــرد.از ويژگى هــاى ايــن مجلــس 
ــد  ــده بودن ــود آم ــه وج ــهريور ١٣٢٠ ب ــس از ش ــه پ ــته جات سياســي ك ــزاب و دس ــه اح ــود ك ــن ب اي
ــاي سياســي  ــس چهاردهــم گروه ه ــد و در مجل ــات پرداختن ــت سياســي و شــركت در انتخاب ــه فعالي ب
مشــخص و معينــي تشــكيل گرديــد كــه اكثــراً تصــادم نظــرات و عقايــد آنــان، موجــب تشــنجات بســيار 
مي گرديــد. .ســوال ايــن مقالــه ايــن اســت كــه چــرا بــا وجــود ديكتاتــورى حكومــت و ســاختارحاكم بــر 
حكومــت پهلــوى، مجلــس چهاردهــم رقابتى تريــن ومهم تريــن مجلــس دوره پهلــوى بــود؟ و از ســوى 
ديگــر چــرا بــا بركنــارى رضــا شــاه از قــدرت بــاز ايــن مجلــس نتوانســت از فرصــت بــه  دســت آمــده 
اســتفاده نمــوده و در حــل بحران هــاى داخلــى وخارجــى كشــور موفــق باشــد؟ فــرض بــر ايــن اســت 
كــه بــا مــرگ رضاشــاه و از ســوى اشــغال كشــور توســط متفقيــن و ضعــف دولــت، فضــاى بــاز سياســى 
و انتخاباتــى رقابتــى در كشــور ناشــى از شــرايط موجــود جامعــه بــود و بســيارى از افــراد بــا ديدگاه هــا 
و ســليقه هاى مختلــف توانســتند بــه مجلــس راه يابنــد، از طرفــى كســانى كــه وارد مجلــس شــده بــود 
بيشــتر وابســته بــه حــزب وفراكســون هاى خــود بــوده و در جهــت منافــع حزبــى و كشــورهاى خارجــى 

ــد. ــت مى كردن حرك

پيشينه پژوهش
ــاه را  ــا ش ــارى رض ــس از بركن ــات پ ــم و اتفاق ــس چهارده ــولات مجل ــه تح ــى ك ــى از كتاب هاي يك
بررســى كرده اســت كتــاب ايــران بيــن دو انقــلاب، اثــر آبراهاميــان، اســت؛ آبراهاميــان در ايــن كتــاب 
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ــران از ســده ى نوزدهــم  ــل ســازمان هاى سياســى و نيروهــاى اجتماعــى اي ــرات متقاب ــل تأثي ــه تحلي ب
ــى» و  ــاى قوم ــه «گروه ه ــى را ب ــاى اجتماع ــردازد. نيروه ــلامى ١٣٥٧ مى پ ــلاب اس ــا انق ــلادى ت مي
«طبقــات اجتماعــى» تقســيم مى كنــد و بــا توجــه بــه دســتاوردهاى جامعه شناســان تأثيــرات 
ــن  ــا تبيي ــان كارش را ب ــد. آبراهامي ــى مى كن ــى را بررس ــاى اجتماع ــر نظام ه ــى ب ــاى سياس نظام ه
ســاختار اجتماعــى سياســى دوره ى قاجــار و علــل و پيامدهــاى انقــلاب مشــروطيت آغــاز مى كنــد، بــا 
بررســى دوره ى رضاشــاه و ســقوط او و ســال هاى بحرانــى شــهريور تــا٢٠ مــرداد ١٣٣٢ ادامــه مى دهــد 

ــد. ــد مى كن ــى، تأكي ــاى سياس ــاى نيروه ــر و تأثره ــژه تأثي ــن دوره، به وي ــر اي و ب
كتــاب مهــم ديگــر در ايــن زمينــه گزنــد روزگار (خاطراتــى از تحــولات فــارس در آســتانه جنــگ جهانــى 
دوم)، اثــر نصــراالله ســيف پــور فاطمــى، اســت. كتــاب گزنــد روزگار در واقــع خاطــرات نويســنده كتــاب، 
آقــاى ســيف پــور فاطمــى اســت. وى از دوران خدمتــش در اســتاندارى فــارس ســخن را آغــاز نمــوده 
كــه مقــارن اســت بــا ســال هاى پايانــى حكومــت رضاشــاه و همچنيــن دوران نمايندگــى اش در مجلــس 
چهاردهــم شــوراى ملــى. آن چــه در مــورد كتــاب حائــز اهميــت اســت، دو مــورد مى باشــد اول آن كــه 
از حــوادث و تحــولات فــارس در دوره اســتاندارى خويــش اطلاعــات دســته اول و بكــرى بــه خواننــده 
ــى  ــر مشــاهده نشده اســت. رويدادهاي ــع ديگ ــه خــود شــاهد آن بوده اســت و در مناب ــد ك ــه مى ده ارائ
ــه ســيف  ــه و دوم آن ك ــن منطق ــس دوره چهاردهــم در اي ــات مجل ــارس و انتخاب ــل تحــولات ف از قبي
پــور فاطمــى توانســت ميــان حوزه هــاى ذى نفــوذ محلــى و جلــب پشــتيبانى و همــكارى ادارات دولتــى 
مركــز، همچنيــن همراهــى بــا مراكــز قــدرت ماننــد تشــكيلات لشــكرى بعــد از شــهريور ١٣٢٠ تعامــل 
و همراهــى ايجــاد نمايــد كــه در هيــچ يــك از منابــع منتشرشــده در ايــن دوره، مشــاهده نشــده اســت. 
ــى،  ــن عظيم ــر فخرالدي ــران (١٣٢٢ـ١٣٢٠)، اث ــى در اي ــران دموكراس ــاب بح ــر كت ــم ديگ ــع مه منب
ــترده اى از  ــف گس ــتان، طي ــى انگلس ــناد دولت ــازمان اس ــاى س ــه پرونده ه ــا مطالع ــنده ب ــت نويس اس
ــتند  ــع و مس ــيار جام ــى بس ــر تحليل ــك اث ــى، ي ــريه هاى سياس ــرات و نش ــى، خاط ــاى ايران روزنامه ه
ــا  ــم و... ت ــس چهارده ــوادث مجل ــارى و و ح ــاه و بركن ــن دوره (دوران رضاش ــت هاى اي ــاره سياس درب

ــت. ــر درآورده اس ــته تحري ــه رش ــرداد) ب ــاى ٢٨ م كودت
ــع بســيار مهــم كتــاب خاطــرات احمــد آرامــش اســت كــه خــود در تحــولات ســال هاى  يكــى از مناب
بعــد از شــهريور ١٣٢٠ حضــور داشــته وى در دوران نخســت وزيــرى قــوام الســلطنه بــه عنــوان وزيــر 
كار و از نزديــكان احمــد قــوام بــود وى از همراهــان قــوام در حــزب دموكــرات قــوام بــود كــه هــم زمــان 

بــه جريانــات غائلــه آذربايجــان تشــكيل شــد.
ــن دوره تاريخــى اســت كــه اطلاعــات  كتــاب خاطــرات ابوالحســن ابتهــاج منبــع مهــم ديگــرى در اي
ــران و  ــى اي ــك مل ــل بان ــر عام ــه ٢٠ مدي ــد او در ده ــرار مى ده ــده ق ــار خوانن ــده اى را در اختي ارزن
پايه گــذار ســازمان برنامــه ريــزى و توســعه در ايــران بــود وى در ســال هاى بعــد از بركنــارى رضاشــاه 



٤٧

ــه امــور مالــى ايــران از مخالفــان بــه شــمار  و آمــدن آرتــور ميلســپو بــه ايــران و ســرو ســامان دادن ب
مى رفــت كــه اطلاعــات مفيــدى را در ســال هاى حضــور ايــن فــرد آمريكايــى در ايــران در اختيــار مــا 

ــد. ــرار مى ده ق
خاطــرات محســن صــدر از نخســت وزيــران دوران پهلــوى دوم مى باشــد وى در خــرداد ١٣٢٤
نخســت وزير شــد. در دوره نخســت وزيرى او جنــگ جهانــى دوم بــه پايــان رســيد و نيروهــاى بريتانيــا 
و آمريــكا ايــران را تــرك كردنــد. خــوددارى شــوروى از تخليــه ايــران منجــر بــه غائلــه آذربايجــان شــد. 
او در دوران نخســت وزيــرى همــواره مــورد حملــه نماينــدگان مجلــس شــوراى ملــى بــود. ايــن منبــع 
نيــز اطلاعــات مهمــى را در مــورد وضعيــت اشــغال ايــران توســط قــواى متفقيــن و خــوددارى شــوروى 

ــرار مى دهــد. ــا ق ــار م ــران و تحــولات مجلــس چهاردهــم را در اختي از خــروج از اي

وضعيت كشور مصادف با شكل گيري مجلس چهاردهم
ســيزدهمين مجلــس قانون گــذاري ســرانجام در اول آذرمــاه ١٣٢٢ش بــه كار خــود پايــان داد و پــس 
از قريــب يكصــد روز فتــرت مجلــس تاريخــي چهاردهــم در تاريــخ ٦ اســفند١٣٢٢ش/ اول ربيــع الاول 
ــه ١٩٤٤م افتتــاح و در اســفندماه ١٣٢٢ش رســميت يافــت (شــجيعي، ١٣٧٢ :  ١٣٦٣ هـــ.ق/ ٢٦ فوري

ص٢٢٢).
ــات در  ــن انتخاب ــا اهميت تري ــن و ب ــن، رقابتي تري ــم طولاني تري ــس چهارده ــات مجل ــع انتخاب در واق
ايــران معاصــر بــود. مبــارزات انتخاباتــي كــه از خــرداد ١٣٢٢ش تــا شــش ماه پيــش از مجلس ســيزدهم 
آغــاز شــده بــود در برخــي از حوزه هــا تاروز هــاي نخســت ارديبهشــت١٣٢٣ش يعنــي ســه مــاه پــس 
از گشــايش مجلــس چهاردهــم ادامــه داشــت (آبراهاميــان، ١٣٧٧: ص٢٢٨). مبــارزات  شــديدي بــراي 
احــراز كرســي هاي مجلــس چهاردهــم بيــن احــزاب سياســي مختلــف كــه  بــراي نخســتين بــار فرصــت 
فعاليــت انتخاباتــي يافتــه بودنــد درگرفــت. اگــر چهارمجلــس نخســتين مشــروطه را مســتثني نماييــم 
ــت مي بايســتي در مجمــوع يكــي از  ــه درســال١٣٢٢ش صــورت گرف ــم ك ــس چهارده ــات مجل انتخاب
آزادتريــن انتخابــات مجلــس در٧٢ســال عمرمشــروطه (١٣٥٧ـ١٢٨٥) در ايــران دانســت. انتخابــات ايــن 
دوره از مجلــس زمانــي صــورت گرفــت كــه اســتان هاي شــمالي كشــور (خراســان، ســمنان، مازنــدران، 
ــود و  ــوروي ب ــر ش ــاد جماهي ــش اتح ــغال ارت ــي)در اش ــان غرب ــرقي و آذربايج ــان ش ــلان، آذربايج گي
نيروهــاي انگليســي نيــز در جنــوب و غــرب كشــور مســتقر بودنــد (مقصــودي، ١٣٨٠: ٥٩؛ شــجيعي، 

١٣٧٢: ٢٢٥ـ٢٢٢).
 از ســوي ديگــر احــزاب و دســته هاي سياســي پــس از شــهريور١٣٢٠ش بــا مرام هــاي مختلــف سياســي 
ــات  ــيزدهم انتخاب ــون دوره س ــواه چ ــز خواه ناخ ــي ني ــذ داخل ــل متنف ــد و عوام ــت پرداختن ــه فعالي ب
ــاع  ــر اوض ــس تحت تأثي ــم مجل ــدگان دوره چهارده ــتند و نماين ــود داش ــدرت خ ــلطه و ق ــت س را تح

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
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ــي  ــي سياس ــا خط مش ــف ب ــيون هاي مختل ــا و فراكس ــكيل گروه ه ــن تش ــي روز درضم اجتماعي وسياس
خــاص فعاليــت پارلمانــي خــود را آغــاز كردنــد. نكتــه قابــل توجــه در مجلــس چهاردهــم ايــن بــود كــه 
در ايــن دوره رجــال و عناصــري كــه در تمــام دوران عصــردوم مشــروطه از صحنــه سياســت رانــده شــده 
ــه  ــاي ١٢٩٩ش ك ــل كودت ــي عام ــل ســيدضياءالدين طباطباي ــرادي از قبي ــد شــركت داشــتند اف بودن
مــدت ١٢ ســال دور از وطــن (در فلســطين) اقامــت داشــت بــا كمــك دولــت وقــت بــه عنــوان نماينــده 
مــردم يــزد انتخــاب گرديــد همچنيــن دكتــر محمــد مصــدق كــه او نيــز از صحنــه سياســت در عصــر 

دوم مشــروطه خــارج بــود بــه عنــوان نماينــده اول تهــران وارد مجلــس شــد.
در واقــع مجلــس چهاردهــم را بايــد اوليــن مجلســي دانســت كــه پــس از اســتبداد رضاشــاه تشــكيل 
شــد ورضاشــاه شــاه بــا فشــار نيروهــاى متفقيــن بركنــار شــد و در اســتعفانامه اش اداره امــور كشــور 
ــران، ســال١٣٢٠: ســند  ــخ معاصــر اي ــدش تفويــض نمــود (آرشــيو موسســه مطالعــات تاري ــه فرزن را ب
ــس تأثيرگذاشــت و جــز تعــدادي  ــن مجل ــر اي ــا حــدودي ب ــز ت ــن ني شــماره ٦٤٨٥١پ) ســايه متفقي
ــناد  ــاس اس ــوى براس ــت. از س ــدي نمي رف ــام كار مفي ــار انج ــا انتظ ــاير نماينده ه ــدگان از س ازنماين
ــران بــدون كمتريــن مقاومــت از  ــوان گفــت حضــور نيروهــاى متفقيــن واشــغال اي منتشرشــده مــى ت
ــران، ســال١٣٢٠: ســند شــماره  ــود (آرشيوموسســه مطالعــات تاريــخ معاصــر اي ــران ب ســوى ارتــش اي
٥٢١٣١ـ٣٢) رضاشــاه بــه فرزنــدش توصيــه مى كنــد كــه موازنــه قــوا رابيــن نيروهــاى متفقيــن حفــظ 
كنــد (آرشيوموسســه مطالعــات تاريــخ معاصــر ايــران، ســال١٣٢٠: ســند شــماره الــف١١٢ـ٣٢١٥ـ١٠) 
اقليــت مجلــس بــه رهبــري دكتــر مصــدق و همــراه بــا فراكســيون حــزب تــوده و عناصــر افراطــي ديگــر 
ــري ســيدضياءالدين  ــه رهب ــس ب ــت مجل ــل اكثري ــوده در مقاب ــزب ت ــزي ح ــه مرك ــري كميت ــه رهب ب

ــرا گرفتنــد (شــجيعي، ١٣٧٢: ٢٢٥ـ٢٢٢). ــل هــم ق ــي و دكتــر طاهــري و جليلــي در مقاب طباطباي
ــي از  ــت بعض ــراز شده اس ــي اب ــاي متفاوت ــودن آن نظره ــي ب ــا فرمايش ــات ي ــورد آزادي انتخاب در م
ــه نيروهــاي  ــه مداخل نويســندگان آن را كامــلاً فرمايشــي و مخــدوش شــمرده اند امــا برخــي گرچــه ب
ــد آزادي مبــارزه انتخاباتــي وجــود داشــته اســت مثــلاً از  ــات معترفنــد، معتقدن متعــدد در ايــن انتخاب
ــه اين كــه انتخابــات  ــام بــرد كــه نوشــته اســت اميــد ب دســته اول مي تــوان عبدالصمــد كامبخــش را ن
ــده شــد  ــم دي ــلاً ه ــزار شــود وجــود نداشــت و عم ــد در محيطــي آزاد برگ ــز بتوان ــم ني دوره چهارده
ــه  ــد ك ــر معتقدن ــا نويســندگان ديگ ــت. ام ــان ياف ــتتار جري ــي اس ــا اندك ــابق ب ــاي س ــان نيرنگ ه هم

ــه اي، ١٣٧٨: ٢ـ١). ــزار شــد (خام ــه اي آشــكار برگ ــه گون ــم ب ــس چهارده ــي مجل ــارزات انتخابات مب
 عــده اي بــر ايــن عقيده انــد كــه انتخابــات مجلــس چهاردهــم بالنســبه آزادانــه صــورت گرفــت در واقــع 
يــك دليــل عمــده بــراي آزادي انتخابــات ضعــف عوامــل اجرايــي حكومــت بــود. در گذشــته مجموعــه اي 
از وزارت دربــار، بــه همــراه وزارت كشــور از طريــق اســتانداران، فرمانــداران ارتــش، نيروهــاي انتظامــي 
ــه دليــل فروپاشــي ســازمان حكومــت  ــا ب ــد ام ــات را ســازماندهي و اجــرا مي كردن ــري انتخاب و ژاندارم



٤٩

هيــچ  يــك از اركان وتشــكيلات وابســته بــه دربــار در وضعيتــي نبودنــد تــا بتواننــد ليســت نامزدهــاي 
موردنظــر خــود را تنظيــم نمــوده بــراي اجــرا بــه آن مجموعــه ابــلاغ نماينــد شــواهد و قرايــن موجــود 
ــات  ــت انتخاب ــه دخال ــادي ب ــل زي ــرار و تماي ــوع اص ــز در مجم ــن ني ــه متفقي ــت از آن دارد ك حكاي
نداشــتند (مقصــودي، ١٣٨٠: ٥٩). هرچنــد در آغــاز انتخابــات ســفارت انگليــس بــه كنســول هاي خــود 
درمناطــق مختلــف گوشــزد كرده بــود كــه بهتريــن عناصــر را تقويــت كننــد، نتيجــه انتخابــات نشــان 
ــان،  ــد (آبراهي ــون بودن ــان مدي ــه خارجي ــه مداخل ــاً ب ــود را صرف ــي هاي خ ــي كرس ــراد اندك ــه اف دادك

.(١٣٧٧: ٢٢٩
از ســوي ديگــر شــواهد و قرايــن در دســت اســت كــه انتخابــات نيــز كامــلاً آزاد و بــه دور از دخالت هــاى 
ــه جــاي آن  ــر كشــور ب گروه هــاي مختلــف نبوده اســت. علــي ســهيلي نخســت وزير وقــت و تديــن وزي
كــه قانــون اساســي را رعايــت و برطبــق تمايــل عمومــي انتخابــات آزاد را تأميــن كننــد در انتخابــات 
دخالــت نمودنــد و جــز در پايتخــت و چنــد محــل ديگــر كــه بــه واســطه مســاعي مــردم آزادي خــواه و 
دســته جات و احــزاب انتخابــات آنهــا تــا حــدودي بــدون مداخلــه دولــت انجــام شــد درســايرحوزه هاي 
كشــور ايــن حــق مســلم ملــي بــا مداخــلات غيرمشــروع داخلــي و خارجــي پايمــال گرديــد و در نتيجــه 
اكثريــت مجلــس چهاردهــم از كســاني بودندكــه مــورد قبــول افكارعمومــي نبودنــد (كي اســتوان، ١٣٣٧: 

.(١١
 علي ســهيلي نخســت وزير از يــك طــرف بــه دوســتان خــود در مجلــس ســيزدهم قــول كمــك مــي داد، 
ــه ايــن  از ســوي ديگــر قبــل از صــدور فرمــان انتخابــات طــي مصاحبــه اي اعــلام داشــت كــه «مــن ب
نتيجــه رســيده ام كــه بايــد انتخابــات كامــلاً آزاد باشــد تــا ملــت بــه حــق قانونــي خــود برســد و مــردم 
از حــق خــود اســتفاده كننــد.» (ســتاره، ١٣٢٢،ش١٥٤٨ :١) او درضمــن قــول داد كــه حكومــت نظامــي 
ــي،  ــيف پورفاطم ــد (س ــد ش ــن خواه ــم تضمي ــا ه ــع و گروه ه ــي و آزادي مجام ــور ملغ ــام كش در تم
١٣٧٩: ٢٨٥) ولــي بــا آغــاز انتخابــات حكومــت نظامــي هنــوز درتهــران و ديگــر ولايــات ســركار بــود و از 
آزادي مجامــع و اجتمــاع هــم جلوگيــري مي شــد. رئيــس انجمــن انتخابــات تهــران، ســيدمحمدصادق 
ــه انجمــن  ــلام داشــت ك ــه شــكايت گشــود و اع ــان ب ــود زب ــم ب ــران ه ــداي ته ــه كاندي ــي ك طباطباي
ــت  ــرار اس ــي برق ــت نظام ــه حكوم ــادام ك ــت م ــه اس ــم گرفت ــاق آراء تصمي ــه اتف ــران ب ــات ته انتخاب
انتخــاب شــروع نخواهــد شــد وكلاي دوره ســيزدهم كــه ميــل داشــتند انتخابــات در آن دوره بــا حضــور 

مجلــس تمــام شــود بــه دولــت فشــار آوردنــد كــه در كار انتخابــات تســريع كنــد.
 حســين ســميعي، اديب الســلطنه، وزيــر كشــور تحــت فشــار وكلا اســتعفا داد و ســيدمحمد تديــن كــه 
دســت نشــانده وكلا و حاضــر بــراي هرگونــه قانــون شــكني بــود بــه جــاي او بــه وزارت كشــور منصــوب 
ــار و دولــت در عيــن تظاهــر بــه بي نظــري و عــدم دخالــت در انتخابــات بــا تمــام  شــد (همانجــا). درب

قــوا مي كوشــيد كــه از نفــوذ نماينــدگان واقعــي ملــت بــه مجلــس شــورا جلوگيــري نمايــد.

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
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ــر كشــور ضبــط  ــن وزي ــه ســهيلي نخســت وزير و تدي ــده اعــلام جــرم ب ــواردي كــه در پرون يكــي از م
ــهرضا  ــدار ش ــت:«ميكده فرمان ــي رسيده اس ــوراي مل ــس ش ــتري مجل ــيون دادگس ــد كميس ــه تأيي و ب
دركميســيون دادگســتري پيــش چشــم پانــزده وكيــل اقرارنمــود كــه قبــل ازحركــت بــه شــهرضا آقــاي 
ســهيلي مرابــه اتفــاق آقــاي شــيرواني بــه خدمــت ايشــان رســانده و فرمودنــد چــون از قرارمعلــوم آقــاي 
ــت مي كنندشــما ســعي كنيد  ــا ايشــان مخالف ــي قشــقايي ها ب ــد ول ــت دارن شــيرواني درمحــل محبوبي
از نفــوذ آنهــا تاحــدي كــه مقــدور اســت جلوگيــري وجديــت كنيــد ايشــان وكيــل شــوند مخصوصــاً 
ــر كشــور  ــن وزي ــت تدي ــا دخال ــد.» (جامــي، ١٣٧٧: ١٧٨) ب ــد اســم شــيرواني بيــرون آي ــد باي فرمودن
ســهيلي در انتخــاب دكتــر مصبــاح زاده نماينــده بندرعبــاس كــه وي اظهــار كــرد بــراي انتخــاب شــدن 
دكتــر مصبــاح زاده از يــك مركــز اقتــدار (دربــار) فشــارهايي بــه بنــده وارد شــد كــه مــن مجبــور شــدم 
چنيــن دســتورهايي بدهــم. (همانجــا) يــا انتخــاب آقــاي احمدقــوام (قوام الســلطنه) از دو نقطــه (آبــاده 
ــود  ــات ب ــع طبق ــل دوم مغبوض جمي ــناخت و درمح ــي اورا نمي ش ــل اول كس ــه درمح ــهد) ك و مش
(ميهــن،١٣٢٢،ش١٥: ص١). و يــا در مــورد دخالــت بيگانــگان در انتخابــات مجلــس چهاردهــم مي تــوان 
بــه دخالــت مســتقيم مأموريــن از انگليــس كــه ســيدضياءالدين طباطبايــي از صنــدوق يــزد ســر درآورد 
ــي داشــت توســط  ــه انتخابات ــردم زمين ــان م حــال آن كــه موســي زاده قاضــي دادگســتري كــه در مي
نيروهــاي انگليســي توقيــف شــد (جامــي، ١٣٧٧: ١٧٩). همــه ايــن مــوارد بهتريــن دليــل اجــراي اصــول 
ليســت بــازي از دوره چهاردهــم اســت كــه مي تــوان دخالــت صاحبــان قــدرت و بيگانــگان را بــه وضــوح 

در انتخابــات ديــد.
نظــر اكثريــت مــردم ايــران در ايــن موقــع ايــن بــود كــه آتيــه كشــور بســته بــه انتخابــات دوره چهاردهم 
اســت و بايــد از فرصــت اســتفاده كــرده و نماينــدگان مجلــس انتخــاب كــرد كــه در فكــر و عقيــده آزاد 
و در عمــل داراي تجربــه و قــدرت مقاومــت در مقابــل دشــمنان داخلــي و اســتعمارگران خارجــي باشــد. 
ــران بعــد ازجنــگ دوم خواهــد  ــد كــه مجلــس چهاردهــم بنيان گــذار اي ــه عــلاوه همــه معتقــد بودن ب
ــري از  ــا ب ــران آزاد و مســتقل و توان ــك اي ــراي ي ــد شــالوده اي ب ــس مي توان ــن مجل ــاي اي ــود و كاره ب
ظلــم و جــور و فســاد بريــزد. متأســفانه باوجــود همــه كوشــش ها و آرزوهــا خشــت اول بنــا را معماركــج 
گذاشــت وتديــن بــا همــان حماقــت مخصــوص بــه خــود اعلاميــه اي منتشــر ســاخت:«نظر دولــت ايــن 
اســت كــه در هيــچ جــاي ايــن انتخابــات و يــا قانــون حكومــت نظامــي ديــده نشــده اســت كــه جريــان 
انتخابــات بــا اجــراي حكومــت نظامــي مانعه الجمــع و شــروع انتخابــات مســتلزم الغاي حكومــت نظامــي 

باشــد.» (ســيف  پورفاطمــي، ١٣٧٩: ٢٨٦). 
ــده  ــران زن ــا اي ــس ي ــه ســتاره «دوره چهاردهــم مجل ــه نويســنده اي در روزنام ــه گفت ــك كلام ب و در ي
ــه حــال احتضــار امــروزي ميســر نيســت» (ســتاره،١٣٢٢،  مي شــود يــا مي ميــرد و نــگاه داشــتن آن ب
ش١٥٣٩: ص٢) كــه خــود وضعيــت مجلــس چهاردهــم و كشــور را در ايــن زمــان مشــخص مي كنــد.



٥١

فراكسيون هاي مجلس چهاردهم
مجلــس چهــارد هــم بــا تشــكيل چنــد فراكســيون و ايجــاد اقليــت و اكثريــت كار خــود را شــروع كــرد، 
فراكســيون هــاى ايجــاد شــده در مجلــس بــه اقتضــاى منافــع شــخصى تشــكيل مــى شــد بــه هميــن 
دليــل افــرا آن مرتبــاً كــم و زيــاد مــى شــدند. ســيد مهــدى فــرخ يكــى از رهبــران فراكســيون دموكــرات 
ــدند و گاه  ــم مى ش ــرد گاه ك ــر مى ك ــيون ها تغيي ــاء فراكس ــوا اعض ــاى آب و ه ــه مقتض ــد: «ب مى نويس
ــن ســو وزان اســت»  ــا از كدامي ــه باده ــد ك ــيار مى بايســت حــدس  مى زدن ــى هوش ــاد منتهــى آدم زي

(فــرخ، ١٣٤٧: ٦٥٦).
ــد.  ــه وجــود آمدن ــف ديگــر ب ــال حــوادث سياســى و عوامــل مختل ــه دنب ــس ب ــت مجل اقليــت و اكثري
ــوده و عناصــر افراطــى  ــا فراكســيون حــزب ت ــه رهبــرى محمــد مصــدق و همــراه ب اقليــت مجلــس ب
ديگــر و اكثريــت بــه رهبــرى كســانى هــم چــون ســيدضيائ الدين طباطبايــى و دكترهــادى طاهــرى و 

ــرا گرفــت (شــجيعى، ١٣٧٢: ٢٢٣). ــى ق جليل
يكــي از فراكســيون هاي مجلــس چهاردهم،فراكســيون ســلطنت طلــب اتحــاد ملــي بــود. اين فراكســيون 
در مجلــس ســيزدهم بــا قريــب بــه٦٠ نماينــده بزرگ تريــن فراكســيون را تشــكيل مــي داد. فراكســيون 
ــون  ــه اكن ــت داد بلك ــم ازدس ــس چهارده ــود را درمجل ــلط خ ــت مس ــا موقعي ــه تنه ــي ن ــاد مل اتح
درمحاصــره شــش گــروه مخالــف زيــر قرارگرفــت. فراكســيون دموكــرات، فراكســيون مهيــن، فراكســيون 
آزادي، فراكســيون مســتقل فراكســيون تــوده و فراكســيون منفرديــن (آبراهاميــان، ١٣٧٧: ٢٤٥). اگرچه 
تعــداد نماينــدگان ايــن فراكســيون كــه يكــي از اصلي تريــن جريانــات وابســته بــه محافظــه كاران تلقــي 
ــه بيــات  مي شــد كاهــش يافتــه بــود امــا از پشــتيباني چهــار نماينــده برجســته ســود مي بــرد، عزت ال
ــتان،  ــن دار در كردس ــواده و زمي ــزرگ خان ــي اردلان ب ــات اراك، ناصرقل ــواده بي ــو خان ــده وعض (نماين
دولــت آبــادي نماينــده محافظــه كار اصفهــان و ســيدمحمد صــادق طباطبايــي رئيــس فرقــه اعتداليــون) 

(همــان: ٢٤٦).
كانــون بعــدي محافظــه كاران فراكســيون مهيــن بــود ايــن فراكســيون در مجلــس ســيزدهم تشــكيل 
ــر تعــداد اعضايــش بيفزايــد و شــمار  شــد و در جريــان انتخــاب مجلــس چهاردهــم توانســت اندكــي ب
آن بــه قريــب بيســت و پنــج نماينــده برســاند فراكســيون مهيــن متحــد فراكســيون اتحــاد ملــي بــود 
ــن  ــد. اي ــي بودن ــاح راست سياس ــه جن ــته ب ــه كار وابس ــري محافظ ــك جريان فك ــاً از ي ــر دو اساس و ه
ــا هــم داشــتند نخســتين و مهم تريــن اختــلاف آنهــا در ميــزان  دو حــزب چنــد وجــه اختــلاف نيــز ب
حمايــت و پشتيباني شــان از شــاه و رابطــه آنــان بــا دربــار بــود اعضــاي فراكســيون اتحــاد ملــي اكثــراً 
ــدند و  ــوب مي ش ــام محس ــي از نظ ــتند و جزئ ــادي داش ــي و اقتص ــت سياس ــاه فعالي در دوران رضاش
خواهــان تقويــت شــاه و افزايــش قــدرت سياســي او بودنــد، امــا شــماري از اعضــاي فراكســيون مهيــن در 
زمــان رضاشــاه مــورد غضــب قــرار گرفتنــد از جملــه مهم تريــن ايــن افــراد ســيدضياءالدين طباطبايــي 

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى



٥٢دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩

ــود. ــا ب ــت وزير صــد روزه دوران كودت نخس
ــول و  ــلطنت را در اص ــه س ــن آن ك ــن ضم ــيون  مهي ــاي فراكس ــه اعض ــود ك ــن ب ــلاف اي ــن اخت دومي
چهارچــوب  قانــون اساســي قبــول داشــتند امــا بــا حاكميــت مطلــق و بي چــون و چــراي شــاه مخالــف 
بودنــد. ســومين اختــلاف آنهــا در حــوزه سياســت خارجــي بــود فراكســيون اتحادملــي ضمــن آن كــه بــه 
شــدت مخالــف نفــوذ شــوروي در ايــران بــود درعيــن حــال اعتمــاد چندانــي هــم بــه انگلســتان نداشــت 
ايــن فراكســيون چنــدان در پــي ايجــاد روابــط گــرم و صميمانــه بــا لنــدن نبــود و در واقــع فراكســيون 
اتحادملــي مايــل بــه روابــط ايــران و آمريــكا بــود تــا ايــران بتوانــد از آن كشــور بــه عنــوان يــك قــدرت 
ســوم در مقابــل اتحــاد شــوروي و انگلســتان بهره بــرداري نمايــد. ولــي برخــلاف فراكســيون اتحادملــي، 
فراكســيون مهيــن كــه بســياري از اعضــاي آن از مناطــق جنــوب وغــرب كشــور بودنــد تمايــل زيــادي 
بــه گســترش روابــط بــا انگليــس داشــتند (مقصــودي، ١٣٨٠: ٦١). امــا وجــه تشــابه مهمــي كــه ميــان 
ــا چــپ بالاخــص  ــان ب ــت جــدي و اســاس آن ــه كار وجــود داشــت مخالف ــن دو فراكســيون محافظ اي
حــزب تــوده بــود از ســويي فراكســيون اتحــاد ملــي اگــر چــپ و حــزب تــوده در ايــران تهديــدي جــدي 
ايجــاد نمي كــرد حاضــر بــه تحمــل حــزب تــوده بــود امــا مخالفــت فراكســيون مهيــن بــا چــپ عميــق 

بــود.
ــم  ــري، هاش ــادي طاه ــر ه ــد از: دكت ــن عبارتن ــيون مهي ــوذ فراكس ــا نف ــي و ب ــخصيت هاي اصل از ش
ــي،  ــيف پور فاطم ــه س ــه داري، نصرال ــه گل ــي، عبدال ــي امام ــازي، حيدرعل ــدي نم ــي، مه ــك مدن مل

ســيد ضياءالدين طباطبايــي (همــان: ٦٢؛ آبراهاميــان، ١٣٧٧: ٢٤٦).
فراكســيون ديگــر مجلــس چهاردهــم فراكســيون اتفــاق يــا آذربايجان بــود در مجلس ســيزدهم شــماري 
از نماينــدگان آذربايجــان كــه از اشــراف خانــدان قاجــار بودنــد بــه همــراه تعــدادي از نماينــدگان ديگــر 
مناطــق شــمال فراكســيوني را تشــكيل داده بودنــد. اعضــاي ايــن فراكســيون از اشــراف و خوانيــن، تجــار، 
ــع اشــرافيت قاجــار  ــه قلع وقم ــدان ب ــه چن ــد رضاشــاه ضمــن آن ك ــه آذربايجــان بودن ــن منطق ملاكي
نپرداخــت امــا در عيــن حــال علاقــه اي هــم بــه آنــان نداشــت از ســويي اعضــاي ايــن فراكســيون نيــز 
ــار نداشــته و خرجشــان را از فراكســيون اتحادملــي و مهيــن جــدا  ــر حمايــت از شــاه و درب اصــراري ب
ــا آذربايجــان  ــاق ي ــام فراكســيون خــود را از اتف ــم ن ــس چهارده ــدگان در مجل ــن نماين ــد. اي مي كردن
بــه فراكســيون آزادي تغييــر دادنــد.از اعضــاي فراكســيون آزادي مي تــوان از افــرادي مثــل محمدولــي 
فرمانفرماييــان، اميرنصــرت اســكندري، ابوالقاســم امينــي، اســكندر مقــدم و ابراهيــم افخمــي نــام بــرد .
يكــي ديگــر از فراكســيون هاي مجلــس چهاردهــم فراكســيون دمكــرات بــود كــه درنــزد مخالفــان بــه 
ــان برمي آيــد  ــام آن ــه كــه از ن فراكســيون عشــاير معــروف بــود (آبراهاميــان، ١٣٧٧: ٢٤٧). همــان گون
اكثــر اعضــاي ايــن فراكســيون را روســاي قبايــل وطوايــف جنــوب  و غــرب كشــور تشــكيل مي دادنــد 

مشــخصه عمــده ايــن فراكســيون دشــمني آشــكار آن بــا دربــار، شــاه و ارتــش بــود.



٥٣

 بســياري از اعضــاي ايــن فراكســيون در زمــره روســاي قبايــل و طوايفــي بودنــد كــه در زمــان رضاشــاه 
ــاس  ــوان ازمحمدحســين قشــقايي، عب ــن فراكســيون مي ت ــم اي ــد. از اعضــاي مه ســركوب شــده بودن
ــتر  ــرمي برد و بيش ــدان بس ــال در زن ــزده س ــه پان ــاه ك ــر دركرمانش ــرد كله ــه ك ــس طايف ــان رئي قبادي
ــري  ــلطنه، وزي ــرخ ، معتصم الس ــدي ف ــوم مه ــود و س ــت داده ب ــود را از دس ــي خ ــاي خانوادگ زمين ه
ــس  ــي مجل ــه نمايندگ ــف ســاكن سيســتان ب ــا كمــك طواي ــون ب ــار و اكن ــاه بركن ــه توســط رضاش ك
چهاردهــم انتخــاب شــده بــود نــام بــرد (همانجــا)، امــا در عيــن حــال عواملــي ازقبيــل حفــظ امتيازاتــي 
كــه عشــايربه دنبــال ســقوط رضاشــاه بــه دســت آورده بودنــد، بازگردانــدن زمين هــاي از دســت رفتــه 
ــت  ــي از سياس ــختي هاي ناش ــران س ــالانه، جب ــاي س ــلاح و كوچ ه ــل س ــق حم ــاه ح ــان رضاش در زم
ــه ســه فراكســيون  ــي در دوره رضاشــاه باعــث مي شــد ك ــي ايل ــرك شــيوه زندگ ــاري و ت اســكان اجب
ــان و  ــه اعي ــزء طبق ــان و ج ــلاك خ ــراً از م ــه اكث ــن ك ــان) و مهي ــرات  ـآزادي، (اتفاق  ـآذربايج دموك

ــم متصــل مي ســاخت. ــه ه ــد ب اشــراف بودن
فراكســيون ديگــر مجلــس چهاردهــم فراكســيون مســتقل بــود كــه دربرگيرنــده ١٥ نماينــده بود بيشــتر 
شــامل تحصيــل كــردگان مدرنــي بودنــد كــه در زمــان رضاشــاه مشــاغل بــالاي دولتــي را اشــغال كــرده 
ــيزدهم  ــس س ــه مجل ــر ب ــد فراكســيون هاي ديگ ــم همانن ــيون ه ــن فراكس ــابقه تشــكيل اي ــد. س بودن
برمي گــردد. اينــان وارثــان فراكســيون عدالــت مجلــس ســيزدهم بــه رهبــري علــي دشــتي بودنــد، آنهــا 
ــه رهبــري دشــتي، دولتمــرد  ــي خــود را تغييــر دادنــد ايــن فراكســيون ب ــه دو دليــل عنــوان پارلمان ب
ــن دار  ــالاي زمي ــه ب ــه شــاه و طبق ــدم وابســتگي فراكســيون ب ــراي نشــان دادن ع ــروه ب غيراشــرفي گ
اهميــت زيــادي قائــل بــود. همچنيــن از آن جــا كــه اعضــاي فراكســيون كرســي هاي خــود را مديــون 
ســهيلي طرفــدار آمريــكا بودنــد خــود را مســتقل از انگليــس و اتحادشــوروي قلمــداد مي كردنــد ايــن 
ــت شــد  ــه آن تقوي ــا نفــوذ اطلاعــات ب ــا پيوســتن عبــاس مســعودي ســردبير روزنامــه ب فراكســيون ب

(همــان: ٢٤٨).
فراكســيون ديگــر در مجلــس چهاردهــم فراكســيون تــوده بــود شــامل هشــت تــن از نماينــده حــزب 
تــوده مي شــد كــه اكثــراً از رهبــران حــزب بودنــد مواضــع فراكســيون تــوده منطبــق بــر سياســت هاي 
حــزب تــوده بــود. و گاهــي اختلاف هايــي ميــان ايــن فراكســيون بــا فراكســيون هاي آزادي و دمكــرات 

ــد. ــش مي آم پي
ــود متشــكل از  ــلاف سســتي ب ــود ائت ــن ب ــم فراكســيون منفردي ــس چهارده ــن فراكســيون مجل آخري
حــدود ١٦ نماينــده كــه معمــولاً از رهبــري مصــدق بــه ويــژه در مــورد مســائل خارجــي و موضوعــات 

ــد. ــروي مي كردن ــون اساســي پي ــه قان ــوط ب مرب
ــن آنهــا در بيــرون ازمجلــس درمســائل مهــم  خارجــي،  ــن هفــت فراكســيون مجلــس و متحدي بنابراي
اجتماعــي و قانونــي بــا يكديگــر اختــلاف داشــتند. در مســائل خارجــي و بــه ويــژه پــس از جنــگ ســرد 

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى



٥٤دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩

فراكســيون هاي مهيــن و دمكرات هــا طرفــدار انگليــس، تــوده و آزادي طرفــدار اتحادشــوروي، مســتقل 
و اتحادملــي طرفــدار آمريــكا و منفرديــن بــي طــرف بودنــد.

مخالفت با اعتبارنامه بعضي از نمايندگان
وقايــع شــهريور٢٠ موجــب شــد كــه بــراي تجديــد فعاليــت رجــال ســابق كشــور، رجالــي كــه در بيســت 
ســال دوره ديكتاتــوري اجبــاراً يــا اختيــاراً تــن بــه عزلــت و انــزوا داده و در كارهــاي سياســي و اجتماعــي 

مداخلــه نداشــتند ميــدان تــازه اي پيــدا شــود.
ــرداد١٣٠٠ش  ــود وي در خ ــاي١٢٩٩ش ب ــل كودت ــيد ضياءالدين طباطبايي عام ــراد س ــن اف ــي ازاي يك
ايــران را تــرك نمــوده و مدتــي بــه اروپــا و بعــد در فلســطين بــه مشــاغل آزاد پرداختــه بــود و در ايــن 
زمــان موقــع را مغتنــم شــمرد مجــدداً بــه ايــران بازگشــت. نخســت وزير كودتــا نقشــه خــود را بــه ايــن 
ترتيــب آغــاز كــرد كــه بــدواً بــا آقــاي مظفــر فيــروز مصاحبــه و علاقــه خــود را بــه بازگشــت بــه ايــران 
و قبــول زمامــداري اعــلام كــرد ولــي چــون ايــن مصاحبــه و تبليغــات اثــر بخــش نشــد و افــكار عمومــي 
از آن اســتقبال نكــرد طرفدارانــش از فكــر زمامــداري او موقتــاً منصــرف شــده و وي را بــه كمك ســهيلي 
نخســت وزير وقــت از صنــدوق انتخابــات يــزد بيــرون آوردنــد تــا عامــل كودتــا بتوانــد وظايفــي را كــه 

بــه او محــول شــده بــود در مجلــس چهاردهــم انجــام بدهــد (كــي اســتوان، ١٣٢٧: ٢٢ـ٢١). 
انتخــاب ســيدضياء از يــزد نــه تنهــا بيــن طرفــداران سياســت همســايه شــمالي، بلكــه در بيــن كليــه 
ــور نشــان  ــن ط ــود و ورود ســيدضياء اي ــر نم ــوء اث ــواه س ــب و آزادي خ ــات و عناصــر اصــلاح  طل طبق
ــه  ــر آزادي ك ــت، مختص ــن اس ــت. و ورود او ممك ــش اس ــي درپي ــت خطرات ــراي مملك ــه ب ــي داد ك م
ــر همــان رد  ــا وســيله مؤث ــذا تنه ــرود ل ــن ب ــب كشــور شده اســت از بي ــي نصي درنتيجــه جنــگ جهان
اعتبارنامــه ســيدضياءالدين طباطبايــي بــود تــا جلــو ورود او را بــه مجلــس بگيرنــد. بــه دنبــال ايــن وقايع 
مــردم از دكتــر محمدمصــدق نماينــده اول تهــران خواســتند كــه بــا تبعيــت از افــكار عمومــي و تعقيــب 
ــام  ــه ن ــد ب ــا مشــاراليه نتوان ــد ت ــراي رد اعتبارنامــه ســيدضياء كوشــش و فعاليــت نماي نظــر جامعــه ب
نمايندگــي ملــت وارد مجلــس شــود. لــذا مصــدق در جلســه ١٦ اســفند ١٣٢٢ بــا اعتبارنامــه ســيدضياء 
مخالفــت كــرد (هوشــنگ مهــدوي، ١٣٧٥: ٩١؛ ســيف پور فاطمــي، ١٣٧٩: ٣٢٧ـ٣٢١). ســرانجام پــس 
ــره ســفيد، ٢٨ ــس از شــمارش ٥٧ مه ــود و پ ــر ب ــس٨٦ نف ــده مجل ــاي بســيار ع از مناظــره و بحث ه
مهــره ســياه و نمايندگــي وي بــا اكثريــت ٥٨ نفــر تصويــب شــد البتــه بايــد توجــه داشــت كــه رأي و 
قضــاوت مجلــس در ايــن بــاب متكــي بــه دليــل و براســاس رعايــت منافــع و مصالــح مملكــت نبــود و آن 
چــه نتيجــه امــر را بــه ايــن صــورت درآورد احساســات شــخصي و اغــراض خصومــت و حاصــل توطئــه 

و دســته بنــدي اكثريــت نماينــدگان بــود.
دوميــن فــردي كــه اعتبارنامــه او در مجلــس چهاردهــم مــورد بررســي قــرار گرفــت اعتبارنامــه آقــاي 



٥٥

ــه وي مطــرح شــد مــورد  ــن كــه اعتبارنام ــود پــس از اي ــز ب ــي نماينــده اول تبري حــاج رحيــم آقاخوئ
ــورد رأي  ــه وي م ــال آن اعتبارنام ــه دنب ــت و ب ــرار گرف ــل ق ــده باب ــاي شــريعت زاده نماين مخالفــت آق
واقــع شــد در آن جلســه ٩٩ نماينــده حضــور داشــتند كــه٤٨ موافــق و٤٨ مخالــف اعتبارنامــه آقاخوئــي 
شــمارش شــد و ســه نفــر هــم بــه واســطه امتنــاع رأي ندادنــد لــذا اعتبارنامــه تصويــب نگرديــد عقيــده 
اكثريــت ايــن بــود كــه اعتبارنامــه رد شــده اســت ولــي عقيــدة دكتــر مصــدق برخــلاف اكثريــت بــود 
و آن را بلاتكليــف مي دانســت (ازغنــدي،١٣٧٦: ١٢٤؛ شــجيعي، ١٣٧٢: ٢٢٥ـ٢٢٢). ســرانجام پــس از 

بحــث و مناظــرات فــراوان اعتبارنامــه وي رد شــد.
ــود،  ــي (پيشــه وري) ب ــر جــوادزاده خلخال ــه او رد شــد ميرجعف ــار نام ــز اعتب ــه از تبري ــرد ديگــرى ك ف
پيشــه وري از طــرف حــزب تــوده ايــران از تبريــز كانديــدا معرفــي گرديــد. وى در ميــان ١٢كانديــداى 
شــهر تبريــز در مجلــس بعــد از «حــاج ســيد زيــن العابديــن رحيــم زاده خويــى»، بيشــترين آرا را كســب 
ــن  ــران، ١٣٩٦، ش٦٦٦٦: ١٣). او در اي ــن شــهر انتخــاب شــد (اي ــده دوم اي ــوان نماين ــه عن نمــود و ب
بــاره مي گويــد به رغــم محدوديت هــا و فشــار رژيــم و تعــداد كانديداهــا مــن بــا ١٥٧٨٠ رأي از طــرف 
مــردم تبريــز بــه نمايندگــي مجلــس انتخــاب شــدم امــا رژيــم حاضــر نبــود پيشــه وري در مجلــس باشــد 
رســيدگي بــه اعتبارنامــه مــرا بــه منظــور زمينه ســازي بــراي رد اعتبارنامــه ام طــول داد و ســرانجام در 
٢٢ تيرمــاه ســال ١٣٢٣ش مجلــس بــا پنجــاه رأي مخالــف اعتبارنامــه پيشــه وري را رد كــرد (مــلازاده، 

.(١٣٧٦: ١٠٤
ــاى  ــر كودت ــى» (نخســت وزي ــن طباطباي ــاء الدي ــيد ضي ــه ورى، «س ــه پيش ــار نام  در جلســه رد اعتب
١٢٩٩)، «ايــرج اســكندرى» و «رحمانقلــى خلعتبــرى» (از اعضــاى حــزب تــوده) و... از مخالفــان پيشــه 
ورى و افــرادى چــون دكتــر «محمــد مصــدق» و «ميــر صالح مظفــرزاده» (از مبــارزان جنگلــى و نماينده 
مــردم رشــت) و... از موافقــان پيشــه ورى، در ايــن جلســه بودنــد. پيشــه ورى فراكســيون پارلمانــى ٩
ــران،١٣٩٦، ش٦٦٦٦:  نفــره حــزب تــوده را در رد اعتبــار نامــه خــود مقصــر مــى دانســت (روزنامــه اي
١٣). شــريعت زاده و تعــداد ديگــرى از نماينــدگان كــه بــا اعتبارنامــه پيشــه ورى مخالفــت كــرده بودنــد، 
بــر فشــار و دخالــت روس هــا در انتخابــات تبريــز تأكيــد مــى كردنــد (لاجــوردى، ١٩٩٧: ٢٧٤ـ٢٧٥). 
ســيف پور فاطمــى دربــاره رد اعتبــار نامــه پيشــه ورى چنيــن آورده اســت كــه :«مخالفــت بــا اعتبارنامــه 
ــرى  ــر طاه ــل دكت ــس از قبي ــان مجل ــر از متولي ــد نف ــت چن ــكا گرف ــه ش ــى محرمان ــه ورى خيل پيش
(رهبراكثريــت مجلــس) اميرنصــرت اســكندرى، ثقــه الاســلامى، ســرتيبپ زاده، اميرتيموركلالــى، علــى 
اقبالــى از خراســان دشــتى، جمــال امامــى و چنــد نفــر ديگــر دور هــم جمــع شــدند و تصميــم گرفتنــد 
كــه بــدون ســر صــدا كار اعتبارنامه هــا را تمــام كننــد. شــريعت زاده مامــور اجــراى ايــن نقشــه شــد و 
بــراى اينكــه بــه مجلــس وصلــه مخالفــت بــا شــوروى نچســپانند نــام وكيــل اول تنبريــز حــاج رحيــم 

ــى را هــم اضافــه كــرده او هــم ردشــد.» (ســيف پور فاطمــى، ١٣٧٩: ٣٣٢ـ٣٣٣). خوئ
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 در بررســى رد اعتبــار نامــه پيشــه ورى دو نكتــه شايســته درنــگ مى باشــد؛ نخســت ايــن كــه نمايندگان 
حــزب تــوده در مجلــس (فراكســيون تــوده) نــه تنهــا دفــاع مؤثــرى از پيشــه ورى ننمودنــد بلكــه گويــا 
چنــد نفــر از آنهــا در رأى گيــرى نيــز شــركت نكردنــد. نويســنده گزنــد روزگار در ايــن بــاره چنيــن مــى 
نويســد:«موافقين اعتبارنامــه و حتــى خــود پيشــه ورى معتقــد بودنــد كــه حــزب تــوده اقــدام جــدى 
بــراى تصويــب اعتبارنامــه پيشــه ورى نكــره و طبــق گــزارش روزنامــه هــا ايــرج اســكندرى و رحمــان 
قلــى خلعــت بــرى از دادن راى خــوددارى كردنــد.» (همــان: ٣٣٣) نكتــه دوم تغييــر رفتــار خــود پيشــه 
ورى پيــش از رفتــن بــه مجلــس و پــس از آن تــا رد اعتبارنامــه اش اســت. ســف پــور فاطمــى در ايــن 
ــه لحــن ســخن و  ــا كمــال تأســف يــك مرتب ــى ب ــاره ى نويســد:« پيشــه ورى وارد مجلــس شــد ول ب
گفتــار و طــرز عملــش بــه كلــى عــوض شــد چــون وكيــل دوم تبريــز بــود بــا كمــال بــى اعتنايــى حتــى 
ــه نماينــدگان  ــوده بدگويــى مــى كــرد.» (همــان: ٣٣٢). انگيــزه و شــايد بهان ــه نماينــدگان حــزب ت ب
مخالــف اعتبارنامــه پيشــه ورى چگونگــى برگــزارى انتخابــات در تبريــز اعــلام شــده ولــى بيگمــان رفتــار 

پيشــه ورى نيــز در تشــويق نماينــدگان مخالــف بــى تأثيــر نبــوده اســت.
ــاره اعتبارنامــه پيشــه ورى بايــد ذكــر كــرد ايــن اســت كــه پيشــه ورى  در جمــع بنــدى آن چــه درب
تــا پيــش از بــه زنــدان افتادنــش همــواره فرمــان بــر تصميمــات حــزب كمونيســت ايــران كــه از باكــو 
رهبــرى مى شــده بــود، پــس از اشــغال ايــران و رهايــى از زنــدان ايفاگــر نقش هايــى بــود كــه از ســوى 

ــه او پيشــنهاد مى شــد ــران شــوروى ب رهب
ــكار عمومــى مطــرح و شــناخته شــود وى  ــراى انجــام ماموريتــى مهــم نخســت مى بايســت در اف . او ب
ــا كمــك  ــز ب ــگارى جــاى پايــى در افــكار عمومــى پيــدا كــرد و در تبري ــه روزنامــه ن ــه حرف ــا ورود ب ب
حــزب تــوده نامــزد انتخابــات شــد تــا در اذربايجــان نيــز شــناخته شــود و بــا نفــوذ و كمــك شــوروى 
بــه مجلــس رفتــه و بــا رفتارهــاى جنجالــى بيشــتر بــر ســر زبان هــا بيفتــد و ســپس بــا رد اعتبارنامــه 
اش چهــره مظلومــى از او ســاخته شــود بــراى ســال ديگــر كــه فرقــه دمكــرات آذربايجــان تشــكيل شــد 
تــا انگيــزه تشــكيل فرقــه را بــه حســاب اخــراج او از مجلــس بگذارنــد دكتــر عنايــت االله رضــا معتقــد 
ــى  ــوده اســت (محمدقل ــاز شــوروى هــا در آن زمــان ب اســت رد اعتبارنامــه پيشــه ورى در مجلــس ني
ــس  ــدگان مجل ــه نماين ــرد ك ــرى ك ــن نتيجه گي ــوان چني ــايد بت ــن ش ــس بنابراي زاده، ١٣٩٠: ٥٠٤) پ
چهاردهــم بــا رد اعتبارنامــه پيشــه ورى ناخواســته در تكميــل ســناريو چهــره ســازى و مظلــوم نمايــى 
ــن  ــه اي ــه ورى ب ــى پيش ــى زندگ ــا بررس ــى ب ــد. از طرف ــا نموده ان ــش ايف ــه ورى نق ــوروى ها از پيش ش
حقيقــت پــى مى بريــم كــه كــه او تــا آن زمــان هيــچ گاه در تبريــز نبوده اســت در حالــت عــادى كســى 
كــه نــه زائيــده شــهرى و نــه در آن زندگــى كــرده كــه مــردم او را بشناســند و و در انتخابــات تبريــز بــه 
عنــوان نماينــده دوم از ميــان نــه نماينــده برگزيــده شــود. رســول جعفريــان در كتــاب خاطــرات ايــت االله 
مجتهــدى مــى نويســد: پيشــه ورى حتــى دوســال ديگــر كــه رهبــر فرقــه دمكــرات آذربايجــان گرديــد 
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در ميــان معاريــف تبريــز او را مهاجــرى از قفقــاز كــه در آن جــا رشــد ونمــو يافتــه و تربيــت شــده مــى 
شــناختند (جعفريــان، ١٣٨١: ٢٤٨).

 در واقــع پيشــه ورى نــه بــا توجــه بــه زادگاهــش در ميــان مــردم تبريــز بلكــه بــا نفــوذ شــوروى ها و 
بيشــتر بــا رأى مهاجريــن قفقــازى توانســت بــه مجلــس راه يابــد و ايــرج اســكندرى معتقد اســت احتمالا 
حــزب تــوده تحــت فشــار روس هــا پيشــه ورى را در فهرســت اســامى نامزدهــاى خــود گنجانــده اســت 
(اســكندرى، ١٣٧٣: ١٤٦ـ١٤٧). بــه دنبــال ايــن ماجــرا پيشــه وري در اوليــن كنگــره فرقــه دموكــرات 
آذربايجــان بــه ســمت صــدر فرقــه انتخــاب گرديــد او در رهبــري فرقــه ماجــراي ٢١ آذر ســال ١٣٢٤
ــن نمــود و  ــه تعيي ــت فرق ــه نخســت وزيري حكوم ــي  آذربايجــان او را ب ــس مل ــد و ســپس مجل را آفري

درپــى ايــن جريــان بحــران آذربايجــان نيــز شــكل گرفــت.
ــود  ــى ب ــاى خوئ ــد، آق ــم رد ش ــس چهارده ــه اش در مجل ــه اعتبارنام ــى ك ــر از نمايندگان ــى ديگ يك
ــدگان  ــده اي از نماين ــود. در آن روز ع ــده ب ــر١٣٢٤ رد ش ــل از ٢٣ تي ــي در جلســه قب ــه خوئ اعتبارنام
خواســتار رأي گيــري بــه شــكل مخفــي شــدند و ســرانجام رأي گيــري بــه آن شــكل، نتايــج شــمارش 
ــده موجــب مناقشــه هاي  ــه دســت آم ــداد آراي ب ــا تع ــدگان ب ــداد رأي دهن ــت نداشــتن تع آرا و مطابق
فراوانــي در صحــن مجلــس شــد امــا بــه هــر حــال اعتبارنامــه خويــي از نظــر مجلــس مــردود دانســته 
ــط  ــه محي ــز، حبيب ال ــده درگ ــب االله درى نماين ــاى حبي ــه ه ــوق اعتبارنام ــوارد ف ــر م ــلاوه ب ــد. ع ش

ــده بلوچســتان) اساســاً مطــرح نشــد. ــراد و يكــي (نماين ــده ســقز)، م (نماين

لغو اختيارات ميلسپو
اقتصــاد ايــران پــس از اشــغال كشــور بــه دســت متفقيــن در شــهريور ١٣٢٠ در مرحلــه ســقوط قــرار 
ــه عنــوان تنهــا راه  ــران ب ــرا اي ــه شــمار مى رفــت زي ــراى متفقيــن ب ــدى ب ــن مســأله تهدي داشــت و اي
ــى ســازمان ها و دســتگاه هاى دولتــى  ــذا عــدم تواناي ــه شــوروى محســوب مى شــد. ل ــك ب امــن و نزدي
ايــران در برخــورد و مقابلــه بــا مشــكلات ناشــى از جنــگ يــك بــار ديگــر مســئله اســتخدام مستشــاران 
خارجــى را بــراى دولــت مطــرح نمــود (كيانــى، ١٣٧٩: ٥٣١) پيشــنهاد اســتخدام مستشــاران خارجــى 
بــراى دولــت ايــران اوليــن بــار از طــرف ســرريدر بــولارد ســفير انگلســتان در تهــران مطــرح شــد وى 
معتقــد بــود ايرانيــان قــادر بــه اداره امــور خــود نيســتند (بــولارد، ١٣٦٢: ٨٨). دولــت انگلســتان از عــدم 
ــلاً آگاه  ــى كام ــه مستشــار آمريكاي ــا ب ــه آنه ــه اســتخدام مستشــار انگليســى و علاق ــان ب ــل ايراني تماي
بــود. اســتخدام مستشــار در كل بــه نفــع انگليســى ها نيــز بــود زيــرا هــرج مــرج و نارضايتــى مــردم بــه 
دليــل شــرايط بــد اقتصــادى منافــع انگليــس را چــه در مناطــق نفتــى و چــه در هندوســتان بــه خطــر 

ــون، ١٣٦٨: ٢٤٣). ــت (سيلس مى انداخ
بنابرايــن پــس از وقايــع شــهريور١٣٢٠ش/١٩٤٢م، بــه علــت مواجهــه دولــت ايــران با مشــكلات فــراوان 
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اقتصــادي دولتمــردان ايــران آن گونــه كــه ذكــر گرديــد، تصميــم گرفتنــد، آرتــور ميلســپو را مجــدداً 
اســتخدام كنند.قــوام الســلطنه نخســت وزيــر وقــت در ايــن انديشــه بــود كــه مجــددا ميلســپو را بــراى 
سروســامان دادن بــه وضــع آشــفته مالــى ايــران اســتخدام كنــد امــا ايــن اقــدام در دوره ســهيلى عملــى 

نشــد از ايــن رو قــوام لايحــه اســتخدام ميلســپو را بــه مجلــس بــرد (عاقلــى، ١٣٧٧: ٢٨٩). 
وى همــكارى بــا آمريــكا را يكــى از اصــول اساســى سياســت خــود قــرار داد (كيانــورى، ١٣٧٦: ٢٧٣). 
در آن دوره اكثــر ايرانيــان از سياســت همــكارى بــا آمريــكا اســتقبال مــى كردنــد زيــرا مــردم ايــران از 
دو قــدرت شــوروى و انگلســتان تــرس داشــته و بــه سياســت ايــن دو كشــور مشــكوك بودنــد در حالــى 
كــه آمريــكا از نظــر جغرافيايــى بســيار دور از ايــران بــود و نمى توانســت داراى منافــع ارضــى در ايــران 
ــت  ــا حماي ــن ب ــوام و همچني ــولارد و ق ــفارش ب ــا س ــپو ب ــن ميلس ــى، ١٣٦٨: ١٦٣) بنابراي باشــد (ذوق
ــى  ــه عنــوان رئيــس كل دارائ ــارات وســيع و ب ــا اختي ــكا در كابينــه اول ســهيلى ب وزارت خارجــه آمري
اســتخدام شــد ايــن بــار نيــز ماموريــت او ايــن بــود كــه اصلاحاتــى در وضــع مالــى و اقتصــادى ايــران 
انجــام دهــد (ابتهــاج، ١٣٥٧: ١١١). از دلائــل علاقــه دولــت ايــران بــه اســتخدام ميلســپو موفعيــت او 
ــت  ــود (صداق ــه ١٩٢٧ب ــا خرداد١٣٠٦/اكتبر١٩٢٢تام ــاه ١٣٠١ت ــان م ــت اش از آب در دوره اول ماموري

كيــش،١٣٥٧: ١٣).
بنابرايــن مجلــس دورة ســيزدهم شــوراي ملــى، در تاريــخ ٢١ آبــان١٣٢١ش/ ١٩٤٣م، قانون اســتخدامى 
ــوان  ــه عن ــپو ب ــخ ميلس ــن تاري ــرد. در اي ــب ك ــران تصوي ــى اي ــس كل داراي ــا ســمت رئي ــپو را ب ميلس
خزانــه دار كل وارد تهــران شــد تــا بــه جنــگ، اوضــاع آشــفته مالــي ايــران، مســئله حمل ونقــل و امــور 
ماليــه سروســامان دهــد و مهــم تــر از همــه بــه امرغلــه ومــواد اوليــه غذائــي بــه ويــژه گنــدم بپــردازد 

(ذوقــي، ١٣٦٨: ١٧١). 
ــران را بررســى و  ــى اي ــه داشــت وضعيــت مال ــان ١٣٢١، رئيــس كل دارايــى وظيف ــون ٢١ آب طبــق قان
ــه بودجــه، كارهــاى بانكــى و گمركــى و ســاير امــور اقتصــادى آن چــه را كــه  ــه ماليــات، موازن راجع ب
ــه ايــن  ــه دولــت پيشــنهاد كنــد (بوندارفســكى، ١٣٥٨: ٢٨). عنــوان رئيــس كل دارايــى ب لازم اســت ب
ــز  ــى ني ــات اجراي ــه از امكان ــه مشــورتى نداشــت بلك ــط جنب ــاى ميلســپو فق ــه فعاليت ه ــود ك ــا ب معن

ــود (لنچافســكى، ١٣٥١: ٣٣١). ــوردار ب برخ
ــوه  ــن نح ــز تعيي ــام و ني ــع مق ــب، ترفي ــزل و نص ــور، ع ــه كل كش ــم بودج ــن و تنظي ــق تدوي  وى ح
ــا، ١٣٧١:  ــود (مهدى ني ــى را دارا ب ــى و ســاير ســازمان هاى دولت ــدان وزارت داراي ــه كارمن ــت كلي خدم
ــورد موافقــت ميلســپو  ــد م ــى مى كــرد باي ــى كــه ايجــاد تعهــد مال ــه قراردادهاي ٥٧٩). همچنيــن كلي
قــرار مى گرفــت و هــر شــخصى قبــل از امضــاى هرگونــه قــرارداد يــا تعهــدات مالــى در زمينــه حمــل 
و نقــل، بايــد طــرح آن را جهــت ملاحظــه و بررســى بــه وى ارائــه مى كــرد (زرين  كلــك، ١٣٨٣: ٦٦٦). 
ميلســپو بــه كليــه مراكــز دســتور داد تــا بــدون موافقــت كتبــى اداره باربــرى راه، از اقــدام بــه عقــد يــا 



٥٩

امضــاى قــرارداد بــراى حمــل و نقــل توســط وســائل نقليــه موتــورى جــدا خــوددارى كننــد زيــرا قصــد 
داشــت وضعيــت حمــل و نقــل ايــران را بــه وســيله تجديــد ســازمان اصــلاح كنــد (آرشــيو اســناد ملــى 
ــاى  ــراى كالاه ــوى دولت ب ــپو از س ــا ش٢٩١٠٠١٢٨٩، ١٣٥ط ٥ آج١، ص١) ميلس ــال:بى ت ــران، س اي
بازرگانــى، جبــران هزينــه صاحبــان كاميــون را نمــى داد، ميلســپو كرايــه حمــل و نقــل كالا بيــن ايــن دو 
شــهر را افزايــش داد (آرشــيومركز اســناد و تاريــخ ديپلماســى، ســال ١٣٢٣: كارتــن ٤٩، پرونــده ٧٥ـ٧). 
ــت كنــد.  ــه حمــل و نقــل دخال ــوط ب ــار را داشــت كــه در تمامــى امــور مرب ــن اختي ــن اي وى همچني
ــى  ــران، از اداره نظــارت بازرگان ــه، هنگامــى كــه اداره تشــريفات وزارت امورخارجــه اي ــوان نمون ــه عن ب
ــت  ــهامى نف ــركت س ــل ش ــتگاه اتومبي ــك دس ــى ي ــراى مرخص ــوز ب ــدور مج ــت ص ــى درخواس خارج
انگليــس و ايــران از گمــرك را كــرد (همــان: كارتــن ٩، پرونــده ٢٢ـ٧)، ميلســپو اعــلام كــرد كــه طبــق 
ــوند  ــران وارد مى ش ــركات اي ــه گم ــه ب ــى ك ــه كالاهاي ــراى كلي ــه ورود ب ــدور پروان ــازه ص ــون، اج قان
(همــان: كارتــن ٤٩، پرونــده ٩٢ـ٧). و نيــز تمامــى وســايل نقليــه موتــورى، قطعــات يدكــى، لاســتيك 
رويــى و تويــى، ماشــين هاى ســوارى و بــارى كــه در انحصــار دولــت هســتند تنهــا تحــت نظــارت وى، 

ــده ٩٨ـ٧).  ــى هســتند (همــان: كارتــن ٤٩، پرون ــه عنــوان رئيــس كل داراي ب
در ايــن ميــان بودنــد كســانى كــه بــه مخافــت بــا ميلســپو و اقدامــات او پرداختنــد از جملــه ايــن افــراد 
دكتــر محمــد مصــدق بــود. او بــه طوركلــى بــا مستشــاران خارجــى و ازجملــه ميلســپو مخالــف بــود. 
مخالفــت بــا مستشــاران خارجــى، در باورهــا واعتقادهــاي مشــخص تري ريشــه داشــت؛ بــه ايــن ترتيــب 
كــه حضــور مستشــاران خارجــى و اســتفاده از آنــان در كارهــاي مملكتــى، ايــن مفهــوم را ايجــاد مى كرد 
كــه ايرانيــان ذاتــاً قادربــه دردســت گرفتــن سرنوشــت خــود نيســتند و ايــن بــا اصــول ناسيوناليســتى 
كــه در آن هنــگام رو بــه گســترش گــذارده بــود در تناقــض اساســى قرارداشــت (عظيمــى، ١٣٢٧: ١١٧). 
ــه  ــم شــد مصــدق ب ــه مجلــس تقدي ــت ب ــد از طــرف دول ــراي تمدي ــرارداد ميلســپو، ب هنگامــى كــه ق

شــدت بــا آن مخالفــت كــرد (فاوســت، ١٣٧٤: ٢٠٩).
ــا ســخنان خــود درمجلــس،  ــرارداد وي مخالفــت كــرد و ب ــا تمديــد ق  مصــدق در مجلــس چهاردهم،ب
علــل ايــن مخالفــت را مغايــرت قــرارداد ميلســپو بــا منافــع و مصالــح ملــى بــر شــمرد. وي در بخشــى 
ــور كشــور خــود  ــه اداره ام ــادر ب ــى ق ــه خوب ــا خودشــان ب ــى ه ــه ايران ــرد ك ــان مى ك از ســخنانش بي
هســتند چنــان كــه ســال هــا بلكــه قــرن هــا بــدون مستشــار، مملكــت را اداره كــرده انــد و نيــازي بــه 
ــدارد (ســحابى، ١٣٨٠: ١٤٨). مصــدق در جلســة ٢٣ فرورديــن ١٣٢٣ در انتقــاد از  حضــور مستشــار ن
ــا حضــور ميلســپو  ــرد، وي ب ــلام ك ــود اع ــاع كرده ب ــه از حضــور مستشــاران خارجــى دف ــيدضياء ك س
حتــى در زمــان رضاشــاه نيــز مخالــف بوده اســت (مكــى، ١٣٦٨: ٥١١). مصــدق مى گفــت چــه كســى 
اســت كــه بگويــد يــك نفــر خارجــى، آن هــم ميلســپو، از چندنفــر ايرانــى بــه دارايــى ايــن مملكــت 

دلســوزتر اســت (كــى اســتوان، ١٣٧١: ١٤٩).

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى



٦٠دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩

 طــرح مصــدق بــراي الغــاي قانــون اختيــارات ميلســپو، بــه دنبــال طــرح تحريــم امتيــاز نفــت، نشــان 
ــه  ــه ميــان مى آمــد مردان ــاي نفــوذ سياســت هاي اســتعماري ب مــى داد كــه مصــدق هــر كجــا كــه پ
ــت بــود  ــات او مخالف ــپو و اقدام ــا مليس ــه ب ــرد ديگــرى ك ــازى، ١٣٧٥: ٣١٧). ف مى ايســتاد (حج
عبدالحســين ابتهــاج كــه بــه پيشــنهاد قــوام رئيــس بانــك مركــزى ايــران شــده بــود وى بــا قــوام شــرط 
ــه  ــار داشــت ك ــزى حضــور داشــته باشــد.ابتهاج اظه ــك مرك ــد در بان ــچ خارجــى نباي ــود و هي كرده ب
ــن اســت كــه معتقــد اســت هــر كاري را كــه  ــرد اي ــراد خارجــى را در بانــك نمى پذي علــت اين كــه اف
ايرانــى بتوانــد انجــام دهــد، نبايــد بــه يــك خارجــى محــول كــرد و چــون وي خــود را در اداره كــردن 
ــى در  ــوان و منصب ــر عن ــا ه ــك خارجــى را ب ــد حاضرنيســت ي ــا مى بين ــران، توان ــى اي ــك مل ــور بان ام

بانــك ملــى اســتخدام كنــد. 
در ايــن جلســه، ميلســپو بــا رياســت ابتهــاج در بانــك ملــى موافقــت كــرد (ابتهــاج، ١٣٥٧: ١١٢ـ١١٣). 
امــا پــس از مدتــى اختلافــات ابتهــاج و ميلســپو بيشــتر شــد ، ابتهــاج معتقــد بــود ميلســپو بــه جــاي 
ايــن كــه وقــت خــود را صــرف كارهــاي مهــم كنــد، دائمــاً ســعى دارد بــدون آن كــه اطلاعــى از كيفيــت 
امــور داشــته باشــد در تمــام جزئيــات دخالــت  كنــد. مثــلاً درمــورد نامه هــاي وزارت دارايــى كــه بــه 
ــت  ــن وق ــد؛ بنابراي ــر، او هــم امضــاء كن ــار امضــاي وزي فارســى نوشــته مــى شــود، اصــرار دارد در كن
بســياري صــرف ايــن كار مى كنــد (همــان:١٣٢ـ١٣١). فــرد ديگــرى كــه بــا آمــدن ميلســپو بــا مخالــف 
بــود الهيــار صالــح بــود بــا افزايــش اختيــارات فــوق العــاده ميلســپو، حــوزه اختيــارات صالــح كاهــش 
ــن  ــت، اي ــد درنهاي ــا انجامي ــان آنه ــروز كشــمكش مي ــه ب ــد و ب ــز بيشترش ــات ني ــرد و اختلاف ــدا ك پي

كشــمكش بــا كناررفتــن صالــح پايــان يافــت (طلوعــى، ١٣٧٤: ٢٥٦).
ــه ميلســپو  ــى ك ــا جاي ــى بيشــتر شــد ت ــتمداران ايران ــات مليســپو و سياس ــب، اختلاف ــن ترتي ــه اي  ب
،ابتهــاج را از رياســت بانــك مركــزى بركنــار كــرد (اطلاعــات، ١٣٢٣،ش ٥٥٨٩:١). شــنيدن ايــن خبــر 
ــده، ١٣٦٨:  ــدارد (عب ــن حقــى ن ــد ميلســپو چني ــد بودن ــان معتق ــدگان شــد. آن ــراض نماين باعــث اعت

.(١٠٦١
اســتخدام دكترميلســپو وســاير مستشــاران آمريكايــي از اقدامــات مجلــس ســيزدهم بــود. بدتــر ازهمــه 
ــت١٣٢٢ش از  ــون آن در ارديبهش ــه قان ــود ك ــه او ب ــادي ب ــي واقتص ــارات مال ــاي اختي ــوع اعط موض
مجلــس گذشــت و بــه نــام قانــون ســيزدهم ارديبهشــت معــروف گشــت و بــه قــول خــود او دولتــي در 
ــور ميلســپو داده  ــر آرت ــه دكت ــي كــه ب ــران تشــكيل داد(كــي اســتوان، ١٣٢٧: ٨٥). اختيارات ــت اي دول
شــده بــود تنهــا جنبــه مالــي و اقتصــادي نداشــت بلكــه داراي جنبــه سياســي هــم بــود وقتــي مجلــس 
چهاردهــم شــروع بــكار نمــود از اجــزاي قانــون١٣ ارديبهشــت مدتــي مي گذشــت و معايــب ومفاســد 
آن از پــرده بيــرون آمــده و آنهايــي كــه عقيــده داشــتند اعطــاء اختيــارات بــه دكترميلســپو متضمــن 
ــرا  ــي نمي توانســتند مشــكل راحــل بكننــد زي ــد ول ــي بردن ــه اشــتباه خــود پ منفعــت كشــور اســت ب
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ــازات نامحــدود او  ــروي و از امتي ــه از سياســت خاصــي پي او در مجلــس هواخواهــان بســيار داشــت ك
اســتفاده مي نمودنــد آنهــا اســتدلال مي كردنــد «هرگونــه ضديتــي بــا دكتــر ميلســپو در حكــم ضديــت 

بــا دولــت آمريكاســت» (همــان: ٨٨).
مخبرالســلطنه هدايــت درخاطــرات خــود درمــورد يكه تــازي ميلســپو مي نويســد: « او يكدنــده و بي كلــه 
اســت وحضــور نيروهــاي آمريكايــي در ايــران بــادي بــه دمــاغ او انداختــه و اختيــارات خــود را از حــد 
قانونــي تجــاوز داده و تصــرف در امــوري مي كنــد كــه بــه او مربــوط نيســت و محتــاج تصويــب مجلــس 
شوراســت» (هدايــت، ١٣٦٣: ٤٣٠ـ٤٢٩). در ايــن ميــان ميلســپو طــى نامــه اى بــه بيــات نخســت وزيــر 
ــود پســند او  ــار خشــن و خ ــرى و رفت ــه فك ــتن موازن ــاج را نداش ــارى ابته ــت بركن نوشــت و درآن عل
اعــلام كــرد و ميلســپو ادامــه كار خــود را منــوط بــه بركنــارى ابتهــاج دانســت درايــن ميــان بيــات بــا 
نپذيرفتــن شــرايط مليســپو بــا اســتعفاى او موافقــت كــرد و اكثريــت نماينــدگان مجلــس بــا اســتعفاى 
او مواقــت كردنــد و مليســپو در اســفند ١٢٣٢ش ايــران را تــرك كــرد. در واقــع شكســت گــروه ميلســپو 
ريشــه در شــبكه اي از عوامــل پيچيــده و بهــم پيوســته داشــت كــه شــامل برداشــت خــود ميلســپو از 
ــه دولتمــردان از يــك طــرف و نقــش اتحــاد جماهيــر  ــه او نســبت ب ــران و برخــورد متكبران جامعــه اي

شــوروي و ايــالات متحــده آمريــكا نســبت بــه ايــران از ســوي ديگــر مي شــد. 

قانون تحريم امتياز نفت
موضــوع مهمــي كــه در اواســط پنجميــن مــاه از صــدارت ســاعد در مجلــس اتفــاق افتــاد و زمينــه يكــي 

از جدي تريــن بحران هــاي مجلــس چهاردهــم و حتــي كشــور را در پــي داشــت مســئله نفــت بــود. 
ــوم و  ــتاندارد واكي ــي اس ــركت آمريكاي ــدگان دو ش ــهيلي (١٣٢٢ش) نماين ــي س ــه عل ــان كابين در زم
ــب  ــه كس ــدي ب ــوص علاقه من ــنهادهايي درخص ــل پيش ــي ش ــركت انگليس ــدگان ش ــينكلر و نماين س
ــران  ــت اي ــد و دول ــران كردن ــت اي ــي تســليم دول ــوب و جنوب غرب ــاز اســتخراج نفــت مناطــق جن امتي
ــا  ــد ت ــي واگذاركن ــركت هاي آمريكاي ــه ش ــاز را ب ــن امتي ــه اي ــح مي دادك ــف ترجي ــل مختل ــه دلاي ب
ــاز  ــد امتي ــح مي دادن ــران ترجي ــت اي ــات دول ــه مقام ــن ك ــل اي ــع دلي ــي، در واق ــركت هاي انگليس ش
ــران  ــي اي ــود كــه ايرانيــان نمي خواســتند تمامــي ســواحل جنوب ــن ب ــه آمريكايي هــا واگــذار شــود اي ب
ــا  ــا ب ــران مي خواســت ت ــت اي ــه دول ــن ك ــد و دوم اي ــلطه انگليســي ها باش ــت س ــرق تح ــرب تاش از غ
ــل دو  ــتقلال كشــور درمقاب ــظ اس ــت حف ــي درجه ــاي آمريكاي ــه كمپاني ه ــي ب ــازات نفت ــاي امتي اعط
قــدرت انگليــس و شــوروي از حمايــت آمريــكا برخــوردار گــردد، و علــي  ســهيلي نخســت وزير وقــت بــه 
صراحــت ايــن موضــوع را بــه ســفيرآمريكا درتهــران يــادآور شــد و گفــت كــه:« ترجيــح مي دهــد كــه 

ــي، ١٣٦٨: ١٨٩). ــكا بدهــد» (ذوق ــه آمري ــاز را ب امتي
 در ايــن ميــان نــه مجلــس و نــه مطبوعــات چنــدان توجهــي بــه آمــد و رفــت نماينــدگان نداشــتند و 

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
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موضــوع درحــد بررســي اوليــه باقــي مانــد تــا اينكــه ســاعد دولــت  جديــد را تشــكيل داد و در ١٩مــرداد 
ــش  ــر رضازادمن ــورد و دكت ــده بجن ــي نماين ــط طوس ــوق توس ــركت هاي ف ــت ش ــئله فعالي ١٣٢٣مس
ازاعضــاي فراكســيون تــوده مــورد انتقــاد شــديد وعلنــي قــرار گرفــت و ســاعد نيــز اظهــار كــرد كــه هيچ 
مذاكــره ويــا عقــد قــرارداد مخفــي يــا آشــكاري درميــان نبــود و آمــد و رفت هــا كامــلاً علنــي بــود ولــي 
مطبوعــات چــپ ازتوضيحــات ســاعدقانع نشــده وهمچنــان دولــت ســاعد رابــه خيانــت و مذاكــره مخفــي 

ــد (همــان:١٩٠). ــا بيگانــگان متهــم مي كردن ب
دراثنــاي ايــن مذاكــرات ســفير كبيــر ايــران درمســكو بــه دولــت اطــلاع دادكــه مقامــات و وزارت خارجه 
شــوروي قصــد اعــزام هيئتــي بــراي مذاكــره دربــاب تحصيــل امتيــاز نفــت كويــر خوريــان را بــه ايــران 
ــاون  ــارادزه S.Kavtaradze مع ــد ســرانجام در٢٤ شــهريور١٣٢٣ (١١ســپتامبر ١٩٤٤) ســرگئي كافت دارن
كميســريار ملــي امورخارجــه شــوروي در رأس جمعــي از كارشناســان نفتــي آن كشــور وارد تهــران شــد 
و بــا ســاعد نخســت وزير وقــت ملاقــات كــرد ايــن هيئــت درخواســت امتيــاز نفــت اســتانهاي شــمالي 
را تســليم دولــت كــرد (ذوقــي، ١٣٧٥: ١٦٤ـ١٦٣). كافتــارادزه در ديــدار بــا شــاه ضمــن گلــه و شــكايت 
ــراي تحصيــل نفــت شــمال نارضايتــي  ــه درخواســت دولــت شــوروي ب از ســاعد و كابينــه او نســبت ب
دولــت متبــوع خــود را از روابــط ايــران وشــوروي بــه شــاه خاطرنشــان كــرد او بــه شــاه هشــدار داد كــه 
روابــط اقتصــادي دو كشــور در آينــده نيــز بســتگي بــه پاســخ دولــت بــه درخواســت شــوروي دارد. امــا 

شــاه درخواســت هيئــت شــوروي را رد كــرد و آن را بــه عهــده دولــت و مجلــس گذاشــت.
در هرحــال ســاعد زيــر فشــار افــكار عمومــي و برخــي ازنماينــدگان مجلــس، در مجلــس حضوريافــت و 
اعــلام كــرد كــه دولــت ايــران كليــه پيشــنهاد هايي كــه بــراي تحصيــل امتيازنفــت ارائــه شــده اســت 
اعــم از انگليــس، روس و آمريــكا رد كــرده و تــا پايــان جنــگ نيــز بــه هيــچ وجــه آمــاده نيســت در ايــن 
بــاره بــا شــركت ها و كشــورهاي بيگانــه وارد مذاكــره شــود (نجمــى، بى تــا: ٦٦٣؛ عاقلــى، ١٣٧٤: ٥٥٦؛ 
ــكا  ــراي رد خواســته هاي روس وآمري ــران، ١٣٢٣: ١٢٩١). ســاعد ب ــى اي مذاكــرات مجلــس شــوراى مل
ــاد  ــفتگي اقتص ــي و آش ــران. ٢ـ بي ثبات ــاي خارجــي در اي ــه داد: ١ـ حضــور نيروه ــل را ارائ ــل ذي دلاي

ناشــي ازجنــگ. ٣ـ توصيــه نماينــدگان سياســي ايــران (ذوقــي، ١٣٦٨: ٢١٧). 
ســاعد بــه دولــت شــوروي اعــلام كــرد كــه تــا پايــان جنــگ هيچ گونــه امتيــازي را بــه كشــور خارجــي 
نخواهــد داد و ايــن كار بــا عكس العمــل شــديد وزارت خارجــه شــوروي مواجــه شــد (ســاعد مراغــه اى، 
ــع  ــك منب ــتن ي ــمال، داش ــت ش ــاز نف ــن امتي ــوروى از گرفت ــت ش ــى دول ــود اصل ١٣٧٣: ١٨١). مقص
اقتصــادى و ايجــاد موازنــه نفــوذ بــا انگليــس در ايــران بــود. سياســت دولــت شــوروى همــواره ايــن بــود 
كــه از حضــور نيروهــاى خــود در ايــران و از اتفــاق نظــرى كــه بــا دولــت انگليــس، رقيــب ديرينــه خــود 
در ايــران حاصــل كــرده بــود و از فتوحاتــى كــه پــس از عقب نشــينى ســپاهيان آلمــان از اســتالينگراد 
ــان سياســى  ــراى دوســتان و موافق ــه ب ــش مى شــد و از كرســى هايى ك ــا نصيب ــه مشــرق اروپ در جبه
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خــود در مجلــس شــوراى ملــى بــه دســت آورده بــود، بــراى گرفتــن امتيازهايــى از ايــران و از جملــه 
امتيــاز نفــت بــه نحــو احســن اســتفاده كنــد (زهتــاب فــرد، ١٣٧٣: ١٤٤).

روزنامه هــاي حــزب تــوده ســاعد را مــورد حملــه قــرار دادنــد و او را فاشيســت و مرتجــع مي خواندنــد 
بــه عقيــده وكلاي حــزب تــوده چــون انگليســي ها امتيــاز نفــت جنــوب را در اختيــار داشــتند دولــت 
ــه برقــرار شــود. تظاهــرات  مي بايســت امتيــاز نفــت شــمال را هــم بــه دولــت شــوروي بدهــد تــا موازن
برعليــه ســاعد در رشــت، تبريــز، اصفهــان، قزويــن، مشــهد نيــز بــه تحريــك عمــال شــوروي حــزب توده 
برپــا شــد (ذوقــي، ١٣٧٥: ١٧١). ســاعد، ناگزيــر در مجلــس، توضيحاتــى دربــاره مذاكــرات شــركت هاى 
خارجــى داد و پــس از او دكتــر مصــدق، نماينــده نخســت تهــران بــا توجــه بــه موقعيــت كشــور و كليــه 
ــاره امتيــاز نفــت كــرد و در پايــان آن، طــرح قانونــى را  جريان هــا، ســخنرانى مفصــل و مشــروحى درب
عنــوان كــرد كــه بــه امضــاى عــده اى از نماينــدگان رســيده بــود، كــه آن طــرح، تصويــب شــد. طــرح 
ــت  ــه كفال ــخاصى ك ــر و اش ــچ نخســت وزير و وزي ــاده اول: هي ــرح اســت: «م ــن ش ــه اي تصويب شــده ب
ــدگان  ــك از نماين ــت از هيچ ي ــاز نف ــه امتي ــد راجــع ب ــد، نمى توانن ــت مى كنن ــا معاون ــا و ي ــام آنه از مق
رســمى و غيررســمى دول مجــاور و غيرمجــاور يــا نماينــدگان شــركت هاى نفــت و هركــس غيــر از اينهــا 
مذاكراتــى كــه اثــر قانونــى دارد، بكنــد يــا ايــن كــه قــراردادى امضــا نمايــد. مــاده دوم: نخســت وزيران و 
وزيــران مى تواننــد، بــراى فــروش نفــت و طــرزى كــه دولــت ايــران، معــادن نفــت خــود را اســتخراج و 
اداره مى كنــد، مذاكــره نماينــد و از جريــان مذاكــرات بايــد مجلــس شــوراى ملــى را مســتحضر نماينــد. 
مــاده ســوم: متخلفيــن از مــواد فــوق، بــه حبــس مجــرد از ســه تــا هشــت ســال و انفصــال دائمــى از 

خدمــات دولتــى محكــوم خواهنــد شــد.
ــه  ــن نيســت ك ــه اي ــاج ب ــوان كشــور، محت ــتان دي ــرف دادس ــن از ط ــب متخلفي ــارم: تعقي ــاده چه  م
مجلــس شــوراى ملــى آنهــا را تعقيــب نمــوده باشــد و اجــازه بدهــد دادســتان مزبــور، وظيفــه دارد كــه 
متخلفيــن از ايــن قانــون را بــر طبــق محاكمــه وزراء، مصــوب ١٦ و ٢٠ تيرمــاه ١٣٠٧ تعقيــب نمايــد» 
(مدنــى، ١٣٦١: ١٤٤؛ صــورت جلســه مجلــس شــوراى ملــى، ١٣٢٣). دكتــر مصــدق در مجلــس تاكيــد 
داشــت كــه امتيــاز جديــدى دربــاره نفــت داده نشــود و از سياســت موازنــه منفــى پيــروى شــود و چــون 
ــز  ــتقبال مى كرد. آمريكا ني ــه اس ــن نظري ــت، از اي ــار داش ــوب را در اختي ــت جن ــس، نف ــت انگلي دول
بــراى اينكــه شــوروى بــه نفــت ايــران دســت نيابــد، پذيرفتــه بــود كــه فعــلاً از گرفتــن امتيــاز، دســت 
ــد و  ــكا ش ــس و آمري ــوروى، انگلي ــت هاى ش ــورد سياس ــل برخ ــم مح ــس چهارده ــه دارد و مجل نگ
ــون  ــه صــورت قان ــه ب ــرح مصــدق ك ــب ط ــد. تصوي ــرار گرفتن ــم ق ــل ه ــيدضياء در مقاب مصــدق و س
ــد و هنــگام بحــث،  ــا كــرد. در مجلــس، عــده زيــادى، مخالــف آن بودن ــه پ ــادى ب درآمــد، جنجــال زي
هياهــوى زيــادى بــه راه افتــاد؛ امــا ســرانجام بــه تصويــب رســيد. دولــت ســاعد از زيــر بــار مســئوليت 

امتيــاز نفــت رهــا شــد؛ امــا مخالفــان زيــادى نيــز پيــدا كــرد (عاقلــى، ١٣٧٤: ٥٥٧).

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
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ــان ١٣٢٣ ــوده محمدســاعد نخســت وزيردر آب ــر فشــار هاي دولــت شــوروي و حــزب ت ــر اث  ســرانجام ب
مجبــور بــه اســتعفا شــد. در ايــن هنــگام، بيشــتر نماينــدگان مجلــس بــه نخســت وزيرى دكتــر مصــدق، 
ــس و  ــه مجل ــه ب ــى دو نام ــز ط ــد. مصــدق ني ــل كن ــت را ح ــه نف ــا وى قضي ــد، ت ــل نشــان دادن تماي
ــت وى  ــكان بازگش ــه ام ــد ك ــول مى كن ــرطى قب ــه ش ــت وزيرى را ب ــام نخس ــه مق ــلاع داد ك ــاه اط ش
ــا ايــن امــر موافقــت نشــد،  بــه مجلــس در صــورت اســتعفا از نخســت وزيرى تضميــن شــود و چــون ب
ــه  ــت ك ــلام داش ــكيل داد و اع ــود را تش ــت وزير،كابينه خ ــوان نخس ــه عن ــات» ،ب ــلطنه بي «سهام الس

همــان سياســت نفتــي ســاعد را تعقيــب خواهــد كــرد.
ــه  ــه طــور غيررســمي ب ــر فراكســيون دمكــرات هــم طرحــي را ب ــرخ رهب ــن ميــان ســيدمهدي ف دراي
ــران وجــود دارد  ــر اينكــه تازمانيكــه قــواي خارجــي دراي نماينــدگان مجلــس پيشــنهاد كــرد مبنــي ب
واگــذاري هرگونــه امتيــاز بــه هــر يــك از كشــورهاي اشــغالگر غيرقانونــي اعــلام شــود (فــرخ، بي تــا:٣٦) 
ــت وبخصــوص  ــرح ازســوي اقلي ــن ط ــا اي ــد و مقررشــد ت ــن طــرح پيشــنهادي را پذيرفتن ــت اي اكثري

ازطــرف دكترمصــدق بــه مجلــس ارائــه گــردد.
در جلســه ١١ آذرمــاه ١٣٢٣ مجلــس شــوراي ملــي دكتــر مصــدق نماينــده تهــران در مقــام موافقــت 
ــران  ــراد كــرد و ضمــن آن كــه اســتخراج نفــت را توســط دولــت اي ــا برنامــه دولــت بيــات نطقــي اي ب
ــه  ــد منفــي باشــد و ن ــه باي ــن موازن ــه هــم گفــت كــه اي ضــروري مي شــمرد در مــورد سياســت موازن
موازنــه مثبــت. منظــور از موازنــه منفــي را نيــز چنيــن تشــريح كــرد كــه بــه هيــچ يــك از خواســتاران 
ــدي داده نشــود  ــاز جدي ــكا امتي ــت آمري ــه دول ــي و ن ــه همســايه جنوب ــه شــمالي و ن ــه ب ــازات، ن امتي
ــي  ــس شــوراي مل ــدگان مجل ــب نماين ــه تصوي ــت آرا ب ــا اكثري ــن طــرح ب (مقصــودي، ١٣٨٠: ٧١). اي
رســيد. در ايــن ميــان رحيميــان نماينــده قوچــان و حامــي شــوروي خواســتار لغــو امتيــاز نفــت جنــوب 

شــد و جــز فراكســيون حــزب تــوده بقيــه بــه آن رأي منفــي دادنــد.
ــه نفــت نبــود بلكــه بيــم و  ــراي نفــت شــمال تنهــا دســتيابي ب ــع علــت درخواســت شــوروي ب در واق
ــت شــوروي  ــود، يعنــي دول ــران ســبب آن ب تشــويش از نفــوذ نيروهــاي بالقــوه خارجــي در شــمال اي
مقصــد و هدفــي مهمتــر از يــك امتيــاز نفتــي داشــته اســت تحليــل ديگــر اينكــه اتحــاد شــوروي واقعــاً 
بــه نفــت نيــاز داشــت و ايــران بهتريــن منبــع تأميــن نفــت مــورد نيــاز شــوروي محســوب مي گرديــد. 
علــت واقعــي امتنــاع دولــت ايــران از واگــذاري امتيــاز نفــت بــه شــوروي را بايــد در سياســت و طــرز 
ــرداري از  ــه ايــران جســتجو نمــود و دولــت ســاعد بهره ب تلقــي غيردوســتانه دولــت شــوروي نســبت ب
نفــت شــمال ايــران را توســط دولــت شــوروي بــا پايــان اســتقلال و حاكميــت ايــران مرتبــط مي دانســت 

(ذوقــي، ١٣٧٥: ١٨٨ـ١٨٧).
ــه عنــوان منطقــه شــمالي  ــران ب ــدون دليــل هــم نبــود ايــالات شــمالي اي  ايــن نظــر دولــت ســاعد ب
ــاً  ــت شــمال موقت ــرانجام بحــران نف ــران جــدا شــود. س ــر اي ــه ســادگي مي توانســت از پيك شــوروي ب
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ــراي تصاحــب نفــت شــمال مســأله آذربايجــان  ــت شــوروي ب ــي از هميــن زمــان دول ــان يافــت ول پاي
وكردســتان را مطــرح كــرد و درصــدد فشــار بــه دولــت ايــران بــود غائلــه آذربايجــان و كردســتان نيــز 
ــر اوضــاع نابســامان و آشــفته  ــرات بســياري را ب دو واقعــه مهــم دوران مجلــس چهاردهــم بــود كــه اث

كشــور گذاشــت.

بحران آذربايجان 
در ابتــداي اشــغال ايــران، اهميــت ايــن كشــور جهــت ترانزيــت كالا و مهمــات جنگــي بــه شــوروي بــود 
ــاز و  ــن آغ ــن متفقي ــكاف در بي ــن گسســت و ش ــاي متفقي ــان و شــروع پيروزي ه ــا گذشــت زم ــا ب ام
مطامــع متفــاوت هــر كشــور بــه تدريــج نمايــان شــد. از فرصــت بــه دســت آمــده يعنــي ايــران تحــت 
اشــغال، بــه ويــژه دو كشــور شــوروي و انگليــس نهايــت اســتفاده را يكــي در كســب نفــوذ و ديگــري در 

حفــظ نفــوذ خــود بــه عمــل آوردنــد.
 انگليــس از مدتهــا قبــل امتيــاز نفــت جنــوب را بــه دســت آورده و ايــران از ســال ها پيــش بــه ويــژه 
ــي اول  ــود. جنــگ جهان پــس از انقــلاب ١٩١٧ روســيه حيــات خلــوت سياســت آن كشــور گرديــده ب
قــدرت ايــن كشــــور اســتعمارگر را ضعيــف ســاخت و جنــگ دوم ضربــه ديگــري بــر پيكــره فرتــوت و 
نحيــف اســتعمارگري ايــن كشــور وارد آورد. پــس از اشــغال ايــران براســاس پيمــان ســه جانبــه در ٩
ــه رســميت شــناخته كــه تعهــد  ــه تنهــا حــق اســتقلال ايــران را ب بهمــن ١٣٢٠ نيروهــاي اشــغالگر ن
كــرده بودنــد ٦ مــاه پــس از اتمــام جنــگ ايــران را تخليــه كننــــد. بــا نزديــك شــــدن زمــان موعــود، 
انگليــس نيــروي خويــش را بــه تدريــــج از ايــران بيــرون بــرد امــا شــوروي از انجــام ايــن اقــدام ســر بــاز 
زد. هنگامــــي كــــه هنــوز صحبتــي از خــروج نيروهــاي بيگانــه از ايــران نبــود روس هــا بــا اعــزام هيأتي 

بــه سرپرســتي كافتــارادزه امتيــاز نفــت شــمال را از ايــران درخواســت كــرده بودنــد.
شــــوروي ها در ايــن مــورد نــاكام ماندنــد چــرا كــه بــا طــرح مــاده واحــده اي از ســــوي مصــدق مبنــي 
بــر عــدم مذاكــره دربــاره اعطــاي امتيــاز نفــت بــه دول خارجــي تــا پايــان جنــگ، كــه بــا خرســــندي 
ــن كشــور از دســت  ــب رســيد، اي ــه تصوي ــس ب ــل مجل ــدگان مســتقل و انگلوفي انگليــس و رأي نماين
يابــي بــه امتيــاز نفــت شــــمال محــروم شــــد. اما اين بــه معنــاي انصــراف شــــوروي و پايــان كار نبود. 
ــه بحــران  ــه ايــن امتيــاز مســير ديگــري را پيــش گرفــت كــه منجــر ب ــراي دســتيابي ب ايــن كشــور ب
آذربايجــان شــد. بــه طــور مســلم مي تــوان گفــت كــه اگــر كافتــارادزه در مأموريــت خــود بــه نحــوي از 
انحــاء موفــق شــده بــود هرگــز ماجــراي آذربايجــان پيــش نمي آمــد (خامــه اى، ١٣٦٣: ٢٢٨؛ فاوســت، 

.(١٣٧٤: ٢٢٧
 در روز ١٢ شــهريور ١٣٢٤ فرقــه دموكــرات آذربايجــان موجوديــت خود را اعلام كرد. ســپس ســيدجعفر 
پيشــه وري از كمونيســت هاي قديمــي ايــران كــه پــس از انتخــاب بــه عنــوان نماينــده تبريــز، اعتبارنامــه 
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اش در مجلــس شــوراي ملــي بــه تصويــب نرســيده بــود شــعبه هــاي حــزب تــوده در آذربايجــان را بــا 
حمايــت نيروهــاي اشــغالگر روس بــه فرقــه ملحــق كــرده، آغازگــر بحرانــي شــــد كــه بيــش از يــك 
ســــال طــول كشــــيد. ايــن بحــران كــه بــا حمايــت مســتقيم شــوروي ايجــاد شــده بــود فــي الواقــع در 
حداقــل تصــور، نوعــي گروكشــي بــراي واگــذاري امتيــاز نفــت شــمال بــود كــه در صــورت تحقــق و يــا 

عــدم تحقــق ايــن امــر بــراي سياســت اســتعماري انگليــس صدماتــي را بــه دنبــال داشــت.
اهــداف شــورورى از امتيــاز خواهــى در ايــران ناشــى از عواملــى بــود كــه بــا توجــه بــه قرايــن و شــواهد 
ــران  ــا انگليــس در اي ــر ب ــت براب ــه دســت آوردن موقعي ــرد؛ اولاًب ــى شــود اشــاره ك ــه م ــد نكت ــه چن ب
ــا  ــاً شــوروى ه ــود. و ثاني ــوب ب ــت انگليــس در جن ــاز نف ــاز نفــت درشــمال مشــابه امتي و كســب امتي
احتمــالاً درصــدد گســترش ارضــي و در واقــع ادامــه سياســت روســيه قبــل از انقــلاب در قالــب انقــلاب 
ــه اردوگاه شــوروي بودنــد (خامــه اى، ١٣٥٣:  كمونيســــتي و ضميمــه كــردن ايــران و يــا شــمال آن ب

.(٢٢٧
 شــايد هــم عكــس العملــي در جلوگيــري و نگرانــي از گســترش نفــوذ و امتيازخواهــي انگليــس و آمريــكا 
ــت  ــم امني ــي حري ــه نوع ــه آن را ب ــران ك ــمال اي ــص ش ــران و بالاخ ــان، ١٣٧٨: ٢٥٨) در اي (آبراهامي
ــن  ــه اي ــا ب ــد ت ــا اين كــه شــوروي ها درصــدد كســب امتيــاز نفــت بودن ــود. و ي خويــش مــي شــمرد، ب
وســيله اقتصــاد نابســامان خــود پــس از جنــگ را بــه ايــن وســيله اندكــي التيــام بخشــيده و مرحمــي 
بــر زخم هــاي بــي شــمار ناشــي از جنــگ در ايــن كشــور باشــد. بــا احتســاب احتمالــي ديگــر، دريافــت 
ــران  ــمال اي ــه ش ــتي در منطق ــري سوسياليس ــط كارگ ــوروي ها، محي ــط ش ــمال توس ــت ش ــاز نف امتي
تشــكيل شــده، خــود زمينــه مقايســه شــرايط كارگــران و كارمنــدان دو امتيــاز (شــوروي و انگليــس) را 
ــود. شــايد  ــوب مي ب ــاز نفــت جن ــر امتي ــر پيك ــه اي ب ــن هــم ضرب ــه اي ــال مي داشــت كــه البت ــه دنب ب
هــم مجمــوع علــل فــوق انگيــزه اصلــي ايــن حركــت شــوروي را فراهــم ســاخت. احســان طبــرى دربــاره 
بحــران آذربايجــان بــا آوردن جملــه از لنيــن كــه در آن بــه اشــغال رســمى آذربايجــان اشــاره شده اســت 
ــت شــورايى در آن  ــه اســتقرار حكوم ــورد آذربايجــان ب ــن مــى نويســد:« سياســت شــوروى در م چني
ســوى ارس شــروع شــد حــزب همــت، حــزب عدالــت، حــزب سوســيال دموكرات(انجمــن غيبــى تبريــز) 
ــد سياســت روســيه  ــى رخنــه كــرده بودن ــز عناصــرى كــه در جنبــش ملــى شــيخ محمــد خيابان و ني
ــران و الحــاق آن  ــد و هــدف آن جداســازى آذربايجــان از اي ــازه تعقيــب مى كردن ــزارى را در شــكل ت ت

بــه آذربايجــان شــوروى يعنــى روســيه بــود (طبــرى، ١٣٧٨: ٧١).
 ســرانجام بــا بيــرون رانــدن نيروهــاى آلمانــى و چرخــش جنــگ از ســال ١٩٤٤م/١٣٢٢/٢٣ش بــه ســود 
شــوروى و نزديــك شــدن ارتــش ســرخ بــه مرزهــاى اروپــاى غربــى بــار ديگــر سياســت ســلطه جويانــه 
آن كشــور در ايــران قــوت گرفــت در ايــن هنــگام آنهــا دو هــدف را همزمــان پيگيــرى مــى كردنــد :١ـ 

گرفتــن امتيــاز نفــت شــمال. ٢ـ تجزيــه آذربايجــان از ايــران. 
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اســتالين در سياســت خارجــي شــوروي نســبت بــه ايــران، بــه نوعــي ســنت تزارهــا را دنبــال مي كــرد. 
تضعيــف يــا از بيــن بــردن نفــوذ ســاير قدرت هــاي فرامنطقــه  اي، برقــراري حكومتــي طرفــدار شــوروي و 
اخــذ امتيــاز نفتــي بــه  ويــژه در شــمال ايــران عمــده  تريــن محورهــاي سياســت وي بــود (بيانــى، ١٣٧٥: 
٩٣) در ٢١ خــرداد ١٣٢٤ كميتــة مركــزي حــزب كمونيســت شــوروي طرحــي را بــراي ســاماندهي يــك 
شــورش جدايــي  طلبانــه در آذربايجــان و ســاير مناطــق شــمال ايــران جهــت اظهــار نظــر بــه مولوتــف، 
وزيــر خارجــة شــوروي، ميرجعفــر باقــراف، صــدر حــزب كمونيســت جمهــوري آذربايجــان شــوروي و 

كافتارادزه فرســتاد.
ــرات قطعــي شــد و در ١٢ ــة دموك ــان رســيد و تشــكيل فرق ــه پاي ــرداد ١٣٢٤ ب  بررســي طــرح در م
شــهريور ١٣٢٤ اعلاميــة تأســيس آن بــه رهبــري ميرجعفــر پيشــه وري صــادر شــد و در ١٥ شــهريور 
كنفرانــس ايالتــي حــزب تــوده در تبريــز برگــزار گرديــد. پــس از يــك رشــته مذاكــرات و گفتگوهــاي 
صــوري و ظاهــري، كنفرانــس انحــلال حــزب تــودة آذربايجــان را اعــلام و از اعضــا خواســت بــه حــزب 

دموكــرات آذربايجــان بپيوندنــد.
 ايــن حــزب بــه زودي بــه علــت اقدامــات تجزيــه  طلبانــه و تفرقــه  افكنانه بــه فرقــة دموكــرات آذربايجان 
ــه فرقــة دموكــرات  ــوده در شــهرهاي آذربايجــان و زنجــان ب معــروف شــد. پيوســتن شــعبات حــزب ت
آذربايجــان بــا هدايــت و حمايــت كنســول هاي شــوروي و نيروهــاي ارتــش ســرخ همــراه بــود (صــدرى 
ــي  ــت مل ــام دول ــه ن ــان ب ــرات آذربايج ــة دموك ــكاران، ١٣٨٦: ٤٧ـ٥١). روز ٢١ آذر ١٣٢٤ فرق و هم
آذربايجــان در تبريــز اعــلام موجوديــت كــرد و مجلــس ملــي آذربايجــان در حضــور كنســول شــوروي 
گشــايش يافــت و پيشــه وري بــه عنــوان نخســت وزير، كابينــة خــود را بــه آن معرفــي كــرد (عظيمــى، 
ــي  ــوروي از فراخوان ــت ش ــه دول ــد ك ــش آم ــي پي ــان زمان ــران آذربايج ــة اوج بح ١٣٢٧: ٢٤٨). نقط

ــران در زمســتان ١٣٢٤ امتنــاع كــرد. نيروهايــش از اي
احمــد قــوام بــه دنبــال نظــر موافــق مجلــس شــوراي ملــي كــه در ٦ بهمــن ١٣٢٤ ابــراز شــده بــود، در 
٧ بهمــن ١٣٢٤ بــراي دوميــن بــار از ســوي محمدرضــا پهلــوي مأمــور تشــكيل كابينــه شــد و در ٢٨
بهمــن ١٣٢٤ كابينــه خــود را بــه مجلــس معرفــي كرد(ســفرى، ١٣٨٠: ١٦٣ـ١٦٤). قــوام تــا دي ١٣٢٦
كــه موفــق بــه مهــار بحــران و حــل آن شــد در مقــام صــدارت باقــي مانــد. در زمــان روي كار آمــدن 
ــاز دورة پانزدهــم  ــس چهاردهــم و آغ ــن مجل ــود و بي ــان ب ــه پاي ــم رو ب ــس چهارده ــوام مجل ــت ق دول

مجلــس دورة فتــرت چندماهــه پيــش آمــد.
 لــذا وي پــس از آغــاز دورة فعاليــت مجلــس پانزدهــم بــراي دولتــش رأي اعتمــاد مجــدد گرفــت. قــوام 
بــراي حــل بحــران آذربايجــان، همــة ظواهــر امــر را چنــان چيــد كــه بــه نظــر مي رســيد بــا شــوروي 
رابطــة بســيار خوبــي را مي خواهــد پايه ريــزي كنــد. تلگراف هايــي وي بــه رهبــران آمريــكا، شــوروي و 
انگليــس و تأكيــد بــه مــودت و دوســتي بيــن ايــران و آن كشــورها در ايــن رابطــه قابــل تفســير اســت. 
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ســتالين تحــت تأثيــر فضــاي ايجــاد شــده از ســوي دولــت قــوام، احمــد قــوام را «سياســتمدار بــزرگ 
ــه مســكو  ــوام ب ــرد و از ســفر احمــد ق ــت از او ك ــه حماي ــز وادار ب ــوده را ني ــد و حــزب ت شــرق» نامي
اســتقبال كــرد دولــت شــوروي تصــور كــرد كــه مي توانــد بــدون آنكــه گرفتــار درگيري هــاي سياســي 

بين المللــي شــود، امتيــازات مــورد نظــر خــود را از دولــت ايــران كســب نمايــد. 
ــاي خــزر  ــت در دري ــتخراج مشــترك نف ــارة اس ــازم شــوروي شــد و درب ــن ١٣٢٤ ع ــوام در ٢٩ بهم ق
توســط ايــران و شــوروي از طريــق تأســيس يــك شــركت مختلــط نفتــي توافــق به عمــل آورد. در پــي 
ايــن توافــق مولوتــف اعــلام كــرد كــه مســألة كردســتان و آذربايجــان ايــران يــك مســئله داخلــي اســت 
و ابقــاء يــا انحــلال احــزاب دموكــرات در ايــن دو اســتان ارتباطــي بــه اتحــاد شــوروي نــدارد. وي ســپس 
بــه طــور شــفاهي قــول داد بــه تدريــج بخشــي از نيروهــاي خــود را از قســمت هاي شــرقي خــاك ايــران 
ماننــد مشــهد و ســمنان و شــاهرود و غيــره كــه داراي اوضــاع آرامــي بودنــد خــارج نمايــد (ميــرزا صالــح، 

١٣٩٧: ١٨٢ـ١٨٦).
 قــوام نيــز در برابــر فشــارهاي سرســختانه روس هــا پذيرفــت كــه پــس از بازگشــت بــه ايــران عــده اي 
از اعضــاي حــزب تــوده را بــه كابينــه اش وارد كنــد و قــرارداد واگــذاري نفــت شــمال را بــا نماينــدگان 
اعزامــي دولــت شــوروي امضــاء كنــد، مشــروط بــر آن كــه شــوروي نيــز از فرقــة دمكــرات آذربايجــان 
ــه تهــران بازگشــت .  ــران خــارج ســازد. او در ١٦ اســفند ١٣٢٤ ب حمايــت نكنــد و قــواي خــود را از اي

ايــن قرارهــا بــه تدريــج عملــي شــد.
در ايــن ميــان قــوام بــراي حصــول بيشــتر نتيجــه چنــد روز پــس از بازگشــت از شــوروي در ٢٦ اســفند 
١٣٢٤ نســبت بــه ادامــة حضــور غيرقانونــي روس هــا در خــاك ايــران بــه ســازمان ملــل شــكايت كــرد 
ــه  ــرب را علي ــي غ ــگ تبليغات ــات جن ــد و موجب ــراه ش ــز هم ــكا ني ــس و آمري ــت انگلي ــا حماي ــه ب ك
شــوروي فراهــم آورد (عظيمــى، ١٣٢٧: ٢٦٦ـ٢٦٧). ترومــن، رئيــس جمهــوري آمريــكا نيــز در فرورديــن 
١٣٢٥ اولتيماتومــي بــراي اســتالين فرســتاد. در ايــن اولتيماتــوم گفتــه شــده بــود چنــان چــه نيروهــاي 
ــران نيــرو پيــاده خواهــد كــرد (جامــى، ١٣٧٧:  ــكا در اي شــوروي خــاك ايــران را تخليــه نكننــد، آمري
٣٥٥) انگليســي ها نيــز صحبــت از اشــغال جنــوب ايــران در صــورت عــدم خــروج نيروهــاي شــوروي از 
شــمال ايــران كردنــد. شــوروي بخاطــر آن كــه مــورد تهاجــم شــديد تبليغاتــي جهــان قــرار گرفتــه بــود، 
ســفير جديــد خــود بــه نــام ســادچيكف را كــه در پــي ديــدار بــا احمــد قــوام در مســكو تعييــن كــرد 
ــوام كــرد.  ــا احمــد ق ــه تهــران فرســتاد و او را مأمــور مذاكــره مســتقيم ب ــود در ٢٩ اســفند ١٣٢٤ ب ب
پيــرو مذاكــرات قــوام و ســادچيكف، ســفير تام الاختيــار شــوروي در تهــران اعلاميــة مشــتركي در ١٥

فرورديــن ١٣٢٥ بــه امضــاي دو طــرف رســيد كــه عبارتنــد از: 
١ـ دولت ايران حزب توده را در قدرت سهيم سازد. 

٢ـ ارتش شوروي ظرف يك ماه و نيم تمام خاك ايران را تخليه كند. 
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٣ـ از آن جــا كــه حــوادث آذربايجــان يــك موضــوع داخلــي اســت ، بايــد ترتيبــي مســالمت آميز بــراي 
حــل آن اتخــاذ گــردد. 

ــراي تصويــب مجلــس  ــا انقضــاي مــدت ٧ مــاه ب ــران و شــوروي ت ٤ـ قــرارداد ايجــاد شــركت نفــت اي
ــاد  ــوام و انعق ــت ق ــا دول ــق ب ــس از تواف ــا پ ــفرى، ١٣٨٠: ١٧٥). روس ه ــود (س ــنهاد ش ــم پيش پانزده
موافقتنامــة نفــت شــمال ديگــر حتــي نامــي از آذربايجــان بــه ميــان نياوردنــد بلكــه صرفــاً بــه اصــلاح 
ــب  ــه تصوي ــراي ب ــي ب ــران و اســتفاده از دورة پانزدهــم مجلــس شــوراي مل ــت اي ــا دول ــط خــود ب رواب
ــات  ــرداد ١٣٢٥ عملي ــان از خ ــاً آن ــيدند. ضمن ــود مي انديش ــدار خ ــي ناپاي ــاز دريافت ــاندن امتي رس
ــس  ــان مجل ــن مي ــد.در اي ــاز كردن ــران را آغ ــهرهاي اي ــود از ش ــة خ ــه مرحل ــه ب ــيني مرحل عقب نش
پانزدهــم نيــز قــرارداد نفتــى منعقــده ميــان ايــران و شــوروى را پــس از بحــث طولانــى بــا اكثريــت آراء 

مــردود اعــلام كــرد.

سياست آبستراكسيون و مجلس چهاردهم
ــيون (نصاب شــكنى) عــدم حضــور عمــدىِ گروهــى از نماينــدگان مجلــس در هنــگام  آبستراكس
رأى گيــرى، به قصــدِ از اكثريــت انداختــن مجلــس و جلوگيــرى از تصويــب يــك لايحــه يــا طــرح اســت. 
در اصطــلاح سياســى، بــه عمــل يــا كوشــش اقلّيتــى از نماينــدگان مجلــس بــراى جلوگيــرى از اخــذ 
ــا  ــزار قانونــى گفتــه مى شــود. ايــن جلوگيــرى مى توانــد ب ــا اســتفاده از اب تصميــم و تصويــب قانــون، ب
اســتفاده از ارائــة نطق هــاى پياپــى، طــرح مــوارد وقــت گيــر در زمــان رأى گيــرى و خــروج از صحــن 
ــا لايحــة مــورد بحــث صــورت گيــرد. در  ــراى از اكثريــت انداختــن جلســه و لغــو دســتور ي مجلــس ب
دورة مجلــس چهاردهــم، ايــن سياســت، يكــى از مهــم تريــن ســلاح هــاى نماينــدگان اقليّــت بــود كــه 
بــه وســيلة آن، مجلــس را از اكثريــت مــى انداختنــد تــا مانــع تصويــب قوانينــى شــوند كــه مــورد نظــر 

آن هــا نبــوده اســت. 
ــران بــه مــدت ســه هفتــه دولتــى نداشــت ســرانجام ابراهيــم حكيمــى  ــه دنبــال اســتعفاى بيــات اي ب
بــراى مقــام نخســت وزيــرى معرفــى شــد.اما در ايــن ميــان دولــت حكيمــى پــس از ارائــه برنامــه هايــش 
بــه مجلــس نتوانســت راى اعتمــاد مجلــس را كســب كنــد و مجبــور بــه كنــاره گيــرى شــد (مشــروح 
ــا شكســت حكيمــى نماينــدگان اكثريــت مجلــس  مذاكــرات مجلــس دوره چهاردهــم، ١٣٢٤: ٢٩٣). ب
بــراى انتخــاب نخســت وزيــر در مجلــس گــرد آمدنــد و از شــصت و هشــت نماينــده حاضــر در مجلــس 
ــان  ــن مي ــد (عظيمــى، ١٣٧٢: ١٦٤). در اي ــه محســن صــدر الاشــرف راى اعتمــاد دادن ــن ب شــصت ت
ــت مصــدق و فراكســيون ملــى صــدر را تاييــد  ــداران دول فراكســيون حــزب تــوده، حــزب آزادى ،طرف
نكردنــد ولــى چــون اكثريــت مجلــس بــا او موافــق بودنــد كابينــه خــود را تشــكيل داد (ســميعى، ١٣٦٧: 
١٠). مهم تريــن گــروه مخالــف دولــت صــدر در درون مجلــس و بــه رهبــرى دكترمصــدق شــكل گرفــت 

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى



٧٠دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩

مصــدق كــه از نحــو رفتــار اكثريــت مجلــس در انتخــاب صــدر رنجيــده بــود رهبــرى گــروه مخالفــان را 
بــه همــراه ســى تــن از نماينــدگان در مجلــس بــر عهــده گرفــت، در بيــرون از مجلــس نيــز حــزب تــوده 

و عــده اى از نماينــدگان متمايــل بــه چــپ بــه مخالفــت بــا صــدر و دولتــش پرداختنــد.
 عــلاوه بــر ايــن گروه هــا محمدرضــا شــاه نيــز «از اغــاز ســلطنتش هيــچ موافقتــى بــا صــدر نداشــت» 
(صــدر،١٣٦٤: ٤٢٣). رهبــران اكثريــت در مجلــس كــه حامــى محســن صــدر بودنــد اعتقــاد داشــتند 
ــت  ــد .اكثري ــا خواســته هــاى آنهــا عمــل كن ــق ب ــد مطاب ــا نامــزدى اســت كــه مى توان كــه صــدر تنه
نماينــدگان بــر ايــن بــاور بودنــد كــه فقــط روابــط بــا غــرب مى توانــد از ايــران در مقابــل فشــار روس هــا 
ــاه تمــام  ــا اســتفاده از روش آبستراكســون ســه م ــت ب ــدگان اقلي ــان نماين ــن مي ــد. در اي ــت كن حماي
مجلــس را تحريــم كردنــد و هرزمــان كــه صــدر اشــرف بــراى گرفتــن راى اعتمــاد كابينــه را بــه مجلــس 
معرفــى مــى كــرد مخلفــان مجلــس را تــرك مى كردنــد تــا حــد نصــاب لازم بــراى راى گيــرى حاصــل 

نشــود.
ادامــه آبستراكســيون و عــدم راى اعتمــاد بــه دولــت صــدر موجــب شــد كــه دربــار از نماينــگان اقليــت 
ــى از  ــران ناش ــع بح ــور و رف ــان ام ــن جري ــور حس ــه منظ ــاه ب ــل آورد .ش ــه عم ــى ب ــت دعوت و اكثري
ــا  ــات ب ــن ملاق ــا اي ــه كــرد (شــجيعى، ١٣٧٢: ٢١١). ام ــق دو طــرف را توصي ــا اتحــاد و تواف اختلاف ه

شــاه نيــز نتيجــه بخــش نبــود.
 در ايــن ميــان اقدامــات صــدر از جملــه محدوديتــى كــه بــراى اعضــاى جبهــه اســتقلال اعمــال شــده 
ــا  ــى ب ــه مال ــت نام ــا امضــاء موافق ــرد و ب ــوده اى را مســلح ك ــاير ضــد ت ــان برداشت،عش ــود را از مي ب
ــرد  ــترلينگ وارد ك ــرو اس ــه قلم ــران را ب ــود اي ــار انگلســتان ب ــه در اختي ــران ك ــك شاهنشــاهى اي بان
ــع  ــورا بيشــترى (وقاي ــع ناگ ــت صــدر مى گذشــت وقاي ــدر از حكوم ــر ق ــان، ١٣٩١: ٢٦٧). ه (آبراهامي
خراســان وآذربايجــان) در كشــور اتفــاق مــى افتــاد. در ايــن ميــان اكثريــت مجلــس چــون بــه موفقيــت 
خــود در انتخابــات مجلــس پانزدهــم كامــلاً اطمينــان نداشــتند از دولــت صــدر پشــتيبانى مــى كردنــد 

و اقليــت هــم چنــان مانــع از آن مــى شــدند كــه موقعيــت دولــت از نظــر قانونــى تثبيــت گــردد.
ــر كارى از دســت  ــه ديگ ــر ك ــن ام ــلم شــدن اي ــا و مس ــش مخالفت ه ــال افزاي ــه دنب ــان ب ــن مي در اي
دولــت ســاخته نيســت صــدر تصميــم بــه اســتعفا گرفــت شــاه بــا ايــن كــه باطنــاً مايــل بــه اســتعفاى 
ــه كــه ذكــر  ــد (عظيمــى، ١٣٧٢: ١٧١) آن گون ــر كن ــى از او خواســت اندكــى بيشــتر صب ــود ول وى ب
شــد شــاه از همــان ابتــدا هيــچ حمايتــى از كابينــه صــدر نداشــت و رفتــار شــاه بــر ضعــف بيتــر دولــت 
ــروه اقليــت در  ــدام گ ــت و اقليــت مجلــس و اق ــت اكثري ــرودار رقاب ــزود و ســرانجام صــدر در گي مى اف
آبستراكســيون و از اقليــت انداختــن مجلــس بــه شكســت دولــت صــدر و اســتعفاى او گرديــد. سياســت 
آبستراكســون بــار ديگــر در اوايــل دولــت قــوام اســلطنه و در اواخــر كار مجلــس چهــارده اتفــاق افتــاد . 
ايــن بــار برخــلاف دفعــه قبــل از ايــن ســيات توســط موافقــان نخســت وزيــر اســتفاده شــد و ايــن بــا 
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اقليــت موافــق نخســت وزيــر بودنــد.
پــس از اســتعفاى صــدر بــه دنبــال ســازش اقليــت و اكثريــت مجلــس حكيمــى بــه نخســت وزيــرى 
برگزيــده شــد و اقدامــات و رويــه اى كــه دولــت حكيمــى در پيــش گرفــت نتوانســت مشــكلات كشــور 
ــت  ــه مخالف ــد بلك ــار بياي ــوروى ها كن ــا ش ــت ب ــا نتوانس ــه تنه ــى او ن ــد و از طرف ــل كن ــل و فص را ح
انگليســى هــا را نيــز بــر انگيخــت. شــوروى اعــلام كــرد كــه فقــط بــا قــوام مــى توانــد مذاكــره كنــد و 
در ايــن ميــان بــولارد اســتدلال مــى كــرد تمركــز گرايــى علــت نابســامانى كشــور اســت و بــه منظــور 
ــى را  ــتان هاى جنوب ــژه اس ــه وي ــتان ها ب ــه اس ــه هم ــارى ب ــاى خودمخت ــتان اعط ــع انگلس ــظ مناف حف
پيشــنهاد كــرد (آبراهاميــان، ١٣٩١: ٢٧٣). لــذا بيــم آن وجــود داشــت كشــور بــه دنبــال سياســت هاى 
ــه ايــن  اســتعمارى انگلســتان دچــار تجزيــه شــود ايــن امــر ســبب شــد نماينــدگان اقليــت مجلــس ب
نتيجــه برســند كــه كســى نخســت وزيــر شــود كــه مــورد قبــول انگليــس باشــد،لذا حكيمــى ناچــار بــه 

اســتعفا شــد.
محمــد صــادق طباطبائــى و دكتــر مصــدق در مجلــس چهاردهــم معتقــد بودنــد قــوام بيــش از هركــس 
ــا  ــش، ١٣٦٩: ٨١). ام ــتند (آرام ــتگى داش ــدارى او دلبس ــه زمام ــت و ب ــرى اس ــت وزي ــته نخس شايس
ــوام از موتمــن الملــك پيرنيــا  ــف ق ــد و مخال ــت انگلســتان نزديــك بودن ــا دول اكثريــت مجلــس كــه ب
خواســتند وارد صحنــه شــود و نخســت وزيــرى را بپذيــرد. ســرانجام پــس از راى گيــرى مجلــس ، قــوام 

توانســت از مجلــس راى بيشــترى را بگيــرد و شــاه قــوام را مامــور تشــكيل كابينــه كــرد.
در ايــن ميــان قــوام چــون از موقعيــت خــود در مجلــس مطمئــن نبــود سياســت دفــع الوقــت منظمــى 
را درپيــش گرفــت (همــان: ٨٣). فراكســيون حــزب تــوده نقــش مهمــى در حفــظ و موقعيــت قــوام و 
نجــات او ازچالــش هــاى مجلــس چهاردهــم ايفــا كــرد چــرا كــه مخالفــان قــوام در ميــان نماينــدگان 
تحريكاتــى را بــراى بركنــارى قــوام انجــام مــى دادنــد ليكــن فراكســيون حــزب تــوده بــراى بــه حــد 
نصــاب نرســيدن نماينــدگان جهــت تشــكيل جلســه بــا اســتفاده از سياســت ابستراكســيون مجلــس را 
تحريــم كردند.بديــن ترتيــب قــوام از محدديــت ناشــى از هرنــوع قانــون گــذارى در مــورد دوران فتــرت 
بيــن پايــان مجلــس چهاردهــم و آغــاز دوره پانزدهــم پيــش امــد نجــات يافــت و تنوانســت بــه واســطه 

آبستراكســون و هــواداران اش بــدون هيــچ قيــد و شــرطى نخســت وزيــر باشــد.

اعلام جرم عليه سهيلي و تدين
آخريــن مســأله مهــم كــه در مجلــس چهاردهــم اتفــاق افتــاد و قابــل بررســي اســت اعــلام جــرم عليــه 
ســهيلي و تديــن بــود. انتخابــات نماينــدگان مجلــس چهاردهــم بــا نخســت وزير آقــاي ســهيلي و وزارت 
كشــور آقــاي ســيدمحمد تديــن مصــادف بــود ايــن انتخابــات نيــز در غالــب نقــاط كشــور بــا مداخلــه 
علنــي رئيــس دولــت و وزيــر كشــور و مقامــات ديگــر شــروع و خاتمــه پذيرفــت، روي ايــن اصــل ملــت 

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
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ايــران بــه اكثريــت مجلــس چهاردهــم بديــده احتــرام نمي نگريســت و افكارعمومــي انتظارداشــت كــه 
ــا در ادوار بعــد ايــن حــق  ــد ت مســببين تضييــع حقــوق جامعــه تحــت تعقيــب و مجــازات قــرار گيرن
ــه  ــد. اعــلام جــرم دكتــر مصــدق نســبت ب ــي و خارجــي مصــون بمان ــي از دســتبرد مقامــات داخل مل
دولــت و اعــلام جرم هــاي آقــاي فــرخ نســبت بــه ســهيلي و تديــن ثابــت نمــود كــه افــكار عمومــي را 
ــال و آرزوي  ــا آم ــود ت ــي نم ــوان عمل ــم مي ت ــل دوره چهارده ــس مث ــت و درمجل نمي شــود ناديده گرف

ملــت ايــران بــرآورده شــود.
ــازار  ــود داشــت و ب ــدا وج ــزار كاندي ــس دوه ــي مجل ــب صدوســي كرس ــراي كس ــه ب ــگام ك در آن هن
ناســزاگويي در روزنامه هــا گــرم بــود ســهيلي نمي توانســت همــه كانديداهــاي بــا نفــوذ را راضــي كنــد 
وي بــه همــه وعــدة مســاعدت مــي داد و چــون انجــام وعده هــا غيرممكــن بــود، مخالفــان بســيار پيــدا 
ــه  ــه داشــت در مجلــس چهاردهــم ب ــه ســهيلي ادام ــن مخالفت هــا كــه پــس از نفــوذ كابين كــرد و اي
صــورت اعــلام جــرم از ســوي فــرخ بــه اتهــام نفــوذ در انتخابــات آذربايجــان، شــهرضا، بندرعبــاس، آبــاده 
و جهــرم در ٢٣ مهرمــاه ١٣٢٣ در مجلــس طــرح شــد (صفايــي، ١٣٦٨: ١٣٥) كــه نمونــه آن قبــلاً ذكــر 

شــد.
تديــن و ســهيلي هــر دو مي خواســتند خــود را از اتهامــات وارده بــري كننــد، تديــن ســعي نمــود ايــن 
ــه مقصــود خــود هــم رســيد و ســهيلي مي خواســت  كار را در كميســيون داگســتري انجــام دهــد و ب
ــطه  ــه واس ــود و ب ــت وزير ش ــد و نخس ــتفاده كن ــس اس ــت وزير در مجل ــات نخس ــن بي ــه از مخالفي ك
ــر كنــد (كــي اســتوان، ١٣٧٠: ٢٦٨).  ــه او شــده بــود بي اث رأي تمايــل مجلــس اعــلام جرائمــي كــه ب
ســرانجام نســبت بــه مداخلــه آقــاي ســهيلي در انتخابــات اتخــاذ رأي شــد و نماينــدگان آقــاي ســهيلي 

را قابــل تعقيــب ندانســته و لــذا ســهيلي و تديــن بــا رأي مجلــس تبرئــه شــدند.

نتيجه
مجلــس چهاردهــم زمانــي تشــكيل شــد كــه متفقيــن در پــي بركنــار رضاشــاه كشــور را اشــغال كــرده 
بودنــد و بســياري از مخالفــان حكومــت پهلــوي كــه ســال ها بــه وســيله رضاشــاه ســركوب شــده بودنــد 
وارد مجلــس شــدند در مــورد آزادي انتخابــات مجلــس چهاردهــم يا فرمايشــي بودن آن بايــد گفت چون 
فضــاي بازسياســي در پــي بركنــار رضاشــاه از قــدرت در كشــور بــه وجــود آمــد تــا حــدودي مخالفــان 
ــن و عناصــر  ــاي متفقي ــاز هــم حضــور نيروه ــي ب ــس شــوند ول ــوي توانســتند وارد مجل ــت پهل حكوم
ــه آنهــا در انتخابــات تاثيــر داشــت چــرا كــه پــس از شــكل گيــري مجلــس فراكســيون هاي  وابســته ب

مختلــف بــا عقايــد وابســته بــه كشــورهاي خارجــي ايجــاد شــد.
 در ايــن مجلــس مســائل مهمــي مطــرح شــد كــه مــي تــوان مهم تريــن آن را قانــون لغــو امتيــازات نفتي 
دانســت كــه بعدهــا زمينــه ملــي شــدن صنعــت نفــت را فراهم نمــود. ازســوى اگرچــه مجلــس چهاردهم 
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بســيارى از مخالفيــن حكومــت پهلــوى وارد مجلــس شــدند ولــى قــدرت بيــن كانــون هــاى مختلــف 
تقســيم شــده بــود كــه نماينــدگا ن مجلس،دربــار، نيروهــاى خارجــى ،دولــت وكابينه هــا مى تــوان نــام 
بــرد و از ســوى ديگــر شــاه هنــوز جــوان بــود وكــم تجربــه ودولت هــا نيــز بــه علــت حضــور نيروهــاى 
متفقيــن در ايــران عمــلا يــا هيــچ كارايــى نداشــتند ويــا در خدمــت منافــع دولت هــاى خارجــى بودنــد 

در مجموعــه مجلــس چهاردهــم نتوانســت اقدامــات مؤثــرى در جهــت منافــع كشــور بــردارد.

منابع و مأخذ

الف) كتاب ها
ـ آبراهاميــان، يروانــد، (١٣٧٧)، ايــران بيــن دو انقــلاب، ترجمــه احمــد گل محمــدي و محمدابراهيــم 

فتاحــي، تهــران : نشــرني .
ــم  ــدي و محمدابراهي ــد گل محم ــه احم ــلاب، ترجم ــن دو انق ــران بي ـ ــــــــــــــــــ، (١٣٩١)، اي

ــم. ــاپ هجده ــران: نشــرني، چ ــي، ته فتاح
ـ آرامــش، احمــد، (١٣٦٩)، خاطــرات سياســى احمــد ارامــش، بــه كوشــش غلامحســين ميــرزا صالــح، 

اصفهــان :جــى.
ـ ازغندي، عليرضا، (١٣٧٦)، روابط خارجي ايران، تهران: نشر قومس .

ـ ابتهاج،ابوالحسن، (١٣٥٧)، خاطرات ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضى، جلد١، تهران: علمى.
ــاى  ــات و پژوهش ه ــه مطالع ــران: موسس ــكندرى، ته ــرج اس ــرات اي ــكندرى،ايرج، (١٣٧٢)، خاط ـ اس

سياســى.
ـ بولارد، سرريدر، (١٣٦٢)، شترها بايد بروند، ترجمه حسين ابو ترابيان، تهران: البرز.

ـ بوندارفسكى،كريگورى لوويچ، (بى تا)، تاريخ توسعه طلبى آمريكا در ايران،تهران: آلفا.
ـ بيانى،خان بابا، (١٣٧٥)، غائله آذربايجان،تهران: زرياب.

ـ جامي، (١٣٧٧)، گذشته چراغ راه آينده است، تهران: ققنوس.
ـ حجازى،مسعود، (١٣٧٥) رويدادها و داورى ها،تهران:نيلوفر.

ـ خامه اي، انوار، (١٣٧٨)، سالهاي پرآشوب، تهران: نشر پژوهش فروزان.
ـ ـــــــــــــ، (١٣٦٣)، فرصت هاى بزرگ از دست رفته، بى جا: انتشارات هفته.

ـ ذوقي، ايرج، (١٣٦٨)، ايران و قدرتهاي بزرگ درجنگ جهاني دوم، تهران: انتشارات پاژنگ.
ـ ــــــــــ، (١٣٧٥) مسائل سياسي و اقتصادي نفت ايران، تهران: انتشارات پاژنگ.

ـ زريــن كلــك، بهنــاز، (١٣٨٣)، اســنادى از روابــط ايــران و انگليــس، تهــران: ســازمان اســناد و كتابخانــه 
ــران. ملى اي

بازكاوى موردى رويدادهاى مجلس دوره چهاردهم شوراى ملى
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ـ زهتاب فرد،رحيم، (١٣٧٣)، خاطرات در خطرات، تهران: انتشارات ويستار.
ـ ساعد مراغه اى،محمد، (١٣٧١)، خاطرات ساعد، به كوشش باقر عاقلى، تهران: نشر نامك.

ـ سحابى،عزت االله، (١٣٨٠)، مصدق ،دولت ملى و كودتا، تهران: طرح نو.
ـ سفرى،محمدعلى، (١٣٨٠)، قلم و سياست، بى جا: نشرنامك.

ـ سميعى،احمد، (١٣٦٧)، سى و هفت سال، تهران: شباويز، چاپ چهارم.
ـ سيف پور فاطمي، نصراله، (١٣٧٩)، گزند روزگار، تهران: شيرازه.

ــد١،  ــر آرام، جل ــد باق ــه محم ــكا، ترجم ــران و آمري ــى اي ــط سياس ــام، (١٣٦٨)، رواب ــون، آبراه ـ سيلس
ــر. ــر كبي تهــران: امي

ـ شــجيعي، زهــرا، (١٣٧٢)، نخبــگان سياســي ايــران از انقــلاب مشــروطه تــا انقــلاب اســلامي، تهــران: 
ســخن.

ـ صدر، محسن،(١٣٦٤)، خاطرات صدر اشرف، بى جا: وحيد.
ــناد و  ــت اس ــه رواي ــان ب ــرات آذربايج ــه دموك ــش فرق ــم(١٣٨٦) پيداي ــژه؛ نيكبخت،رحي ـ صدرى،مني

ــخ معاصــر. ــات تاري ــران: موسســه مطالع خاطــرات منتشــر نشــده، ته
ـ صفايي، ابراهيم، (١٣٦٨)، خاطرههاي تاريخي، بي جا: كتابسرا .

ـ طبرى،احسان،(١٣٧٨)، كژراهه،تهران:امير كبير.
ـ طلوعى،محمود،(١٣٧٤)، بازيگران عصر پهلوى، تهران: علم، چاپ دوم.

ـ عاقلى،باقــر، (١٣٧٤)، نخســت وزيــران ايــران از انقــلاب مشــروطه تــا انقــلاب اســلامى، بى جــا: ســازمان 
انتشــارات جاويدان، چــاپ دوم.

ـ ـــــــــ، (١٣٧٧)، ميرزا احمد خان قوام اسلططنه در دوران قاجاريه و پهلوى، تهران: جاويدان.
ـ عبده،جــلال،(١٣٦٨)، چهــل ســال در صحنــه، ويرايــش مجيــد تفرشــى ،جلــد٢، تهــران: رســا، چــاپ 

دوم.
ـ عظيمــى، فخرالديــن،(١٣٧٢)، بحــران دموكراســى در ايــران، ترجمــه عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوى و 

بيــژن نوذرى،تهران:البــرز، چــاپ دوم.
ــران و جنــگ ســرد، ترجمــه كاوه بيــات، تهــران: وزارت خارجــه، چــاپ  ـ فاوســت،لوئيس، (١٣٧٤)، اي

دوم.
ـ فرخ، سيدمهدي، (١٣٤٧)، خاطرات سياسى، تهران: جاويدان.

ـ ـــــــــــــــ، (بي تا)، خاطرات سياسي فرخ.
ـ قوام،احمــد، (١٣٩٧)، خاطــرات قــوام الســلطنه، بــه كوشــش علامحســين ميــرزا صالــح، تهــران: معين، 

ــوم. چاپ س
ـ كلالى ،امير تيمور،(١٩٩٧)، خاطرات، ويراستار حبيب االله لاجوردى، دانشگاه هاروارد.



٧٥

ــه  ــران: روزنام ــم، ته ــس چهارده ــي در مجل ــة منف ــت موازن ــين، (١٣٢٧)، سياس ــتوان، حس ــي اس ـ ك
ــر. مظف

ـ ــــــــــــــــــ، (١٣٧١) سياست موازنة منفي در مجلس چهاردهم، تهران : روزنامه مظفر.
ـ كيانى، كيانوش، (١٣٧٩)، ايران در بحران، تهران: سازمان اسنادملى.

ــاورى،  ــورا ي ــه ح ــران، ترجم ــوروى در اي ــرب و ش ــت غ ــال رقاب ــى س ــكى، ژرژ،(١٣٥١)، س ـ لنچافس
ــينا. ــن س ــران: اب ته

ـ مجتهــدى، آيــت االله ميرزاعبــداالله،(١٣٨١)، خاطرات(بحــران آذربايجــان)، به كوشــش رســول جعفريان، 
تهران:موسســه مطالعــات تاريــخ معاصر.

ــتان،  ــام بهارس ــان»، پي ــران آذربايج ــم و بح ــس چهارده ــا،(١٣٩٠)، «مجل ــد قلى زاده،محمدرض ـ محم
ــژه نامــه مجلــس)، صــص ٥٢١-٤٩٥. شــماره ١٢(وي

ـ مدنى،جــلال الديــن ،(١٣٦١)، تاريــخ سياســى معاصــر ايــران، جلد١،تهــران: دفتــر انتشــارات اســلامى، 
چــاپ دوم.

ـ مقصودى،مجتبى،(١٣٨٠)،تحولات سياسي و اجتماعي ايران٥٧ـ١٣٢٠، تهران: روزنه.
ـ مكى، حسين،(١٣٦٨)، خاطرات سياسى حسين مكى،تهران: علمى.

ـ ملازاده، حميد، (١٣٧٦)، رازهاى سر به مهر(ناگفته هاى وقايع آذربايجان)، تبريز:مهد آزادى.
ـ مهدى نيا، جعفر،(١٣٦٣)، زندگى سياسى رزم آرا، تهران: پانوس.

ـ مشروح مذاكرات مجلس دوره ١٤،(١٣٢٤/٢/٢٩) 
ــا  ــاء ت ــيد ضي ــاه ١٣٥٨ از س ــا آذرم ــاى ١٢٩٩ ت ــران از كودت ــاى اي ـ نجمى،ناصــر،(١٣٧١)، دولته

بازرگان،جلد١،بــى جــا: انتشــارات گلســتائى.
ـ هدايت، مخبرالسلطنه، (١٣٦٣)، خاطرات و خطرات، تهران، زوار.

ــر  ــران: نش ــوي، ته ــران در دوران پهل ــي اي ــت خارج ــا، (١٣٧٥)، سياس ــدوي، عبدالرض ــنگ مه ـ هوش
البــرز.

ب)روزنامه ها
ـ روزنامه اطلاعات،(١٣٢٣)،شماره ٥٥٨٥ .

ـ روزنامه ايران، (١٣٩٦/٩/٢٣)، شماره ٦٦٦٦ .
ـ روزنامه ستاره ،(١٣٢٢/٤/١) ،شماره ١٥٤٨.
ـ روزنامه ميهن ، (١٣٢٢/٤/٢٣) شماره ١٥.

ـ روزنامه ستاره ، (١٣٢٢/٣/٢٢)، شماره ١٥٣٩.
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ج)اسناد
ـ موسسه مطالعات تاريخ معاصرايران، سال١٣٢٠: نامه رضاشاه به فرزندش، الف١١٢-٣٢١٥-١٠.

ـ موسسه مطالعات تاريخ معاصرايران، سال١٣٢٠: استعفانامه رضا شاه، ش٤٥١٣-٩٨-٢. 
ــر اعــلام شكســت  ــران، ســال١٣٢٠: نامــه ســتاد جنــگ مبنــى ب ـ موسســه مطالعــات تاريــخ معاصراي

ــران، ٥٢١٣١-٣٣. ــش اي ارت
ـ مذاكرات مجلس شوراى ملى ايران، سال١٣٢٣: شماره ١٣٣٠ /١٣٢٣/٧/٢٧،ص١٢٩١.

ـ سازمان مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى، سال ١٣٢٣: كارتن ٤٩، پرونده ٧٥-٧.
اسناد ملى ايران، سال بى تا: سند ٢٩١٠٠١٢٨٩، محل در آرشيو ١٣٥ط ٥ آج١، ص١.

ـ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى، سال ١٣٢٣: كارتن ٤٩، پرونده ٩٢-.٧
ـ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى، سال ١٣٢٣: كارتن ٩، پرونده ٢٢-٧.

ـ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى، سال ١٣٢٣: كارتن ٤٩، پرونده ٩٨-٧.
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تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران

رحيم شبانه ١

تاريخ دريافت: ١٣٩٨/١١/٢٨
تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/٤/٢٩

چكيده

پيشــه وران و صنعتگــران بازيگــران اصلــى عرصــة تمــدن در همــة دروه هــاى تاريخــى بوده انــد. يكــى از 
پديده هــاى مهــم سيســتم اقتصــادى ايــران از دوران هخامنشــى بــه بعــد پيدايــش كارگاه هــاى دولتــى 
ــا تجمــع  ــى، ب ــا و ســاختمان هاى دولت ــت ســاختن كاخ ه ــه جه ــدا ب ــا در ابت ــن كارگاه ه بوده اســت. اي
پيشــه وران و صنعتگــران مختلــف بــه صــورت موقــت ايجــاد شــدند. امــا از آن جــا كــه نيــاز بــه پوشــاك 
بــراى مقامــات دربــارى و حكومتــى و اســلحه بــراى نظاميــان يــك نيــاز هميشــگى بــود، كــم كــم ايــن 
كارگاه هــاى موقتــى تبديــل بــه كارگاه هــاى دائمــى شــدند. دولتمــردان ســعى داشــتند پيشــه وران ماهــر 
ــح شــده  ــان ســرزمين هاى فت ــا و اســارت ســربازان و مردم ــد. جنگ ه ــه كار بگيرن ــز ب ــن مراك را در اي
فكــر اســتفاده از نيــروى كار و هنــر ايــن اســيران را ايجــاد كــرد. توليــدات كارگاه هــاى دولتــى صرفــاً 
مصــارف حكومتــى نداشــت، گاهــى اوقــات ايــن توليــدات به ويــژه در بخــش منســوجات جنبــه صادراتى 
و كســب درآمــد بــراى حكومت هــا داشــته اســت. در دوران اســلامى كارگاه هــاى شــبهه دولتــى تحــت 
عنــوان طــراز بــه وجــود آمــد اوج رونــق كارگاه هــاى دولتــى در عصــر صفويــه بوده اســت. امــا بــا شــروع 
دوره قاجــار و گســترش واردات كالاهــاى مصرفــى و انقــلاب صنعتــى غــرب كارگاه هــاى دولتــى ســنتى 
در ايــران از رونــق افتادنــد. ايــن كارگاه هــا چــرا و چگونــه بــه وجــود آمدنــد؟ چــه تفاوت هايــى بــا كارگاه 
هــاى غيــر دولتــى داشــتند؟ و ســرانجام چــرا از رونــق افتادنــد؟ هــدف ايــن مقالــه پيــدا كــردن پاســخ 
ايــن ســئوالات و ده هــا ســئوال ديگــر در ايــن مــورد اســت، نويســنده بــه شــيوه كتابخانه ايــى وتوصيفــى 

ســعى در بررســى و تبييــن آنهــا دارد. 

كليد واژه ها: كارگاه هاى دولتى، پيشه وران ، صنعتگران.

(rahim134@gmail.com) ١- دانش آموخته رشته تاریخ



٧٨ تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران

مقدمه 
ــكيلات  ــازمان و تش ــت. س ــادى بوده اس ــكيلات اقتص ــازمان و تش ــر س ــدن بش ــم تم ــى از اركان مه يك
اقتصــادى بــدون ســاختار و سيســتم سياســى و امنيتــى در يــك جامعــه معنــا نــدارد. مطالعــه تاريــخ 
ايــران نشــان مى دهــد كــه در دوره هايــى كــه نظــام سياســى كشــور ثبــات و اقتــدار داشــته و نيــروى 
نظامــى قدرتمنــدى از آن حمايــت مى كــرد، پايــدارى اقتصــادى هــم وجــود داشــته و بــازار ، صنعــت و 
هنــر هــم رونــق داشــته، در تمــام دوران هايــى كــه جامعــه ايــران از ثبــات و رونــق سياســى و اقتصــادى، 

و اجتماعــى برخــوردار بــود، مــا شــاهد وجــود كارگاه هــاى دولتــى يــا ســلطنتى بوده ايــم. 
در طــول ٢٥٠٠ ســال تاريــخ مــدون ايــران ســه سلســله از بقيــه ثبــات و پايــدارى بيشــترى داشــته اند، 
لــذا تمركــز در امــور سياســى و اقتصــادى بيشــتر بوده اســت. دوران هخامنشــيان، ساســانيان و صفويــان 
ــى دوران  ــا در تمام ــن كارگاه ه ــد اي ــوده هرچن ــى ب ــاى دولت ــخ شــاهد رشــد و گســترش كارگاه ه تاري
ــترى  ــور بيش ــود و حض ــه دوره نم ــن س ــته اند، در اي ــود داش ــش وج ــران كمابي ــخ اي ــله هاى تاري سلس
دارنــد. در ارتبــاط بــا ايــن پديــده اقتصــادى جامعــه ايــران كمتــر بحــث شــده و اطلاعــات مــا در ايــن 
زمينــه بســيار پراكنــده اســت. ايــن مقالــه جهــت شــناخت ، عملكــرد و نقــش كارگاه هــاى دولتــى در 

تاريــخ ايــران نگاشــته شــده اســت.    

كارگاه هاى دولتى در ايران پيش از اسلام
ــه در  ــان ك ــش از اســلام مى رســد. چن ــه دوران پي ــه وران ب ــى و پيش ــاً ريشــه تشــكيلات صنف مطمئن
ايــران عصــر ساســانى افــراد را اكثــراً براســاس حرفــه و پيشــة آنهــا مى شــناختند (فــراى، ١٣٦٣: ٢٨٠). 
رئيــس تشــكيلات بازرگانــى و امــور بــازار در ايــن زمــان را وازار بـُـد يــا بازاربـَـد مى گفتنــد (ويســتهوفر، 
ــا،  ــت (پيرني ــه كار برده اس ــذ» ب َ ــان ب ــلاح «هُتُخس ــبه اصط ــس كس ــراى رئي ــا ب ١٣٨٨: ٢٣٠). پيرني
١٣٧٠: ٣٨١). تشــكيلات صنفــى «در نــزد ساســانيان و در روم شــرقى و ولايــات تحــت نفــوذ آنهــا بــه 
ماننــد ســوريه، مصــر و آناطولــى وجــود داشــته اســت.» (پروشــانى، ١٣٨٩: ٦٢). گفتــه شــده برخــى از 
اجــزاء مهــم بــازار از جملــه: راســته، چهارســو، پوشــش گنبــدى، و كاروان ســرا ريشــه در دورتريــن ادوار 
تاريخــى دارنــد، بــه طــورى كــه بــراى راســته يــا كــوى پيشــه وران شــواهدى در كاوش هــاى باســتان 
شناســى شــوش يافتــه شــده (همــان: ١٣٣)، قرايــن تاريخــى گويــاى آن اســت كــه در عصــر هخامنشــى 

ــزرگ كارون رو ، كاروان ســراهايى وجــود داشته اســت.  ــر ســر راه هــاى ب ب
ــود بوده اســت  ــى موج ــافرخانه هاى عال ــا مس ــا چاپاره ــاهى ي ــده در كنــار ايســتگاه هاى ش گفته ش
(ويســتهوفر، ١٣٨٨: ١٠٣). در برخــى از كاروان ســراها از جملــه «دروازة گــچ» نزديــك كازرون شــواهدى 
از عصــر ساســانى وجــود دارد. بــه پنــدار برخــى از محققــان بــازار شــهر تجــارى «دورا» در ســاحل فــرات 
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كهــن تريــن بــازار قابــل اثبــات در مشــرق زميــن اســت.
ــون)،  ــان (روحاني ــه: كاتوزي ــار طبق ــه چه ــردم را ب ــران م ــطوره ايى اي ــاه اس ــه جمشــيد ش ــد ك آورده ان
نياســاريان (جنگجويــان)، نســوديان (كشــاورزان) و هنوخوشــيها كــه همــان پيشــه وران باشــند تقســيم 
بنــدى كرده بــود (زرين كــوب، ١٣٧٨: ٤). در ايــران باســتان بازاريــان و پيشه وران(هوتخشــان) در 

ــتند. ــود را داش ــژه خ ــته اند و تشــكيلات و آداب وي ــرار داش ــه ق ــن طبق چهارمي
 در اوســتا تنهــا يــك بــار از ايــن طبقــه تحــت عنــوان دســت وَرز (صنعتگــر) نــام بــرده شده اســت (زرين 
كــوب، ١٣٧٩: ٧٧). در ارداويرافنامــه آنــان تحــت عنــوان «هوئى تــى» معرفــى شــده اند (ارداويرافنامــه، 
١٣٨٢: ٦٠). «دســتورزان» هميشــه در شــهرها و كوى هــاى معيــن و جداگانــه منــزل داشــته اند. همــة 
آنــان يعنــى كِــرّوگكاران و رؤســاى اصنــاف تابــع رئيســى بــه نــام كِروگبــد يــا هوتخشــبَد بوده انــد.» او 
ــى  ــد. وجــود نام هاي ــد» مى گفتن ــان را «وازاربَ ــاه منصــوب مى شــد. رئيــس بازاري ــرف ش ــالاً از ط احتم
چــون «آبزينگــر (خيــاط)، پوســتگر (دبــاغ)، پيانگــر (پيالــه ســاز)، چلانگــر (ســازندة ادوات كوچــك از 
آهــن)، چاروگــر (ســاروج ســاز)، پولادگــر، آهنگــر، دوسِــنگر (ســازندة ظــروف ســفالى لعــاب دار)، زرگــر، 
زينگــر، ســرگر (گيــوه بــاف)، كفشــگر، كُلوارگــر (كوزه گــر، ســفالگر)، و يانگــر (چــادردوز) و غيــره نشــان 

از تشــكيلات صنفــى و پيشــه ورى پيــش از اســلام در ايــران دارد (پروشــانى، ١٣٨٩: ١٣٦). 
ــون  ــم ، مدي ــران داري ــخ اي ــلطنتى  ـدولتى در تاري ــاى س ــه از تشــكيل كارگاه ه ــى ك بيشــترين اطلاعات
لوح هــاى گلــى تخــت جمشــيد و نوشــته هاى پراكنــده مورخــان باســتان مى باشــد. مطمئنــاً پيدايــش 
ــران  ــى اي ــاى پيشــين و همســايگان غرب ــى در عصــر هخامنشــى ريشــه در تمدن ه ــاى صنعت كارگاه ه
ــگ  ــا و جن ــاخت ابزاره ــى در س ــارت در سنگ تراش ــر مه ــلاوه ب ــومرى ع ــران س ــد صنعتگ دارد.گفته ان
ــى و  ــاى نخ ــه قب ــل ك ــردم باب ــاك م ــرودوت از پوش ــته اند. ه ــادى داش ــر زي ــن تبح ــاى مفرغي افزاره
روپــوش پشــمى و خرقه هــاى كوتــاه و ســفيد بــوده و همچنيــن دســتارهاى نخــى زنــان آنهــا ســخن 
ــت  ــا صحب ــرى در خانه ه ــردان مص ــى م ــن از بافندگ ــرودوت، ١٣٦٨: ٩٥ـ٩٧). او همچني ــد (ه مى گوي

ــان: ١٢٨). ــد (هم مى كن
در ارتبــاط بــا وجــود كارگاه هــا در دوره ايلامــى اطلاعــات كمــى داريــم، امــا هــم چنــان كــه از الگــوى 
كارهــاى ســاختمانى تخــت جمشــيد بــر مى آيــد بــا اســتدلال عقلــى مى تــوان پذيرفــت كــه ســاختن 
ســاختمان هاى بــزرگ در مقيــاس معبــد بزرگــى چــون چغازنبيــل و كاخ هايــى كــه در شــوش ســاخته 
شــده بــود نيــاز بــه جمــع كــردن عــدة زيــادى هنرمنــد، صنعتگــر و پيشــه ور داشــته تــا در كنــار عمله ها 
و بناهــاى ســاختمانى ايــن بنــاى عظيــم ســاخته شــود. مى تــوان تصــور كــرد پادشــاهى چــون «اونتــاش 
ناپيرشــا» بــراى ســاختن مجموعه ايــى ماننــد چغازنبيــل مجبــور بــوده بــراى ســال ها در كنــار هــزاران 
كارگــر ســاده ســاختمانى و معمــار و بنــاء ، صدهــا هنرمنــد كاشــى كار، نجــار، نقــاش، مجســمه ســاز 
ــزرگ ســاختمانى كامــل  ــا ايــن مجموعــه ب و غيــره را در ايــن كارگاه هــا در كنــار هــم جمــع كــرده ت
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شــود (هينــس، ١٣٧٦: ١٩٨) وجــود اصطــلاح ايلامــى كورتــس يــا كورتــش١ (ويســهوفر، ١٣٨٨: ٥٩) 
ــاى  ــران كارگاه ه ــران و صنعتگ ــى كارگ ــراى معرف ــا ب ــن آنه ــه كار رفت ــيد و ب ــت جمش ــواح تخ در ال
ــا  ــن ايلامى ه ــن اصطــلاح در بي ســلطنتى  ـدولتى هخامنشــى نشــان مى دهــد كــه پيــش از آن هــم اي

ــه ايــن شــكل داشــته اند.  وجــود داشــته و آنهــا نيــز كارگاه هايــى ب
ــفال هاى  ــه س ــورى ك ــه ط ــد ب ــيده بودن ــهرت رس ــه ش ــت ب ــته هاى صنع ــى از رش ــا در برخ ايلامى ه
شــوش در شــمار پيشــرفته ترين ســفال هاى هــزارة چهــارم پيــش از ميــلاد شــناخته مى شــوند 
(هينــس، ١٣٧٦: ١٩١). اســناد و مــدارك زيــادى از حضــور زنــان بــه ويــژه زنــان دوزنــده در كارگاه هــاى 

ــان: ٣٠). ــد (هم ــت مى كن ــا حكاي ــن ايلامى ه ــه در بي ــد البس تولي
 از طــرف ديگــر در لوح هــاى تخــت جمشــيد بــا اصطــلاح ايلامــى «آراشــاپ هــا»٢ كارگــران زن مواجــه 
هســتيم كــه در بيــن آنهــا گــروه زنــان دوزنــده يــا خيــاط٣ مشــهورتر بوده انــد (ويســهوفر، ١٣٨٨: ١١٥). 
ــاى  ــان در كارگاه ه ــز زن ــا ني ــه در عصــر خــود ايلامى ه ــى نشــان مى دهــد ك وجــود اصطلاحــات ايلام
صنعتــى بــه ويــژه كارگاه هــاى بافندگــى و البتــه ســفال گرى بســيار فعــال بوده انــد (جواديــان، ١٣٩٤: 

 .(١٦
گنجينــه معــروف ارجــان كــه در ســال ١٣٦١ در ١٢ كيلومتــرى شــمال بهبهــان پيــدا شــد. مجموعه ايــى 
از اشــياء مختلــف يــك زندگــى دربــارى را نشــان مى دهــد. ايــن مجموعــه كــه در مقبــره يــك شــاهزاده 
ــياء  ــد. اش ــه دســت آم ــلاد ب ــل از مي ــزاره اول قب ــه ه ــوط ب ــران» مرب ــن هوت ــام «كيدي ــه ن ــى ب ايلام
ــر روى آن  ــا وزن ٢٣٧ گــرم كــه تصاوي ــى مجــوف ب ــه طلاي ــه عبارتنــد از: حلق ــن مجموع مكشــوفه اي
شــاهكارى از هنــر مى باشــد، خنجــر آهنــى بــا غــلاف چوبــى، دكمــه بــا نقــش گل دوازده پــر از جنــس 
طــلا، دگمــه طلايــى قبــه ماننــد، قطعــات پارچــه از جنــس كتــان بــه رنگ هــاى ســبز تيــره و روشــن، 
كــرم و قهوه ايــى روشــن كــه در قســمت بــالا و پاييــن داراى گل رز اســت، ظــرف قيفــى شــكل مفرغــى 
ــا تــه محــدب، ســاغر مفرغــى دو جــداره،  ، ميلــه نقــره ايــى ، پايــه مفرغــى آتشــدان، جــام مفرغــى ب
كاســه ســفالى، تابــوت مفرغــى، كــوزه فلــزى از جنــس نقــره ( مــدارى و همــكاران، ١٣٨١: ٦ـ٧) بــدون 
شــك ايــن اشــياء در كارگاه هــاى ســلطنتى ســاخته شــده بودند و نشــان از مهــارت فــراوان ســازندگان 

آنهــا داشــت.
 آشــوربانى پــال كــه بــا يــورش بــه شــوش تمــدن ايــلام را نابــود كــرد در كتيبــة خــود گوشــزد مى كنــد 
كــه از جملــه كســانى را كــه در ايــلام بــه اســارت گرفــت و بــا خــود بــه آشــور بــرد، صنعتگــران ايلامــى 
ــران و پيشــه وران  ــت صنعتگ ــده اهمي ــن خــود نشــان دهن ــزى، ١٣٧٦: ٢٥٩) اي ــتانى پاري ــد (باس بودن

Kartas -١

arassap -٢

Kartas F. Pasap -٣

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران



دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ٨١

ــت.  ــى بوده اس ايلام
تشــكيل دولــت هخامنشــى، گســترش قلمــرو ايــن حكومــت بــزرگ جهانــى، نيــاز بــه تشــكيلات ادارى، 
ــاى  ــون كاخ ه ــم چ ــزرگ ه ــاختمان هاى ب ــاد س ــرد. ايج ــتر ك ــادى را بيش ــى و اقتص ــى و سياس نظام
تخــت جمشــيد، آپادانــا در شــوش و غيــره، تشــكيل ارتــش بــزرگ و چنــد مليتــى، نيــاز بــه ســلاح هاى 
ســبك و ســنگين، گســترش مبــادلات پولــى و نيــاز بــه ضــرب ســكه، رفــاع و زندگــى تجملــى خانــدان 
ــوده  ــى ب ــزرگ همــه و همــه نيازمنــد حضــور فعــال صنعتگــران و هنرمندان ــواده هــاى ب شــاهى و خان
ــواع  ــر ان ــارى و اشــرافى نظي ــوع زندگــى درب ــه ن ــوط ب ــياء مرب ــا، اش ــران به ــزات گ ــه بايســتى از فل ك
ــا و  ــواره ها، نيم تاج ه ــا، گوش ــا، گردنبنده ــا و گوهره ــا، مرواريده ــاق بنده ــا، س ــتبندها، بازوبنده دس

ســربندها بســازند.
ــش  ــر و نق ــاد تصاوي ــا، ايج ــنجاق ها و كمربنده ــرق، س ــرزرق و ب ــاى پ ــوازم لباس ه ــت آلات و ل  زين
ــوص  ــاى مخص ــلاح هاى گرانبه ــف، س ــاى ظري ــد پارچه ه ــزات، تولي ــنگ ها و فل ــر روى س ــته ب برجس
مراســم بــزم و ســلاح هاى جنگــى روز رزم همــه نيازمنــد جمــع كــردن تعــداد زيــادى كارگــر متخصــص 
ــاى  ــن و ســيمين و تخت خواب ه ــياء زري ــار از اش ــاى سرش ــرودوت از خيمه ه ــر بوده اســت. ه و صنعتگ
مرصــع و جــام وپياله هــا و واگن هــاى انباشــته از بســته هاى ظــروف نقــره و طــلا و زيــورآلات مختلــف 
و جامه هــاى فاخــر بســيار قيمتــى برجــاى مانــده از ســربازان خشايارشــا در هنــگام جنــگ بــا يونانى هــا 

ــرودوت، ١٣٦٨: ٥٠٧).  ــر مى دهــد ( ه خب
ــف و  ــاى مختل ــص در زمينه ه ــراد متخص ــدن اف ــع ش ــد جم ــوازم نيازمن ــن ل ــاد اي ــال ايج ــر ح ــه ه ب
ــه  ــى ك ــد كارگاه هاي ــوده مانن ــى ب ــا موقت ــن كارگاه ه ــراوان بوده اســت.برخى از اي ــاى ف ــاد كارگاه ه ايج
ــاد  ــره ايج ــا و غي ــا و پل ه ــراى ســاخت كاخ ه ــور ســاختمانى ب ــه ام ــوط ب ــاى مرب ــاد كاره ــت ايج جه
شــده بود. امــا بعضــى ديگــر از آنهــا دائمــى بوده انــد ماننــد كارگاه هــاى ضــرب ســكه، توليــد اســلحه و 
البســه، هــم بــراى درباريــان و هــم بــراى فــروش در داخــل و خــارج از كشــور. از اقــلام مهــم توليــدى 
كارگاه هــاى دائمــى ســاخت انــواع تكــوك (ريتــون) و ديگــر ظــروف طلايــى، نقره ايــى و مفرغــى مزّيــن 
ــده  ــن ش ــگار و تزيي ــش و ن ــر نق ــاى پ ــد جامه ه ــورآلات بوده اســت. تولي ــف و زي ــاى مختل ــه نقش ه ب
پادشــاه و ســپاهيان، توليــد فرش هــا و قالى هــاى نفيــس كــه تالارهــاى بــزرگ و كاخ هــاى پادشــاهان 
را در تخــت جمشــيد و شــوش زينــت مــى داد، فــرش هايــى هــم چــون فــرش پازيريــك نيــز بخشــى 

از توليــدات ايــن كارگاه هــا بــوده اســت.
 هــرودوت در لابــه لاى نقــل حــوادث تاريخــى بــه برخــى نــكات ديگــر هــم توجــه كــرده او مى نويســد 
ــان:  ــد (هم ــاب مصــون دارن ــش آفت ــر خــود را از تاب ــا س ــد ت ــر ســر مى گذارن ــواره كلاه ب ــان هم ايراني
ــر از  ــاى ديگ ــم در ج ــاز ه ــت. ب ــوم اس ــم معل ــيد ه ــت جمش ــر تخ ــب از تصاوي ــن مطل ص١٩٥). اي
كلاه هــاى نمــدى ســربازان ايرانــى ســخن مى گويــد (همــان: ٣٧٥). پــس بايــد فــرض كــرد كلاه مالــى 



٨٢

هــم از پيشــه هــاى مهــم ايــن كارگاه هــا بــوده اســت. صنعتــى كــه تــا هميــن اواخــر در اكثــر شــهرهاى 
ايــران وجــود داشــت و طالبانــش هــم بيشــتر ايــلات و عشــاير بودنــد. 

ــه  ــبت ب ــا نس ــژه پرداخت ه ــه وي ــى و ب ــيوه كار، زندگ ــى از ش ــات فراوان ــيد جزئي ــت جمش ــواح تخ ال
ــى در  ــناد مطالب ــن اس ــد. در اي ــرار مى دهن ــا ق ــار م ــا در اختي ــن كارگاه ه ــران اي ــدان و صنعتگ هنرمن
ــزان حقــوق و دســتمزدها و حتــى اســامى مســئولان و  ــوع كار مي مــورد شــيوه اســتخدام ، مليــت ، ن
سلســله مراتــب در ايــن كارگاه هــا وجــود دارد. كورتش هــا يــا همــان كارگــران متخصــص يــا هنرمنــد 
ــا  ــيران ي ــان و اس ــان تبعيدي ــى از ايش ــايد برخ ــد. ش ــف بودن ــاى مختل ــى از مليت ه ــاى دولت كارگاه ه
ــا  ــدا و ب ــه ج ــته اند از بقي ــه داش ــى ك ــت خاص ــر و صنع ــل هن ــه دلي ــه ب ــد ك ــى بوده ان ــى بردگان حت
گرفتــن امتيــازات مختلــف بــه اســتخدام كارگاه هــاى دولتــى در آمــده بودنــد. امــا گرفتــن دســتمزدهاى 
بالاتــر و بيشــتر از افــراد صنعتگــر عــادى (آزاد) ( فــراى، ١٣٦٨: ١٨٨) نشــان مــى دهــد كــه برخــورد بــا 

ــوده اســت . ــردگان و اســيران نب ــا ب ــوع برخــورد ب ــا از ن كورتش ه
ــه از مناطقــى  بــه هرحــال تعــداد زيــادى از آنهــا يونانى هــاى آســياى صغيــر و جزايــر اطــراف مديتران
چــون تائــوكا يــا تائوكــه١ يــا ســرزمين هايى چــون تراكيــه ، لوكيــه يــا كاپادوكيــه بوده انــد (ويســهوفر، 
ــال  ــران فع ــى كــه در كارگاه هــاى ســلطنتى  ـدولتى اي ــان صنعتگــران يونان ١٣٨٨: ١٠٤). پليــن در مي
بودنــد، اســم تــل فانــس يونانــى از شــهر فوشــه را ذكــر كــرده اســت (پيرنيــا، ١٣٧٠: ١٧٤). داريــوش 
ــان  ــد: ايوني ــاد مى كن ــف ي ــاى مختل ــى از مليت ه ــدان و صنعتگران ــذارى» از هنرمن ــور بنيانگ در «منش
ــاد و  ــد و از م ــه روى طــلا كار مى كردن ــى ك ــد، زرگران ــه روى ســنگ حجــارى مى كردن ــارديان ك و س

مصــر آمــده بودنــد.
 آنهايــى كــه روى چــوب ترصيــع مى كردنــد از آســياى صغيــر و ســارد يــا مصــر آمــده بودنــد . كســانى 
ــد  ــر بودن ــاد و مص ــل ، م ــردم باب ــد از م ــا كار مى كردن ــات روى ديواره ــى ها و تزئين ــه روى كاش ك
ــه شــدت مــورد علاقــه  (ويســهوفر ،١٣٨٨: ٤٦). ظــروف مصــرى ماننــد جام هــا و پياله هــاى مصــرى ب
ــا  ــاى جام ه ــد. از بقاي ــع آورى مى كردن ــدى جم ــور ج ــه ط ــا را ب ــوده و آنه ــى ب ــاهان هخامنش پادش
ــتنباط  ــى اس ــه خوب ــب ب ــن مطل ــده اي ــى مان ــيد باق ــه تخــت جمش ــه از خزان ــى ك ــاى قديم و پياله ه

مى شــود (كــخ، ١٣٨٣: ٢١٦).
ــاى  ــز در كارگاه ه ــان ني ــد يهودي ــان مى ده ــن نش ــد و اي ــودى دارن ــامى يه ــا اس ــى از كورتش ه  برخ
دولتــى فعــال بوده انــد ( سرشــار، ١٣٧٨: ٤٠٣). الــواح تخــت جمشــيد همچنيــن نشــان مى دهنــد كــه 
طــى مســافرت هاى شــاه بــه مناطــق مختلــف كشــور كســانى از اطرافيــان او وظيفــه شــان شناســايى و 
اســتخدام كارگــران ماهــر و هنرمنــد بــراى كارگاه هــاى ســلطنتى بــوده اســت (ويســهوفر، ١٣٨٨: ١٠١). 
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ــان  ــان خــود ايراني ــا از مي ــران متخصــص كارگاه ه ــادى از كارگ ــداد زي ــه تع ــى دهــد ك ــن نشــان م اي
ــدند.  ــاب مى ش انتخ

ميــزان دســتمزد كورتش هــا بــه ميــزان مهــارت و آمــوزش و نــوع فعاليــت آنهــا ارتبــاط داشــت. در ابتــدا 
مــزد افــراد بيشــتر بــه صــورت جنســى بــوده و كالاهائــى چــون گوشــت يــا غلاتــى چــون گنــدم و جــو 
و غيــره بــود. در زمــان خشايارشــا دو ســوم مــزد جنســى و يــك ســوم را پــول مى گرفتنــد (گيرشــمن، 
١٣٧٤: ٢٠١). كارگاه هــاى دولتــى در عصــر هخامنشــى داراى تشــكيلات ادارى خاصــى بودنــد. براســاس 
«الــواح خزانــه» در تخــت جمشــيد بالاتريــن مقــام بــه ايلامــى «اوكاپ نيشــكيرا»١ )يــا بــه فارســى گَنَــزهَ 

بـَـرَه ٢( بــه معنــاى «خزانــه دار» يــا «گنجينــه دار» بوده اســت. 
او زيــر دســت رئيــس تشــريفات كــه در زمــان داريــوش شــخصى بــه نــام فرنكــه بــود عمــل مى كــرد. 
فرنكــه عمــوى داريــوش بــوده اســت. افــرادى كــه زيــر دســت او بودنــد تعــدادى «خزانــه دار» بودنــد 
كــه براســاس الــواح تخــت جمشــيد تاكنــون ١٩ تــن آنهــا شــناخته شــده انــد. در بيــن هنرمنــدان و 
ــوده و بيشــتر كالاهــاى  ــره ب صنعتگــران كارگاه تخــت جمشــيد كســانى كــه كار آنهــا روى طــلا و نق
تجملــى عرضــه مى كردنــد ، ظاهــراً از بقيــه برتــر بودنــد و ايشــان را «پيشــه وران ماهــر» مــى شــناختند 

(ويســهوفر، ١٣٨٨: ٩٨) آنهــا مــزد بيشــترى مــى گرفتنــد. 
ــور  ــر كش ــق ديگ ــاى مناط ــيد در كارگاه ه ــت جمش ــزى در تخ ــه دارى مرك ــئولان خزان ــزء مس ــه ج ب
ــر كارگاه هــاى ســلطنتى  ـدولتى آن  ــد و ب ــه دارى» بوده ان هــم كســانى تحــت عنــوان مســئولان «خزان
مناطــق نظــارت مــى كردنــد (همــان: ٨٦) در بيــن صنعتگــران و كارگــران كارگاه هــاى دولتــى تعــدادى 
زن و بچــه هــم خدمــت مى كردنــد كــه در مــورد ميــزان پرداخت هــا بــه ايشــان اطلاعــات ســودمندى 
وجــود دارد .در خزانــه ى شــيراز در برابــر دو اســتاد كار مــرد كارهــاى دســتى و هنــرى و چهــار اســتاد 
ــه ى  ــد. در خزان ــه كار بوده ان ــغول ب ــف كار، زن مش ــتاد كار زن و ٤٥ ظري ــل ٥١ اس ــف كار، حداق ظري
ــس،  ــد (هينت ــت بوده ان ــف كار زن مشــغول خدم ــى ٧٥ اســتاد كار زن و ١٣٣ اســتاد ظري «رخــا» حت

.(١٣٨٧: ٢٨٩
ــت.  ــته اس ــود داش ــاص وج ــكيلاتى خ ــازمان و تش ــز س ــا ني ــن كارگاه ه ــاغل در اي ــان ش ــان زن در مي
ــان  ــه مســئول زن ــود ك ــى ب ــد. آراشــاپ زن ــا پاشــاپ ها ٤ بودن ــر ي ــان كارگ ــران زن ــا مدي آراشــاپ ها٣ ي
ــر كارگــران مــرد نيــز  ــر دوزنــدگان زن بلكــه ب ــه تنهــا ب خيــاط در ايــن كارگاه محســوب مى شــد. او ن
ــد. امــا در ايــن الــواح از زنــان  ــار را تهيــه مى كردن ــان البســه هــاى فاخــر درب نظــارت داشــت. ايــن زن
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ــان، كار در  ــراً كارش ــه ظاه ــده ك ــاد ش ــا١ ي ــوان هارينوپ ه ــز تحــت عن ــرى ني ــد ديگ ــر و هنرمن كارگ
كارگاه هايــى بــوده كــه توليــدات آنهــا بــراى اعضــاء خانــدان ســلطنتى نبــوده امــا بــه هــر حــال جــزء 
كارگاه هــاى دولتــى محســوب مى شــدند. همــه ايــن زنــان هماننــد مــردان مواجــب و حقــوق داشــتند. 
حتــى ســهميه ويژه ايــى بــراى زنانــى كــه در ايــن گــروه هــا بــه تازگــى مــادر شــده بودنــد (ويســهوفر، 

 .(١١٥  :١٣٨٨
كارگاه هــاى ســلطنتى نــه تنهــا در تخــت جمشــيد بلكــه در مناطــق ديگــر قلمــروه هخامنشــى فعــال 
ــرار  ــة مخصــوص و كارگاه پيشــه وران صنعتگــر در شــرق «شــهر ســلطنتى» ق ــد. در شــوش محل بودن
داشــت. در زمــان هخامنشــيان حــدوداً از ســال ٥١٤ ق. م نــوع ديگــرى از كارگاه هــاى دولتــى پــا بــه 
ــد، و آن  ــده ان ــه عنــوان تشــكيلات حكومتــى باقــى مان ــا امــروز هــم ب عرصــه وجــود گذاشــتند كــه ت

ــد. ــى باش ــا م ــش ضرابخانه ه پيداي
ــان ضرابخانه هــا شــمش هاى زر و ســيم را  ــى تأســيس شــد. كاركن ــوش ضرابخانه هاي ــه دســتور داري  ب
از خزانــه تحويــل گرفتــه بــا آن ســكه ضــرب كــرده دوبــاره بــه خزانــه تحويــل مى دادنــد ( ســرافراز و 
همــكاران، ١٣٧٩: ١١) هــر چنــد پيرامــون موضــوع ضــرب ســكه توســط داريــوش كــه البتــه گزنفــون 
ــا  ــت ام ــادى شده اس ــاى زي ــون، ١٣٤٢: ١٧٢) صحبت ه ــبت داد (گزنف ــورش نس ــه ك ــكار را ب ــن ابت اي
ــه  ــم ك ــدارد. مى داني ــود ن ــا وج ــكيلات ضرابخانه ه ــود تش ــورد خ ــى در م ــات چندان ــفانه اطلاع متأس
ــار دولــت مركــزى وجــود داشــته و هــم در تشــكيلات شــهربانان  ضــرب ســكه هــم در دســتگاه و درب
ــزات  ــى فل ــاهان هخامنش ــه پادش ــد ك ــزد مى كن ــرودوت گوش ــت. ه ــود بوده اس ــاتراپ ها موج ــا س ي
گــران بهــاى خــود را ذوب كــرده در ظــروف گلــى مى ريختنــد و ســپس ايــن ظــروف را شكســته، بــه 
ــه  ــاج آن را ب ــان احتي ــد و در زم ــار مى كردن ــد و ســپس آن را انب ــل مى كردن ــزى تبدي شــمش هاى فل

ــرودوت، ١٣٦٨: ٢٢٤).  ــد (ه ــل مى نمودن ــكه تبدي س
در دورة ســلوكيان تعــداد شــهرها بيشــتر و شــهرهاى جديــدى احــداث شــد. ســلوكيان ســعى داشــتند 
ــد (گيرشــمن، ١٣٧٤: ٢٥٧).  ــاى دهن ــى را ج ــر يونان ــدان صنعتگ ــان و هنرمن ــهرها بازرگان ــن ش در اي
ــراى،  ــرار گرفــت (ف ــن پيشــه هــا و صنعــت هــا در دســت پيشــه وران آزاد و كارگــران ماهــر ق بنابراي
ــواهد  ــا ش ــود دارد، ام ــى وج ــات تاريخــى كم ــكانيان اطلاع ــورد دورة اش ــد در م ــر چن ١٣٦٨:٢٤٩) ه
نشــان مــى دهــد كــه جايــگاه پيشــه وران بعنــوان «طبقــه متوســط» جامعــه هنــر و صنعــت آنهــا كــم و 
بيــش مــورد نيــاز ، خانــدان ســلطنتى و اشــرافى بــوده اســت، و كارگاه هــاى دولتــى ادامــه حيــات داده 
انــد. در ايــن دوره تجــارت داخلــى بــا ازديــاد تجــارت خانــه هــاى بــزرگ و كوچــك گســترش يافتنــد. 
در نواحــى اطــراف بخــارا آثــارى از مجســمه هــا و نقاشــى هــا بدســت آمــده كــه گــواه بــر نفــوذ هنــر 
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يونانــى اســت و مربــوط بــه ســال هــاى پــس از ميــلاد مــى باشــد (رنجبــر، ١٣٦٣: ٤٧) همچنيــن ظــرف 
نقــره اى كــه در مــوزه ارميتــاژ روســيه نگهــدارى مــى شــود و تصويــر فرمانروايــى بــر آن اســت (همــان: 
٤٩). بــا توجــه بــه ايــن كــه در دورة اســلامى شــهر بخــارا «بيــت الطــراز» بــوده و كارگاه مهــم توليــد 

لــوازم مــورد نيــاز حــكام بــود (نرشــخى، ١٣٨٤: ٢٦).
ــه پيــش از اســلام مــى رســد. يكــى از  ــن شــهر ب ــن فعاليــت هــا در اي ــد پذيرفــت كــه ســابقه اي  باي
ــتفاده از  ــد اس ــال ش ــم دنب ــانيان ه ــط ساس ــا توس ــه بعده ــه البت ــكانى ك ــاهان اش ــاى ش ــت ه سياس
نيــروى كار و هنــر اســيران جنگــى در كارگاه هــاى دولتــى بــوده اســت، ارُُد يكــم بعــد از فتــح حــران و 
شكســت كراســوس گروهــى از اســيران رومــى را بــه مــرو بــرده و ايــن مســئله باعــث ترقــى صنعــت در 
ايــن منطقــه شــد (پيرنيــا، ١٣٧٠: ٤٠٨) شــايد هميــن امــر هــم باعــث شــده كــه در دورة اوليــه اســلامى 

مــرو يكــى از مراكــز مهــم بافندگــى و توليــد البســه باشــد (فــراى، ١٣٧٥: ١١٥).
در مــورد كارگاه هــاى ضــرب ســكه در عصــر اشــكانى نيــز بايــد گفــت كــه كاربــرد پــول بــه ويــژه در 
شــهرها گســترش يافــت حتــى كارگاه هــا و ضرابخانه هــاى ســيار بــراى توليــد ســكه در موقــع جنــگ 
بوجــود آمــد . از زمــان فرهــاد ســوم هنرمنــدان ضرابخانــه هــا دســت بــه ابتــكار جالبــى در توليــد ســكه 
زدنــد و آن اينكــه بــه جــاى نوشــتن نــام كامــل شــهر روى ســكه ، مخفــف آن را از تركيــب و تلفيــق 
حــرف اول شــهر بــا يــك يــا چنــد حــرف ديگــر از حــروف آن علامتــى ســاختند كــه از آن پــس عنــوان 

و علامــت ضرابخانــه آن شــهر شــناخته شــد (ســرافراز و همــكاران، ١٣٧٩: ٤٥).
اطلاعــات مــا از پيشــه وران و صنعــت و هنــر در دورة ساســانيان بســيار بيشــتر از دوره هــاى پيــش از آن 
مــى باشــد. اســناد و مــدارك تاريخــى ثابــت مى كنــد در عصــر ساســانى كارگاه هــاى دولتــى گســترش 
بيشــترى داشــته انــد. نــه تنهــا در زمينــه توليــد بــراى مصــرف خانــدان هــاى حاكــم بلكــه بخشــى از 
توليــدات آنهــا بــه ويــژه در زمينــة البســه بــه بازارهــاى داخلــى و خارجــى صــادر مــى شــد. بــدون شــك 
صنعــت و هنــر در عصــر ساســانى بــدون حمايــت دولــت مركــزى نمــى توانســت گســترش يابــد، چــرا 
كــه فرهنــگ حاكــم و منبعــث از آئيــن زرتشــتى فرهنگــى بــود كــه بيشــتر بــا كشــاورزى و دامــدارى 
مــلازم بــود، لــذا توليــدات صنعتــى بيشــتر منحصــر بــه توليــدات كارگاه هــاى دولتــى و كارگاه هايــى كــه 
بــزرگان در ســاختمان هــا و خانــه هــاى خــود آنهــا را دايــر كــرده بودنــد مى شــد. بنابــر ايــن صنعــت و 
پيشــه ورى بــه شــكل بازارهــاى شــهرى آن گونــه كــه در دورة اســلامى ديــده مى شــد بســيار كــم بــود 

(فــراى، ١٣٧٥: ١٩٤). 
صنايــع در عصــر ساســانى بــه نوعــى بــه شــكل انحصــارات دولتــى درآمــد. لــذا عــلاوه بــر توليــد لــوازم 
مــورد نيــاز دربــار و درباريــان ، توليــدات آن مــورد مصــرف نيروهــاى نظامــى و ادارات دولتــى (ديــوان 
هــا) قــرار گرفــت. پــس كــم كــم بخشــى از پيشــه ورى غيــر دولتــى نيــز توليــدات خــود را منحصــر 
بــه مــوارد بــالا نمودنــد و ايــن موجــب ظهــور عــده ايــى از پيشــه وران شــد. شــايد هميــن امــر نوعــى 
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ــه بيــت الطــراز  كارگاه هــاى شــبهه دولتــى اگــر نگويــم دولتــى را در دوره اســلامى ايجــاد كــرد كــه ب
معــروف شــدند. حتــى بــه قــول گيرشــمن پيدايــش بازارهــاى سرپوشــيده در دورة اســلامى را بايــد در 

ايــن نــوع كارگاه هــاى دورة ساســانى دانســت (گيرشــمن، ١٣٧٤: ٤١١). 
ــت در كار  ــذا دول ــت ل ــرار داش ــدات ق ــدر تولي ــازى در ص ــه س ــت شيش ــمى و صنع ــوجات ابريش منس
انحصــار توليــدات بســيار فعــال بــود، و قيمــت مــواد اوليــه و دســتمزد كارگــران را تعديــل كــرده نظــم 
و ترتيــب نســبى بــه حــرف و پيشــه هــا داد (راونــدى، ١٣٦٤: ٤٧) دوره ساســانى صنايــع فلــزكارى و 
ــه در قلمــرو  ــع شــد. مطالع ــورد توجــه واق ــع ديگــر در كارگاه هــاى دولتــى م بافندگــى بيــش از صناي

ــد. ــات مى كن ــه را اثب ــن نظري ــهر» اي «ايرانش
ــن  ــد اي ــن دوره معي ــر اي ــژه در اواخ ــه وي ــن افغانســتان ب ــدى در غزني ــزى تولي ــياى فل ــروف و اش  ظ
مســئله اســت (رنجبــر، ١٣٦٣: ١٩٩). توليــد انــواع بشــقاب ، ســينى و كاســه كــه داراى نقــش و نــگارى 
هــاى بســيار زيبــا و ظريــف بودنــد و امــروزه زينــت بخــش مــوزه هــاى مهــم جهــان اســت نشــان مــى 
دهــد كــه ايــن نــوع كالاهــا مصــرف دربــارى داشــته و بايســتى بــه شــكل سفارشــى و در كارگاه هــاى 

ســلطنتى توليــد شــده باشــند. 
بافندگــى اعــم از بافــت پارچــه بــه ويــژه پارچــه هــاى ظريــف و پــر نقــش و نــگار ابريشــمى و بافــت 
قالــى و فــرش از هنرهــاى بســيار مهــم آن دوره بــود، نــام فــرش معــروف «بهارســتان» و توصيفاتــى كــه 
از ايــن اثــر بــا ارزش هنــرى شــده خــود گويــاى تــلاش و هنــر طبقــة پيشــه وران اســت، هنــر طبقــه 
ــل، ١٣٦٨:  ــد (بوي ــند» مى باش ــخت مى كوش ــه س ــانى ك ــى «كس ــان»١ يعن ــا را «بوتخش ــه آنه ــى ك اي
ــته اند  ــى داش ــش مهم ــانى نق ــى در عصــر ساس ــى باف ــت قال ــان در صنع ــع، يهودي ــاس مناب ٤٥). براس
ــد  ــى خواندن ــى را م ــژه اي ــگام كار ســرود وي ــودى هن ــان يه ــى باف ــى از قال ــر صنف ــان ه ــن زم و در اي
(سرشــار، ١٣٨٧: ٢٩٢). شــهرهاى شــوش و شوشــتر و جنــدى شــاپور و نصيبيــن بــه مــرور زمــان بــه 
مركــز بــزرگ بافندگــى تبديــل شــدند. ديبــاى شوشــترى ، خزشــوش و پــرده و فــرش نصيبيــن شــهرت 

جهانــى يافتنــد (ثواقــب و همــكاران، ١٣٩٥: ٦٦). 
ــن پيشــرفتى كــه در صنعــت نســاجى حاصــل شــد، نتيجــه اقدامــات شــاپوراول در كــوچ  ــع اي در واق
ــت. ــوده اس ــتان ب ــهرهاى خوزس ــه ش ــوريه) ب ــام (س ــان در ش ــرو رومي ــر از قلم ــدگان ماه دادن بافن
مســعودى در ايــن مــورد نوشــته:« پــس از آن شــاپور بديــار جزيــره آمــد و بــه ديگــر ديــار روم حملــه 
ــت  ــت اهــواز اقام ــاورد و در شــوش و شوشــتر و ديگــر شــهرهاى ولاي ــردم بســيار از آنجــا بي ــرد و م ب
ــترى و  ــاى شوش ــتر ديب ــگام بشوش ــد و از آن هن ــار ســكونت گرفتن ــد و در آن دي ــد كردن ــه توال داد ك
انــواع حريــر و بــه شــوش خــز و بديــار نصيبيــن پــرده و فــرش بافتنــد و معمــول شــد كــه هنــوز هــم 
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ــه روميــان وارد كــرد، اســيران  ــه ب ــه دنبــال شكســتى ك هســت.» (مســعودى، ١٣٧٤: ٢٥٤) شــاپور ب
جنگــى را همــراه بــا تعــداد زيــادى از پيشــه وران و صنعتگــران بافنــده رومــى بــه ويــژه از شــهر انطاكيــه 
بــه خوزســتان كــوچ داد . ايــن اســيران شــهر «وه انديــوك شــاپور» بــه معنــاى «شــهرى كــه شــاپور 
بهتــر از انطاكيــه ســاخته» يــا بــه سُــريانى «بيــت لــپ» يــا همــان جنــدى شــاپور (گنــدى شــاپور) را 
بــراى او ســاختند. ايــن شــهر بــزودى بــه مركــز توليــدات ابريشــم ايــران تبديــل شــد (ويســهوفر، ١٣٨٨: 
٢٠٥). دولــت ساســانى ابريشــم خــام را از چيــن وارد مى كــرد و دركارگاه هــاى دولتــى شــوش ، جنــدى 
شــاپور و شوشــتر آنهــا را بــه مصنوعــات نســاجى از قبيــل پارچه هــاى زربافــت و ابريشــمى كــه شــهرت 

ــمن،١٣٧٤: ٤٠٩). ــرد (گيرش ــل مى ك ــتند تبدي ــى داش جهان
در يكــى از تذكــره هــاى شــهداى مســيحى داســتان زندگــى يكــى از صنعتگــران و بافنــدگان كارگاه هاى 
دولتــى عصــر ساســانى بــه نــام «پوســاى خجســته» آمــده، از ايــن زندگــى نامــه مى تــوان تــا حــدودى 
مقــررات حاكــم بــر ايــن كارگاه هــا و تشــكيلات آنهــا را پــى بــرد. پوســاى خجســته صنعتگــرى برجســته 
و اســتاد بافــت و قــلاب دوزى زيــورآلات زريــن بــود. او جــزء اســيران يــا تبعيديــان يــا «اتحاديــه»١ بــود 
كــه در كارگاه شــاهى كار مى كــرد و بخاطــر مهــارت در كارش مــورد توجــه شــاه (شــاپوردوم) واقــع شــد 

و پــس از مدتــى «رئيــس صنعتگــران»٢ شــد. 
ايــن عنــوان را معــادل قاروگبــد٣ (پهلــوى = هنربــد) يعنــى كســى كــه بــر اهــل فــن و صنايــع گوناگــون 
نظــارت دارد مــى گفتنــد. بــه افــرادى مثل پوســاى بر خــلاف بقيه حــق يعنى حــق رفــت و آمد٤افتخارى 
يــا حــق انتخــاب محــل ســكونت هــم داده بودنــد. افــرادى چــون او حــق ازدواج بــا دختــران ايرانــى غيــر 
مســيحى هــم داشــتند (ويســهوفر، ١٣٨٨: ٢٤٠). مطالعــات بيشــتر نشــان مــى دهــد كــه از نيــروى هنــر 
و كار صنعتگــران و هنرمنــدان تبعيــدى و اســير نــه فقــط در زمينــه صنعــت نســاجى خوزســتان بلكــه 

در امــور ديگــر مثــل ســاختن پــل هــا و كاخ هــا و تأسيســات آبيــارى نيــز اســتفاده مــى شــد.
 لــذا در بيــن آنهــا تعــداد زيــادى ســنگ تراش، آجرســاز، بنــاء، آهنگــر ، چلنگــر و قفــل ســاز و رنگــرز 
هــم بوده اســت. در عصــر ساســانى فرزنــدان طبقــه پيشــه ور و صنعتگــر هماننــد ديگــر طبقــات جامعــه 

مشــاغل خانوادگــى و پــدرى را ادامــه مى دادنــد (تكميــل همايــون، ١٣٨٤: ٢٩).
ــلطنتى  ــم س ــاى مه ــم از كارگاه ه ــه آن ه ــانى ك ــر ساس ــاى عص ــكه ها و ضرابخانه ه ــه در س مطالع
ــار ضــرب  ــوع آنهــا در هــر ب ــام مســئول كارگاه ضــرب ســكه و تعــداد و ن ــوده نشــان مى دهــد كــه ن ب
ــه هــم  ــك ب كــردن ذكــر مى شــد (ويســهوفر، ١٣٨٨: ٢٠٧). در برخــى از مناطــق در فاصله هــاى نزدي
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كارگاه هــاى ضــرب ســكه وجــود داشــته، مثــلاً در مدائــن كــه هفــت شــهر مجــزا در كنــار هــم بودنــد 
ــد  ــن مانن ــد شــهر مدائ ــور اقتصــادى اســتقلال نســبى داشــتند، در چن ــا در ام ــك از آنه چــون هــر ي
اســپانور، وه اردشــير و درزينــدان كارگاه هــاى ضــرب ســكه وجــود داشــت (ســرافرازو همــكاران، ١٣٧٩: 
١٠٨) هــر ايالتــى چنــد ضرابخانــه داشــت مثــلاً ايالــت فــارس پنــج ضرابخانــه داشــت كــه يكــى از آنهــا 

در شــهر ارجــان يــا «بــه از كــواد قبــاد خــوره» قــرار داشــت (دريائــى، ١٣٨١: ٢١).
ــرب  ــه ض ــدام ب ــواردى اق ــلمانان در م ــپاه مس ــر س ــينى در براب ــب نش ــان عق ــوم در زم ــرد س  يزدگ
ــن نشــان مى دهــد گروهــى از صنعتگــران ضــرب ســكه را همــراه داشــته اســت  ســكه نمــوده كــه اي
(حصــورى، ١٣٧١: ٥٨) در هــرج و مــرج بعــد از حملــه عــرب تــا فروپاشــى كامــل ساســانيان و حتــى تــا 
زمــان ضــرب ســكه بــه وســيله مســلمانان مــا بــا حجــم فراوانــى از ســكه هاى ضــرب شــده در مناطــق 
مختلــف مواجــه هســتيم. برخــى از آنهــا را حــكام محلــى ضــرب كرده انــد. امــا بعضــى شــناخته شــده 
نيســتند مثــلاً شــخصى بــه نــام «زادوى» در شــوش اقــدام بــه ضــرب ســكه كــرده كــه شــناخته شــده 
نيســت (حصــورى، ١٣٧١: ١٢٠). ايــن ذهنيــت ايجــاد مــى شــود كــه شــايد خــود كاركنــان ضرابخانــه 

هــا بــراى تأميــن مخــارج زندگــى اقــدام بــه ضــرب ســكه كــرده باشــند. 

دوران اسلامى
ــت.  ــور از بين رف ــز در ام ــلامى تمرك ــه اس ــاى اولي ــانى، در دوره ه ــز ساس ــام متمرك ــى نظ ــا فروپاش ب
ــيوه  ــه ش ــى ب ــدم تجمــلات زندگ ــعى در ع ــه س ــدا ك ــژه در ابت ــه وي ــه اســلامى ب ســادگى نظــام اولي
پيامبــر داشــت، شــورش هــا و هــرج و مــرج ناشــى از درگيرى هــا و جنگ هــا، باعــث شــد كارگاه هــاى 
دولتــى عصــر ساســانى كــه مــورد حمايــت و نظــارت حكومــت بودنــد تعطيــل شــوند. امــا بــزودى شــكل 
ديگــرى از ايــن نــوع كارگاه هــا پــا بــه عرصــة وجــود گذاشــتند، حــكام محلــى بــه ويــژه در شــمال ايــران 
شــروع بــه جمــع كــردن پيشــه وران و صنعتگــران در يــك مــكان نمودنــد و نوعــى كارگاه شــبهه دولتــى 
ــدران در ســال ١٤٨ هجــرى هنرمنــدان ســرزمين خــود را در يــك  ــد مثــلاً حاكــم مازن بوجــود آوردن
ــراى حكومت هــاى مغــول و تيمــورى شــد (اشــپولر،  ــن الگويــى ب مــكان جمــع كــرد. شــايد بعدهــا اي

 .(١٣٧٩: ٢١٦
هــر چــه حكومــت خلفــا از آن ســادگى اســلام اوليــه خــارج شــد، دچــار تجمــل و تشــريفات بيشــتر 
ــزى  ــم مراك ــس كــم ك ــرق بيشــتر شــد. پ ــرزق و ب ــاى فاخــر و ظــروف پ ــه لباس ه ــاز ب ــذا ني شــد، ل
ــد.  ــه وجــود آم ــا ب ــار خلف ــاى خــاص درب ــا و ابزاره ــراز لباس ه ــد ط ــراى تولي ــت الطــراز ب ــام بي ــه ن ب
ــت اســلامى نداشــت فقــط عوامــل  ــه حكومــت و دول در ابتــدا ايــن كارگاه هــا و مراكــز هيــچ ربطــى ب
حكومــت مصرف كننــده آنهــا بودنــد. حتــى در برخــى مــوارد ايــن كالاهــا در خــارج از قلمــرو خلفــاى 
اســلامى تهيــه مى شــد، چنــان كــه گفتــه شــده تــا زمــان عبدالملــك امــوى برخــى از ايــن كالاهــا در 

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران
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قلمــرو روميــان بــود و بــه وســيله رعايــاى مســيحى روم بــراى دربــار خلافــت اســلامى تهيــه مى شــد 
ــا از  ــژه لباس ه ــه وي ــن كالاهــا ب ــد اي ــان در تولي ــا چــون رومي (ســرافراز و همــكاران، ١٣٧٩: ١٤٩). ام
نقــوش مذهبــى خــود (مســيحيت) اســتفاده مى كردنــد و حاضــر بــه تغييــر آن نشــدند كــم كــم توليــد 

ايــن كالاهــا در كارگاه هــاى داخــل قلمــرو اســلام بــاب شــد. 
ــزار خــاص  ــد البســه و اب ــاى مخصــوص تولي ــان در برخــى از شــهرها و نواحــى كارگاه ه ــرور زم ــه م ب
بــراى حكومــت و دربــار خلفــا ايجــاد شــد. عنــوان طــراز و بيــت الطــراز يــا دارالطــراز بــه نــوع خــاص 
ــه  كارگاه هايــى گفتــه مــى شــد كــه توليــدات آنهــا بيشــتر مصــرف دولتــى داشــت. طــراز در اصــل ب
«كتيبه هــاى بافتــه شــده بــر حاشــيه لباس هــاى فاخــر خلفــا و يــا كارگــزاران بــزرگ امــوى» و بعدهــا 

ــه ســه معنــا آمــده: عباســى گفتــه مى شــد. طــراز١ در فرهنــگ لغــت ب
١ـ جامــه هــاى گلــدوزى شــده يــا زينــت شــده و مخصوصــاً جامــه اى مزيــن بــه نوارهــا يــا حواشــى 
زينــت شــده و نوشــته هــاى روى آنهــا كــه جنبــه رســمى داشــت و مخصــوص خلفــا و ســلاطين بــود. 

٢ـ حاشــيه اى داراى كتابــت يــا كتيبــه اى بــر نواريــا حاشــيه اى بــوده اســت.
٣ـ طــراز ســكه نقــش و نوشــته اى بــوده اســت كــه بــر آن تعبيــه مــى شــده اســت (مصاحــب، ١٣٨٠: 
ــراف  ــراز» اط ــه «مط ــد ك ــتفاده مى ش ــى اس ــا و فرش هاي ــز از گليم ه ــلامى ني ــاجد اس ١٦٢٢) در مس
آن بــه خــط كوفــى يــا آيــات قرآنــى بــود (مظاهــرى، ١٣٤٨: ١٦). خطبــا و واعظــان مســلمان در عصــر 
ــود اســتفاده  ــن كــه مخصــوص خطبــاى رســمى ب ــا طرازهــاى زري ــاس ســياه ب خلفــاى عباســى از لب
ــر  ــن بطوطــه خبــر مى دهــد كــه «كســوة كعبــه» پارچه ايــى از حري مى كردنــد (همــان: ٣٢). حتــى اب
ســياه بــا آســتر كتانــى بــوده كــه طــراز بالائــى و حاشــية آن را بــه خــط ســفيد آياتــى از قــرآن نوشــته 

بودنــد (ابــن بطوطــه، ١٣٧٦: ٢١٣).
 دلاوالــه در عصــر صفويــه واژه «ترزخانــه» را بــه معنــاى جايــگاه ســپر بــراى اســلحه خانــه بــه كار بــرده 
اســت (دلاوالــه، ١٣٨٠: ٥٩٤). البتــه گاهــى اوقــات واژه طــراز و مطــرز در كنايــة ادبــى شــكل زينــت 
عهــد بــه كار مــى رود ، چنــان كــه در مــورد يكــى از وزراى ايلخانــى گفتــه شــده « ايــام ســلطنت او را 

بــه طــراز وزارت صاحــب اعظــم وزيــر مطــرز گردانيــد.» (رجــب زاده، ١٣٧٧: ص١٤٦). 
ــى  ــه عرب ــان او آنهــا را ب ــى در زم ــود، ول ــى ب ــا ايران ــك طرازهــاى رومــى ي ــان عبدالمل ــا زم طرازهــا ت
ــود. در  ــران، شــام و مصــر پراكنــده ب ــد. كارگاه هــاى توليــدى طــراز در نواحــى مختلــف اي برگردانيدن
ــاى  ــى، لباس ه ــا و نشــانه هاى دولت ــا، علامت ه ــاى رســمى، پرچم ه ــاس ه ــد لب ــه و تولي ــه تهي ــا ب آنه
ــدام مى شــد (فيرحــى، ١٣٩٣:  ــا، اق ــن پوش هــاى فاخــر خلف ــت ، ت ــزاران دول نيروهــاى مســلح و كارگ
١١٨). در عهــد عباســيان «بيــت الطــراز» هــاى متعلــق بــه خليفــه بخشــى از پيشــه وران ماهــر را بــه 
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ــا تحــت  ــن كارگاه ه ــد مى شــد اي ــارى تولي ــن كارگاه هــا جامه هــاى فاخــر درب ــرد در اي ــب ك خــود جل
ــار  ــه درب ــدات كارگاه را ب ــود تولي ــام «صاحــب الطــراز» اداره مى شــد او موظــف ب ــه ن نظــر شــخصى ب

ــدى، ١٣٦٤، ١٠٤)  ــازار بفروشــد (راون عرضــه نمــوده و اضافــه محصــول را در ب
از كــه در آن  ــام بيــتُ الطــرَّ ــه ن در بخــارا كارگاه پارچــه بافــى و ســوزن دوزى پارچــه وجــود داشــت ب
پارچه هــا و البســه مخصــوص از قبيــل شــادروان (نوعــى خيمــة اشــرافى)، يزدى(متــكا)، بســاط(گليم)، 
بالشتها(پُشــتى) و مُصــلاَّ هــا (جانمــاز) و برديســها فندقــى كــه بــراى خلفــا و امــراء توليــد مى شــد. هــر 
ســال مأمــور و كارگــزار خليفــه مى آمــد و ظاهــراً خــراج شــهر بخــارا را بــه هميــن توليــدات طرازهــا 
تعييــن مى كــرد، چنــان كــه نرشــخى نوشــته مدتــى، بعــد ايــن كارگاه هــا از نظــارت خلفــا خــارج شــد 

و توليــد كننــدگان آنهــا پراكنــده شــدند.
ــه  ــك از جمل ــان از مناطــق دور و نزدي ــن صنعــت اســتادان مشــخصى داشــت و بازرگان ــا چــون اي  ام
بازرگانــان زندنيجــى مى آمدنــد و آن را بــه مناطقــى چــون شــام و مصــر و اروپــا صــادر مى كردنــد ايــن 
صنعــت باقــى مانــد. نرشــخى مى نويســد: ايــن توليــدات پارچه ايــى مخصــوص بخــارا بــود و «بــه هيــچ 
شــهر خراســان ايــن نبافتنــدى » حتــى بــا مهاجــرت گروهــى از صنعتگــران بخــارا بــه شــهرهاى ديگــر 
خراســان و اقــدام آنهــا بــراى توليــد هميــن كالاهــا «بــه ايــن آب و تــاب نيامــد» او مــى افزايــد :«هيــچ 
پادشــاه و اميــر و رئيــس و صاحــب منصــب نبــودى كــه وى از ايــن جامــه نبــودى و رنــگ وى ســرخ و 
ســپيد و ســبز بــودى و امــروز زندنيجــى از آن معروفتــر اســت.» (نرشــخى، ١٣٨٤: ٢٦) ظاهــراً در زمــان 

نرشــخى پارچــه مخصوصــى بــه نــام زندنيجــى وجــود داشــته اســت. 
ــاس مرغــوب  ــاردر آنجــا نوعــى پارچــه كرب ــود كــه اوليــن ب ــام روســتايى در نزديكــى بخــارا ب ــه ن زندَن
را توليــد كردنــد كــه بــه نــام ايــن مــكان بــه زندنيجــى معــروف شــد. نرشــخى گوشــزد مــى كنــد كــه 
ايــن صنعــت بــه زودى بــه روســتاهاى ديگــر بخــارا هــم ســرايت كــرد و در همــه جــا بــه «زندنيجــى» 
معــروف شــد (همــان: ١٧). عامــل ديگــرى كــه بــه رونــق صنعــت نســاجى در ايــن مناطــق كمــك كــرد 
ــى در  ــاى بافتن ــه ســبب كاره ــه ب ــان ك ــود. اين ــه خراســان ب ــرب ازد ب ــه ع مهاجــرت گروهــى از قبيل
عربســتان و كوهســتان هاى عســير معــروف بودنــد بعدهــا بــه بصــره و از آن جــا بــه خراســان مهاجــرت 

كردنــد (فــراى،١٣٧٥: ١١٥). 
ــه  ــراز) تهي ــوص (ط ــاى مخص ــا لباس ه ــراى آنه ــه ب ــى ك ــر كارگاه هاي ــم ب ــر ه ــى مص ــاى فاطم خلف
ــه وســيله مســيحيان قبطــى توليــد  ــد نظــارت داشــتند. پارچه هــاى ســواحلى كــه در مصــر ب مى كردن
ــى تنيــس مصــر جامــه گــران  ــدون مهــر خليفــه امــكان نداشــت (متــز، ١٣٧٧: ٤٩٧). اهال مى شــد، ب
قيمــت بدنــه (نيــم تنــه) بــراى خليفــه تهيــه مى كردنــد كــه گفتــه شــده تنهــا بيســت مثقــال كتــان 
در تــارو پــود آن بــه كار مى رفــت و بقيــه رشــته هــاى طــلا بــود و بــه بريــدن و دوختــن نيــاز نداشــت. 
قيمــت يــك دســت آن هــزار دينــار بــود (همــان: ٤٩٧). گفتــه شــده عضدالدولــه ٢٠هــزار دينــار بــه 
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تنيــس مصــر فرســتاد تــا بــراى او همچــون لباســى را تهيــه كننــد ، امــا چــون گفتــه شــد ايــن لبــاس 
مخصــوص خليفــة مصــر هســت ، نتيجــه مطلوبــى از ايــن كار نگرفــت (مظاهــرى، ١٣٤٨: ٣٨٥). اصــولاً 
خلفــاى فاطمــى مصــر بــه موضــوع طــراز بيشــتر توجــه داشــتند، پس از وارد شــدن منســوجات اســلامى 
بــه اروپــا ، حاشــيه هــاى طــراز در اروپــا هــم رواج يافــت و مقامــات كليســا جامــه هائــى مزيــن بــه گونــه 

حواشــى مطالــب اســلامى بــر آنهــا مــى پوشــيدند. 
بيشــتر كارگاه هــاى توليــد طــراز در پايتخــت هــا بودنــد. در بغــداد صنعــت كاران بخشــى از ايــن اقــلام 
را بــراى خليفــه تأميــن مى كردنــد (پرايــس، ١٣٦٤: ٢٢). در دوره حكومــت هــاى متقــارن كارگاه هــاى 
طــراز گســترش بيشــترى يافتنــد ، ايــن كارگاه هــا تحــت نظــر اميــران و فرمانروايــان حكومتــى قــرار 
داشــت از جملــه ايــن كارگاه هــا در شــهرهاى گــرگان، طبرســتان، مــرو، آمــل، نيشــابور، ديلــم، يــزد، 
رامهرمــز، شــوش و اصفهــان قــرار داشــتند. آنهــا پارچــه هــاى ابريشــمى توليــد مــى كردنــد بــه طــور 
معمــول نــام اميــر يــا ســلطان ، محــل كارگاه ، نــام مديــر كارگاه و ســال توليــد محصــول بــر روى آن 

نوشــته شــده بــود (ثواقــب و همــكاران، ١٣٩٥: ٨١).
 در شــهر بــم نيــز كارگاه طــراز حكومتــى وجــود داشــت. در شــهر جهــرم نيــز كــه زيلوهــاى معــروف 
جهرمــى بافتــه مــى شــد، كارگاه هــاى آن بــه شــكل طــراز اداره مــى شــدند (همــان: ٦٥ـ٦٦). فــرش 
ــاس  ــا كرب ــرد» ي ــى «ب ــن پارچــه هــاى كتان ــد .همچني ــى بافتن ــازى م ــه ممت ــرم را از پنب ــوى جه زيل
ــراى  ــا طغ ــراز ي ــا ط ــا ب ــه ه ــوع پارچ ــن ن ــرى، ١٣٤٨: ٣٨٦) بهتري ــود (مظاه ــهور ب ــم مش ــرم ه جه
ــواع  ــز ان ــا ني ــد. در فس ــد مى ش ــهر«توج» تولي ــد از در ش ــى ش ــدوزى م ــارس قلاب ــه در ف ــلطان ك س
زريهائــى كــه بــا نــام حاكــم برنــگ هــاى آبــى و ســبز ماننــد پــر طــاوس در آن بافتــه شــده بــود طــراز 
مــى شــد. در «غندجــان» مركــز دشــت باريــن نيــز گليــم و پــرده و انــواع مخــده و طرازهــاى قلابــدوزى 

ــه مى شــد (لســترنج، ١٣٦٤: ٣١٥). ــت تهي ــراى حكوم ــا طغ شــده ب
 پارچــه هــاى ســفيد و پيراهنــى كــه كار ســنيز (بنــدرى در كنــار خليــج فــارس) بســيار معــروف بودنــد 
ــد  ــود، همانن ــده ب ــص درســت ش ــان خال ــه از كت ــا ك ــن پارچــه ه ــد اي ــنيزى مى گفتن ــه آن س ــه ب ك
ــاى  ــز كارگاه ه ــان ني ــرى، ١٣٤٨: ٣٨٦). در ارج ــتند (مظاه ــهرت داش ــى مصــر ش ــاى دبيق ــه ه پارچ
توليــد حريــر ، دســتمال و پارچــه ســفره و صابــون وجــود داشــت (مصــدر، ١٣٩٠: ٣٢ـ٣٣). اصــولاً در 
بيشــتر ســرزمين هــاى اســلامى صنعــت صابــون ســازى در انحصــار دولــت هــا بــوده اســت (مظاهــرى، 

 .(١٣٤٨: ٣٨١
در مــورد چندوچــون كارگاه هــاى طــراز و تفــاوت آنهــا بــا كارگاه هــاى ســلطنتى ، عصــر ساســانى بايــد 
گفــت كــه بــه نظــر مى رســد ايــن نــوع كارگاه هــا شــايد بيشــتر شــبهه دولتــى بــوده انــد تــا دولتــى، 
ــر شــيوه و كيفيــت توليــدات آنهــا (چــون  ــژه ب ــه وي يعنــى اينكــه علارغــم نظــارت كامــل حكومــت ب
ــل در  ــوده اســت. حداق ــى ب ــه دســت صنعتگــران محل مصــارف دولتــى داشــتند.) ادارة خــود كارگاه ب



٩٢

از ايــن شــهر بــراى  مــورد بخــارا مــى دانيــم كــه علارغــم اينكــه بخشــى از محصــولات كارگاه بيــت الطــرَّ
دربــار خلافــت آمــاده مــى شــد و هــر ســال عامــل كارگــزار خلافــت بــراى ايــن كار بــه بخــارا مــى آمــد 
و توليــدات آن را بــه عنــوان خــراج دريافتــى شــهر محاســبه مــى كــرد، امــا كارگاه در اصــل در مالكيــت 

خلافــت نبــوده اســت.
 در مــورد كارگاه طــراز جهــرم نيــز گفتــه شــده يــك رئيــس و يــك عامــل از طــرف حكومــت در ايــن 
شــهر حضــور داشــت (ثواقــب و همــكاران، ١٣٩٥: ٦٥). ابــن حوقــل مــى گويــد كارگاه هــاى شــهرهاى 
ــود و  ــردان احــداث شــده ب ــت م ــران و دول ــه وســيله وزي ــم ب ــرم ، و ب كازرون ، شوشــتر، شــوش، جه
بعضــى مواقــع وزيــران سرپرســتى ايــن بيــت الطرازهــا را بــر عهــده داشــتند (همــان: ٨٠) در شوشــتر 

ايــن توليــدات ســابقه پيــش از اســلام هــم داشــت.
ــى ســابق  ــد و هنــوز كماف  صنعتگــران آن جــا در بافتــن پارچــه هــاى ابريشــمى و نخــى اســتاد بودن
ديبــاى شوشــتر شــهرت داشــت (لســترنج، ١٣٦٤: ٢٥٣). برخــى از كارگاه هــاى قالــى بافــى شوشــتر را 
تجــار يهــودى اصفهــان در انحصــار خــود داشــتند (مظاهــرى، ١٣٤٨: ٤٢٤). در برخــى مــوارد دولــت بــه 
كارگاه هــاى عــادى هــم ســفارش توليــد محصــول خاصــى مــى داد، چنــان كــه عضدالدولــه ديلمــى هــر 
ســال ســه هــزار دينــار بــه كفاشــان و مــوزه داران همــدان تــا بغــداد مــى داد تــا كفــش حاجيــان مكــه 

را تأميــن كننــد (متــز، ١٣٧٧: ٤٢) 
در كازرون و دريــز جامــه هــاى كتانــى و گارســى هــاى لطيــف و پارچــه هــاى شــبيه زرى مصــرى كــه 
بــه آن ديبــق مــى گفتنــد و نيــز دســتمال هــاى خــوب تهيــه مى شــد (لســترنج، ١٣٦٤: ٣١٥). در نيــم 
فرســخى جنــوب شــيراز عضدالدولــه ديلمــى كاخــى ســاخت كــه بخاطــر لقــب خــود او «فناخســرو» بــه 
«كردفناخســرو» موســوم شــد. در آنجــا ســلاطين آل بويــه پشــم بافــان و خــزدوزان و ديگــر پيشــه وران 
را از مناطــق مختلــف فــارس جمــع كــرده و كارگاه هــاى توليــدى بوجــود آورده بودنــد. «كردفناخســرو» 
مدتــى هــم مركــز ضرابخانــه آل بويــه بــود. بهــاى اجــاره دكان هــاى آنجــا در ســال بــه بيســت هــزار 

دينــار مــى رســيد (همــان: ٢٦٩).
 از كارگاه هــاى كازرون بــه دليــل شــهرت بافتــه هــاى آن بيشــتر مراقبــت مــى شــد . چــرا كــه توليــدات 
ــر  ــوان» ب ــه عنــوان «معتمددي ــه مصــرف ادارات دولتــى مــى رســيدو هميشــه شــخصى ب آن بيشــتر ب
ــه و  ــد البس ــاى تولي ــيوه كار در كارگاه ه ــز، ١٣٧٧: ٤٩٩). ش ــت (مت ــل داش ــارت كام ــدات آن نظ تولي
ــه وســيله  ــخ ب ــه رســتن ن ــا از جمل ــود كــه بخشــى از كاره ــن صــورت ب ــه اي ــان ب ــن زم پارچــه در اي
زنــان شــايد در خانــه هــا صــورت مــى گرفــت و بقيــه فراينــد توليــد در كارگاه هــا بــه وســيله مــردان 
انجــام مــى شــد منتهــى در جاهايــى كــه پارچــه هــاى بســيار نفيــس همچــون كازرون توليــد مــى شــد، 
نظــارت دولــت بيشــتر بــوده اســت (فــراى، ١٣٦٣، ٢٨٠). در مــورد كار زنــان در كارگاه هــا گفتــه شــده 
كــه آنهــا در نــخ ريســى و بافندگــى و برخــى ديگــر كارگاه هــاى قالــى بافــى مشــغول بودنــد . همچنيــن 
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ــارس  ــهرهاى ف ــرى، ١٣٤٨: ٨١). در ش ــد (مظاه ــتفاده مى ش ــا اس ــروى كار آنه ــز از ني ــرزى ني در رنگ
بيشــتر آســياب هــا و كارگاه هــاى گلابكشــى در قــرن چهــارم بــه حكومــت تعلــق داشــت ولــى آنهــا را 

بــه اجــاره داده بودنــد (متــز، ١٣٧٧: ١٤٧). 
بــه مــرور زمــان تشــكيلات و ديوانــى بــه نــام طــراز بوجــود آمــد كــه بــر كارگاه هــاى مربــوط بــه طــراز 
(بيــت الطــراز و يــا دارالطــراز) نظــارت مى كــرد. در ابتــدا ديــوان طــراز عــلاوه بــر كارگاه هــا بــر مقيــاس 
هــاى وزن و كيــل هــم نظــارت داشــت. امــا بعدهــا در دورة عباســى بــه تدريــج ديــوان هــاى مســتقلى 
بــراى ايــن امــور بوجــود آمــد (فيرحــى، ١٣٩٣: ١١٨) در قــرن چهــارم نظــارت بــر بازاربــرده فروشــان و 

ضرابخانــه و دارالطــراز بــر عهــده محتســب بوده اســت (متــز، ١٣٧٧: ٤٥٧)
در زمــان هــارون الرشــيد بــه همــت يحيــى بــن خالــد برمكــى كارگاه كاغــذ ســازى دايــر شــد. بعدهــا 
ــا ، مشــاغل و  ــن كارگاه ه ــار اي ــز تأســيس شــد. در كن مراكــز مشــابهى در دمشــق و مراكــز ديگــر ني
كارگاه هايــى جهــت نســاخى و صحافــى و كتــاب آرائــى و مشــاغل وابســته بــه آنهــا هــم چــون تجليــد و 
تذهيــب ايجــاد شــد. شــواهد نشــان مــى دهــد كــه ايــن كارگاه هــا هــم بــه شــكلى دولتــى يــا حداقــل 
تابــع همــان قانــون كارگاه هــاى طــراز بــوده انــد (جــان احمــدى، ١٣٨٨: ١٢١). در كارگاه هــاى طــراز 
كــه بــه دارالطــراز معــروف بودنــد ، رئيســى بــه نــام صاحــب الطــراز داشــتند. صاحــب الطــراز از ميــان 
ــام و  ــر ن اشــخاص معــروف انتخــاب مــى شــد . در عبــارت مكتــوب بــر طرازهــا (پارچــه هــا) عــلاوه ب
القــاب عــادى، برخــى دعاهــا وگاهــى هــم محــل دارالطــراز و نــام متصــدى خزانــه يــا متصــدى طــراز 

ــد. ــر مى ش ــز ذك ني
بــه نظــر مــى رســد ضرابخانــه هــا بعــد از هــرج و مــرج دوران ســقوط ساســانيان سروســامانى يافتنــد 
و اوليــن درهــم هــا در ســال ٧٨ه در ضرابخانــه «شــق التيمــره» در ايــران مركــزى شــروع بــه كار كــرد 
(ســرافراز و همــكاران، ١٣٧٩: ١٥٢) هــم چنــان كــه گفتــه شــد ضرابخانــه هــا بخشــى از حــوزة زيــر 
نفــوذ ديــوان طــراز بــوده انــد و در بيشــتر مــوارد يــك نفــر آنهــا را اداره مــى كــرد. در زمــان ســلطان 
ابراهيــم غزنــوى شــريف الفــرج خزانــه دار ، سرپرســتى اوقــاف و ضرابخانــه و طــراز را يــك جــا برعهــد 
داشــت (ثواقــب و همــكاران، ١٣٩٥: ٧٩) تــا پيــش از دورة ســلجوقيان ضرابخانــه هــا در اكثــر شــهرها 
ــه  ــى در عصــر ســلاجقه علارغــم قلمــرو وســيع آنهــا تعــداد شــهرهائى كــه ضرابخان پراكنــده بودندول
داشــتند محــدود شــد (ســرافراز و همــكاران، ١٣٧٩: ٢١٠) ايــن نشــان مــى دهــد كــه ايــن ضرابخانــه 
هــا بــا نظــارت كاملتــر بــه وســيله دولــت اداره مــى شــدند و بــر خــلاف كارگاه هــاى طــراز اســتقلال 

كمتــرى داشــتند. 
در دوران حملــه چنگيزخــان و مغــولان بــا وجــود ايــن كــه آنهــا بيشــتر مردمــان شــهرها را قتــل عــام 
مــى كردنــد ، در عيــن حــال بــراى صنعتگــران و پيشــه وران اســتثناء قائــل بودنــد ، آنهــا ايــن گــروه 
را اســير مــى كردنــد و ســعى داشــتند از نيــروى كار و هنــر و صنعــت آنهــا بــراى خــود اســتفاده كننــد 



٩٤

. چنگيــز خــان وقتــى در ســال ١٢٢٣م شــهر غزنيــن را گرفــت شــهر را ويــران و مــردم را قتــل عــام 
ــر، ١٣٦٣:  ــرد (رنجب ــا خــود ب ــرده ب ــا را اســير ك ــل شــد و آنه ــراى صنعتگــران اســتثناء قائ ــا ب كرد،ام

.(١٩٨
 در بيــن صنعتگــران و پيشــه وران ، مغــولان بيشــتر بــه كار و صنعــت آنهايــى علاقــه داشــتند كــه در 
ــن گــروه ســازماندهى مــى  ســاختن تيــر و كمــان و شمشــير و ســاير ســلاح هــا مهــارت داشــتند. اي
شــدند و در كارگاه هــا زيــر نظــر مغــولان شــروع بــه كار مــى كردنــد . گاهــى اوقــات ســاختن اســلحه 
توســط ايــن گــروه بــه شــكل مقاطعــه ســاليانه صــورت مى گرفــت (لمبتــون، ١٣٧٢: ٣٧٢). در زمــان 
غــازان خــان ايلخــان مغــول خواجــه رشــيدالدين فضــل االله همدانــى بــراى هــر گــروه از اصنــاف پيشــه 
ــا ضامــن آنهــا باشــد . درهــر ســال وجــه  ــود ت ور شــخص امينــى از بيــن خــود آنهــا تعييــن كــرده ب
ســلاح هــا را ايــن ضامــن بيــن آنهــا تقســيم كــرده ســلاح هــا را تحويــل داده و يافتــه (رســيد) مــى 
گرفــت. گاهــى اوقــات ســلاح هــا مطابــق بــا ســليقه مغــولان نبــود ، تذكــرات لازم بــه آنهــا بــراى تغييــر 

شــيوة ســاخت آنهــا داده مــى شــد.
صنعــت نســاجى هــم در دورة ايلخانــان مــورد توجــه بــود لــذا هماننــد كارگاه هــاى طــراز در ايــن زمــان 
هــم كارگاه هــاى توليــد منســوجات بوجــود آمــد تــا بــراى ايلخانــان ، حــكام و همســران آنهــا لبــاس 
هــاى باشــكوه و گــران قيمــت تهيــه كننــد. آنگونــه كــه خواجــه رشــيد نشــان مــى دهــد ايــن كارگاه 

هــا كامــلاً دولتــى بــوده انــد (لمبتــون، ١٣٧٢: ٣٧٣). 
خواجــه رشــيد كــه بــه عمــران و آبــادى كشــور علاقــه زيــادى داشــت در مجموعــه ربــع رشــيدى در 
ــراى توليــد البســه ايجــاد نمــود . او از مناطقــى چــون انطاكيــه  ــز كارگاه هايــى ب نزديكــى هــاى تبري
ــر  ــلاوه ب ــيدى ع ــع رش ــاى رب ــوچ داد. در كارگاه ه ــيدى ك ــع رش ــه رب ــده را ب ــدادى بافن ــرس تع و قب
ــراى ضــرب ســكه هــم وجــود داشــت  ــه ب نســاجى صنعــت كاغــذ ســازى و رنگــرزى و حتــى ضرابخان
ــار  ــرده و چه ــر ك ــز داي ــة نســاجى بزرگــى در تبري ــه شــده او كارخان ــى، ١٣٧١: ٤٩٥ـ٤٩٤) گفت (بيان
هــزار صنعــت گــر را بــا خانــوده هايشــان از بغــداد بــه آنجــا كــوچ داد (رجــب زاده، ١٣٧٧: ٥٣). خواجــه 
رشــيد در كتــاب تاريــخ مبــارك غــازان خــان گوشــزد مــى كنــد كــه غــازان خــان در صنعــت هــا و 
حرفــه هايــى چــون زرگــرى، آهنگــرى، نجــارى، نقاشــى، ريختــه گــرى و خراطــى و غيــره اســتاد بــوده 

ــى، ١٩٤٠: ١٧٤). اســت (همدان
 شــايد ايــن ســخن انعــكاس وجــود كارگاه هــاى دولتــى در ايــن حرفــه هــا و صنعــت هــا در آن زمــان 
بــوده باشــد. شــيوه برخــورد مغــولان بــا صنعتگــران و هنرمنــدان بعدهــا بوســيله تيمــور دنبــال شــد او 
هــم در فتوحــات خــود هنرمنــدان و پيشــه وران را بــا خــود بــه ســمرقند بــرد و از هنــر و صنعــت آنهــا 

بــراى آبــادى شــهر ســمرقند و اطــراف آن بهــره گرفــت. 
دوران معاصر

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران



دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ٩٥

دوران صفويــه عصــر مهمــى در تحــول كارگاه هــاى دولتــى مــى باشــد. اطلاعــات مــا از ايــن دوره مديون 
ســفرنامه نويســان اروپائــى اســت . بــه نظــر مــى رســد در ايــن زمــان سيســتم طــراز كــه نوعــى كارگاه 
شــبهه دولتــى بــوده متــروك شــده و بــه جــاى آن كارگاه هــاى تمامــاً دولتــى بــه وجــود آمــده بــود. 
اگــر در دوران باســتان و دورة اســلامى محصــولات توليــد كارگاه هــا بيشــتر بــراى مصــرف دربارهــا بــود 
در دوران صفويــه بخــش مهمــى از توليــدات ايــن كارگاه هــا بــه ويــژه در زمينــه پارچــه هــاى ابريشــمى 
بــراى صــادرات بــه خــارج از كشــور جهــت كســب در آمــد و عايــدات بــراى دولــت بــوده اســت. در زمــان 

صفويــه صنايــع ابريشــم ايــران در اروپــا گســترش زيــادى يافــت. 
بورســا بــه صــورت بــازار بيــن المللــى ابريشــم خــام در آمــد و ايــران عمــده تريــن منبــع توليــد ابريشــم 
در خاورميانــه شــد (فــوران، ١٣٧٧: ٦٦). بيشــتر ابريشــم صادراتــى ايــران از طريــق كارگاه هــاى دولتــى 
ــار  ــراى هــر ب ــود ، ب ــراى صــادرات خــارج از كارگاه هــاى دولتــى ب ــا ب تأميــن مــى شــد. اگــر خريده
ابريشــم خريــده شــده بــراى صــادرات دولــت ، ١٢ تومــان و بــراى هــر بــار ابريشــم خريــده شــده بــراى 
عمــل آوردن در داخــل ايــران، ٤تومــان ماليــات مى گرفــت (ســيورى، ١٣٦٦: ١٧٧). شــاردن از پيشــرفت 
هــاى شــگفت انگيــز در صنعــت ابريشــم بافــى مــى دهــد او مــى نويســد: صنعــت گــران ابريشــم بــاف 
ايرانــى «ابريشــم را بــا زر و ســيم مخلــوط كــرده منســوجات نفيــس مــى بافنــد كــه بــه آنهــا زرى مــى 
ــه» در  ــى واژه «كارخان ــه گوشــزد مــى كنــد كــه يكــى از معان ــدى، ١٣٦٤: ٣٩٨) دلاوال گوينــد.» (راون
زمــان صفويــه كارگاه هــاى مخصــوص توليــد پارچــه هــاى ابريشــمى و بعضــى اجنــاس ديگــر بــوده كــه 

اكثــراً متعلــق بــه شــخص شــاه بــوده اســت (دلاوالــه، ١٣٨٠: ٥٩٣).
گفتــه شــده در زمــان صفويــه قريــب بــه ٥٠٠٠ صنعتگــر در اســتخدام كارگاه هــاى دولتــى بودنــد .در 
ايــن زمــان يــك سيســتم منظــم از چرخــة توليــد بيــن شــهر و روســتا و شــهرهاى كوچــك و پايتخــت 
بوجــود آمــده بــود: «كتــان بــراى رنگــرزى بــه شــهرهاى كوچــك فرســتاده مــى شــد، و ابريشــم و رشــته 
هــاى طــلا بــراى تهيــة انــواع منســوجات، پارچــه هــاى زربفــت و فــرش در اختيــار نســاجان قــرار مــى 
گرفــت و مديريــت بيوتــات مــزد كار انجــام شــده را طبــق نــرخ ثابتــى مــى پرداخــت. فــرش نيــز در 
روســتاها و بــه دســت كارگرانــى بافتــه مــى شــد كــه شــاه بــه آنــان زميــن داده بــود.» (همــان: ١٦٩) 
ــه  ــره در حرف ــان هنرمنــد و خب ــادى داشــت يهودي ــه زي ــى بافــى علاق ــه صنعــت قال شــاه عباس كــه ب
هــاى بافندگــى و رنگــرزى را بــه اصفهــان آورد (سرشــار،١٣٨٧: ٢٩٥). و در كارگاه هــاى ســلطنتى بــكار 
گرفــت. باباكروســينكى لهســتاى نوشــته كــه شــاه عبــاس كارگاههــاى قاليبافــى بزرگــى در شــيروان، 
قرابــاغ، گيــلان، كاشــان و اســترآباد هماننــد كارگاه هــاى اصفهــان دايــر كــرده بــود ( راونــدى ،١٣٦٤: 

.(٣٩٥
ــرادران شــرلى آمــده  ــه توليــد منســوجات نبــود، در ســفرنامه ب ــه كارگاه هــاى دولتــى منحصــر ب البت
كــه در نزديكــى كاخ شــاه عبــاس در اصفهــان كارگاهــى دولتــى بــود كــه حــدود ٢٠٠ نفــر صنعتگــر 
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ــاختند  ــى س ــير م ــزه و شمش ــان و ني ــر و كم ــگ و تي ــم تفن ــد و دائ ــه كار بودن ــغول ب ــا مش در آنج
(دهباشــى، ١٣٨٧: ٨١). بــا وجــود آنكــه پيشــه وران آزاد غيــر دولتــى موظــف بــه پرداخــت مالياتــى بــه 
نــام «بنيچــه» بودنــد و محتســب الممالــك و كلانترهــا بــر كار ايشــان نظــارت مــى كردنــد و ايشــان از 
طريــق كدخــداى صنــف موظــف بــه پرداخــت بنيچــه بودنــد (لمبتــون، ١٣٦٣: ١١٥ـ١٥٠). مهمتريــن 
شــخصيت ناظــر كارگاه هــاى ســلطنتى «ناظــر بيوتــات» بــود (بلــو، ١٣٩٠: ٢١٣). او ســالانه از كارگاه هاى 

ــان:٢٧٠).  ــرد (هم ــدن مى ك ــى دي دولت
ــى از  ــه اي ــب بايســتى نمون ــود كــه داوطل ــن صــورت ب ــه اي ــى ب ــراد در كارگاه هــاى دولت اســتخدام اف
كارهــاى خــود را بــه رئيــس كارگاه مربوطــه يعنــى «باشــى» نشــان مــى داد. اگــر باشــى آن را تأييــد 
مــى كــرد ايــن نمونــه را بــه «ناظــر بيوتــات» ارجــاع مــى دادنــد ، ناظــر كســى بــود كــه تكليــف قطعــى 
اســتخدام داوطلــب را صــادر مــى كــرد. اگــر نمونــه كار ماهيــت هنــرى خاصــى داشــت (هماننــد نقاشــى 
و خــط) نمونــه بــه شــاه نشــان داده مــى شــد و شــاه فصــل الخطــاب محســوب مــى شــد (همــان: ٢٧١). 

صنعتگــران و پيشــه وران كارگاه هــاى دولتــى از مزايــا وامتيــازات ويــژه برخــوردار بودنــد. 
ــار افزايــش  آنهــا عــلاوه بــر مبلــغ معيــن شــده زمــان اســتخدام در كارگاه كــه هــر ســه ســال يــك ب
ــى  ــت م ــه درياف ــك پيمان ــه و ي ــم پيمان ــه، ني ــارم پيمان ــك چه ــكل ي ــه ش ــى ب ــره اي ــت، جي مى ياف
كردنــد. يــك پيمانــه شــامل مايحتــاج زندگــى بــراى يــك خانــواده ٧ـ٦ نفــرى مــى شــد. بــه كارگــران 
تلاشــگر توجــه بيشــترى نيــز مــى شــد و هدايــاى مخصوصــى دريافــت مــى كردنــد. اســتخدام در كارگاه 
هــاى دولتى«مــادام العمــر» بــود. حتــى در صــورت بيمــارى مواجــب شــخص كــم نمــى شــد و دكتــر و 
دارو مجانــى دريافــت مى كــرد. پــس از مــرگ كارگــران فرزنــدان آنهــا شــغل پــدر را در كارگاه داشــتند 

(ســيورى، ١٣٦٦: ٧٠ـ١٦٩). 
شــاه عبــاس بــراى آنكــه بــه تقاضــاى اروپائيــان بــراى صنعــت ظــروف چينــى پاســخ داده باشــد. ســيصد 
ســفالگر ماهــر چينــى را اســتخدام كــرد و آنهــا را بــراى كار در كارگاههــاى دولتــى و آمــوزش چينــى بــه 
اصفهــان آورد بعدهــا در تعــداد ديگــرى از شــهرهاى ايــران بــه تقليــد از اصفهــان صنعــت چينــى ســازى 
ــه صنعــت و كارهــاى صنعتــى  ــر شــد (بلــو، ١٣٩٠: ٢٥٣ـ٢٥٩). شــاه عبــاس شــخصاً خــود نيــز ب داي
در كارگاه هــاى دولتــى علاقمنــد بــود بــه طــورى كــه بــه گفتــه پــدر جــان تاديــوس راهــب كارملــى 
ــه شــاه  ــود، او نوشــته ك ــه ب ــرا گرفت ــا ف ــر آن كارگاه ه ــتادكاران ماه ــا را از اس ــن هنره بســيارى از اي
عبــاس شــخصاً «شمشــير، تفنــگ شــمخال، افســار، و زيــن اســب مــى ســاخت ، پارچــه مــى بافــت، 
عصــارة بهــار نارنــج و گياهــان دارويــى را مــى گرفــت و امــلاح آن را تصفيــه مــى كــرد.» (همــان: ٣٤).
در زمــان صفويــه بــه غيــر از كارگاه هــاى نســاجى، اســلحه ســازى كــه دولتــى بودنــد يكــى از اركان مهم 
ســازمان مالــى كشــور كــه آن هــم بــه شــكل دولتــى اداره مى شــد ضرابخانــه هــا بــود. ضرابخانــه تحــت 
ــر نظــر او حــكاكان ، زركشــان و ضــراب باشــى و صنعتگــران و  نظــر معيرالممالــك اداره مــى شــد. زي

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران
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ــام  ــك انج ــر معيرالممال ــر نظ ــود و زي ــه ب ــس ضرابخان ــراب باشــى رئي ــد. ض ــه بودن ــان ضرابخان كاركن
وظيفــه مــى كــرد. از زمــان شــاه عبــاس دوم بــه بعــد نــوآورى جديــدى در ســكه هــاى ايرانــى بوجــود 
آمــد و آن بــه كار بــردن اشــعار فارســى روى ســكه هــا بــوده اســت (ســرافراز و همــكاران، ١٣٧٩: ٢٤٤). 
ــدان نقــش  ــه شــمالى مي ــى در منهــى الي ــه ســلطنتى اصفهــان در ســمت راســت دروازه اصل ضرابخان

جهــان قــرار داشــت (ســيورى، ١٣٦٦: ١٤٨)
بــا ســقوط صفويــه دورانــى از هــرج و مــرج در ايــران آغــاز شــد كــه از ١١٣٥ه ق ســقوط اصفهــان تــا 
١٢١٠هـــ ق تشــكيل دولــت قاجــار ادامــه يافــت. در ايــن مــدت كارگاه هــاى دولتــى از رونــق افتادنــد. 
تنهــا دوران نســبتاً بــا ثبــات ايــن عهــد، دوران كوتــاه حكومــت كريــم خــان زنــد بــود. هرچنــد كريــم 
ــازار  ــق كســب و كار و ب ــراى رون ــادى مــى داد و ب ــادى كشــور اهميــت زي ــه عمــران و آب ــد ب خــان زن
اقدامــات زيــادى كــرد، امــا هيــچ گاه ديگــر كارگاه هــاى توليــدى دولتــى بــه شــكل دوران صفويــه بــه 
ويــژه شــاه عبــاس كبيــر بــاز نگشــت. كارگاه و مشــاركت دولــت در امــور اقتصــادى محــدود بــه ســاختن 
ــراى  ــازار وكيــل شــيراز و اجــارة مغــازه هــاى آن و همچنيــن ايجــاد كارگاه هايــى ب ــژه ب ــه وي ــازار ب ب

توليــد اســلحه و حداكثــر ضرابخانــه بــراى توليــد ســكه محــدود شــد. 
بــا توجــه بــه ناامــن بــودن اوضــاع و جنــگ هــاى داخلــى كريــم خــان زنــد اســتادان فــن ريختــه گــرى 
ــز وزن  ــن تبري ــه شــصت م ــاره ك ــاون خمپ ــه شــده هشــت ه ــرد گفت ــف جمــع ك را از مناطــق مختل
گلولــه آن بــوده را ســفارش داد (ورهــرام، ١٣٦٨: ١٣٩).در زمــان زنديــه كارگاه هــاى اســلحه و تفنــگ 
ســازى در كرمــان، لار و شــيراز قــرار داشــت. معمــولاً بــه نــام ســازنده آن تفنــگ را نــام گــذارى مــى 
كردنــد ماننــد «تفنــگ قلــى ســاز»، لار محــل تهيــه بــاروت تفنــگ هــاى ســرپر بــود. در كرمــان نيــز 

«ملاقلــى بــاروت ســاز» كار توليــد بــاروت را انجــام مــى داد (همــان: ١٣٧). 
تشــكيلات امــور ضرابخانــه هماننــد دورة صفويــه بــود كمــاكان معيرالممالــك بــر كار ضرابخانــه نظــارت 
و رياســت داشــته و عيــار مســكوكات را زيــر نظــر داشــت او نمايندگانــى در سراســر كشــور داشــت. يكــى 
از كســانى كــه ســال هــا هــم در عصــر نــادر و هــم كريــم خــان عنــوان معيرالممالكــى داشــت، حســن 
علــى خــان بــود. ضــراب باشــى و زرگــر باشــى تحــت نظــارت معيرالممالــك عمــل مى كردنــد. ضــراب 
باشــى شــخصاً بــر مراحــل ضــرب ســكه نظــارت داشــت. «زرگرباشــى» نيــز بــر امــور زرگرخانــه دربــار و 
يــا خريــد و فــروش جواهــرات دولتــى نظــارت داشــت (همــان: ١٢٣) بــا توجــه بــه گســترش جنــگ هــا 
ــذا يــك  در ايــن دوران پــر آشــوب برخــى از ســكه هــا در مســير لشكركشــى هــا ضــرب مى شــدند، ل
كارگاه ســيار وجــود داشــت. بــر روى برخــى از ســكه هــاى دوره زنديــه بــه جــاى اســم شــهرها كلماتــى 
چــون «ركاب»، »جلــو»، «اردو» يــا «بــازار» آمــده كــه نشــان دهنــد جــاى خاصــى نيســت بلكــه نشــان 

مــى دهــد كــه در مســير راه ضــرب شــده انــد (ســرافراز وهمــكاران، ١٣٧٩: ٢٧١) 
در تمــام دوران قاجــار نيــز هيــچ گاه كارگاه هــاى دولتــى به شــكل دوران صفويــه احياء نشــد. كارگاه هاى 
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دولتــى محــدود بــه چنــد كارگاه در محوطــة ارك دولتــى در كنــار ضرابخانــه بودنــد (آبراهاميــان، ١٣٨٩: 
٦٣). بــه طــور كلــى كارگاه هــاى توليــدى روزبــه روز كمتــر و محــدود بــه چنــد كارگاه توليــد فــرش ، 
شــال ، منســوجات پشــمى و پنبــه اى و ابريشــمى و محصــولات چرمــى شــد. در اواخــر قــرن نوزدهــم 
ميــلادى كوشــش هــاى متعــددى جهــت ايجــاد كارخانــه هــاى جديــد چــه از جانــب ايرانيــان و چــه بــه 

دســت بيگانــگان صــورت گرفــت (ورهــرام، ١٣٦٧: ١٣٩). 
منتهــى ديگــر دولــت نقشــى در ايــن مــورد نداشــت . حتــى در برخــى مــوارد شــركت هــاى انگليســى 
ــد  ــى كردن ــن م ــز را تامي ــاد و تبري ــلطان آب ــهر، س ــان، بوش ــى در اصفه ــاى قال ــى كارگاه ه ــاز مال ني
ــى سلســله قاجــار نزديــك مــى شــويم واردات  ــه ســال هــاى پايان (آبراهاميــان، ١٣٨٩: ٨١). هرچــه ب
ــران از دو كشــور  ــه طــورى كــه واردات اي ــى از خــارج بيشــتر و بيشــتر مــى شــود، ب ــاى مصرف كالاه
روس و انگليــس هشــت برابــر افزايــش يافــت (همــان:٧٨). نتيجــه آن نابــودى هرچــه بيشــتر توليــدات 

داخلــى بــود.
ــه  ــم ب ــم ك ــراد ك ــن اف ــكار شــدند اي ــا اواخــر دوران قاجــار بي ــى ت ــادى از پيشــه وران داخل ــدة زي  ع
صــورت نيــرو هــاى حاشــيه ائــى بــازار درآمدنــد. پــس بــازار خــرده فروشــى رونــق گرفــت بخشــى از 
ايــن نيروهــا هــم بــه طبقــه باجگيــر و لومپــن جامعــه تبديــل شــدند (فــوران، ١٣٧٧: ٢٠٣) از دوران 
پهلــوى اول بــه بعــد شــكلى از كارگاه هــاى دولتــى بوجــود آمــد كــه البتــه حالــت كارگاه هــاى بــازارى 
و پيشــه ورى ديگــر نداشــت بلكــه بــه شــكل پــروژه هــاى كارخانــه ايــى و راه آهــن و ارتباطــات و غيــره 

بــود. 

نتيجه
تاريــخ پيدايــش كارگاه هــاى دولتــى بــه زمــان پيدايــش خــود دولــت هــا و حكومــت هــا برمــى گــردد. 
از زمانــى كــه حاكمــان چــه بخاطــر حفــظ جــان يــا محافظــت از حريــم شــخصى و خانوادگــى و يــا بــه 
جهــت غــرور و تظاهــر بــه شــكوه و جــلال خواســتند جــدا از مــردم باشــند، اقــدام بــه ايجــاد بناهــا و 
ســاختمان هــا نمــوده تزئيــن و تجهيــز و آرايــش ايــن بناهــا نيــاز بــه هنــر و صنعــت و ظرافــت اســتادان 
و هنرمنــدان ايــن عرصــه داشــت. از طــرف ديگــر عواملــى كــه باعــث پيدايــش بناهــاى مجــزا از مــردم 
بــراى حاكمــان مــى شــد ايجــاب مــى كــرد لــوازم و ابزارهــاى مــورد نيــاز بــراى زندگــى اعــم از پوشــاك 

و البســه فاخــر وظــروف و لــوازم ديگــر هــم از مــردم عــادى جــدا و برتــر باشــد. 
بــه مــرور زمــان قــدرت حكومــت هــا و اعتبــار پادشــاهان باعــث گســترش و تنــوع توليــدات ايــن كارگاه 
هــا شــد بعدهــا آنهــا ابــزارى بــراى كســب درآمــد بيشــتر حاكمــان شــدند. اعتبــار و قــدرت فرمانروايــان 
عاملــى بــود كــه باعــث شــد هنرمنــدان و اســتادكاران و كارگــران شــاغل در ايــن كارگاه هــا از امتيــاز 
ــد برخــوردار  ــال بودن ــى فع ــر دولت ــه در بخــش غي ــكاران خــود ك ــه هم ــوق بيشــترى نســبت ب و حق

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران
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ــد  ــلامى مانن ــار اس ــتان و ادوارى از اعص ــانى در دورة باس ــى و ساس ــت هخامنش ــر حكوم ــوند. عص ش
دوران ســامانيان و آل بويــه و بــه ويــژه عصــر حاكميــت صفويــان دوران پررونــق و اعتــلاى ايــن كارگاه 
هــا بــوده اســت. امــا تحــولات تاريــخ معاصــر ضعــف اقتصــادى و سياســى ايــران از عهــد قاجــار باعــث 

كســادى و از رونــق افتــادن ايــن كارگاه هــا شــده اســت. 

منابع ومآخذ

ـ آبراهاميان، يرواند، (١٣٨٩)، تاريخ ايران مدرن، ترجمه ابراهيم فتاحى، تهران: نشر نى.
ـ ابــن بطوطــه، (١٣٧٦)، ســفرنامه ابــن بطوطــه، ترجمــه محمــد علــى موحــد، جلــد١، تهــران: ســپهر 

نقــش، چــاپ ششــم.
ــم ميراحمــدى،  ــه مري ــرون نخســتين اســلامى، ترجم ــران در ق ــخ اي ــد، (١٣٧٩)، تاري ـ اشــپولر، برتول

ــران: انتشــارات علمــى و فرهنگــى.  ــد ٢، ته جل
ـ باستانى پاريزى، محمد ابراهيم، (١٣٧٦)، نوح هزار طوفان، تهران: نشر نامك.

ــه افســانه بــدل شــد، ترجمــه شــهربانو  ـ بلــو، ديويــد، (١٣٩٠)، شــاه عبــاس پادشــاه ســنگدلى كــه ب
صارمــى، تهــران: انتشــارات ققنــوس.

ــه  ــد٣، ترجم ــانى، جل ــت ساس ــا فروپاشــى دول ــلوكيان ت ــران از س ــخ اي ــل، آ.جــى، (١٣٦٨) ،تاري ـ بوي
ــر. ــر كبي حســن انوشــه، تهــران: امي

ـ بيانــى (اســلامى ندوشــن)، شــيرين، (١٣٧١)، ديــن و دولــت عهــد مغول  ـجلــد دوم  ـحكومــت ايلخانــان: 
نبــرد ميــان دو فرهنــگ، تهــران: مركز نشــر دانشــگاهى.

ــران: شــركت  ــا، ته ــر اســلامى، ترجمــة مســعود رجــب ني ــخ هن ــس، كريســتين، (١٣٦٤) ، تاري ـ پراي
ــى، چــاپ دوم.  انتشــارات علمــى و فرهنگ

ـ پروشانى، ايرج و همكاران، (١٣٨٩)، بازار در تمدن اسلامى ، تهران: نشر كتاب مرجع. 
ـ پيرنيا، حسن (مشيرالدوله سابق)، (١٣٧٠)، ايران باستانى، تهران: دنياى كتاب. 

ـ تكميل همايون ، ناصر، (١٣٨٤) ، دانشگاه گندى شاپور، تهران: دفتر پژوهش هاى فرهنگى. 
ــر نشــر معــارف، چــاپ  ــم: دفت ــخ فرهنــگ و تمــدن اســلامى، ق ـ جــان احمدى،فاطمــه (١٣٨٨)، تاري

ســوم. 
ــى، چــاپ  ــران: مؤسســة انتشــارات قديان ــران در عصــر باســتان، ته ــان ، مســعود، (١٣٩٤)، اي ـ جوادي

چهــارم.
ـ خواجــه رشــيدالدين، رشــيدالدين فضــل االله همدانــى ابوالخيــر،(١٩٤٠م / ١٣٥٨ه ق) تاريــخ مبــارك 
غــازان خــان، بــه ســعى و اهتمــام و تصحيــح كارل يــان، هرتفــورد انگلســتان: مطبعــه ســتفن اوســتين.



١٠٠

ــاز  ــى)؛ فرحن ــام ماف ــه (نظ ــوره اتحادي ــه منص ــانيان، ترجم ــقوط ساس ــورج (١٣٨١)، س ــى، ت ـ دريائ
ــران. ــخ اي ــر تاري ــران: نش ــو، ته ــينك ل ــى حس اميرخان

ـ دلاوالــه، پيتيــرو، (١٣٨٠)، ســفرنامه پيتيــرو دلاوالــه، جلــد١، ترجمــة محمــود بهفــروزى، تهــران: نشــر 
 . ه قطر

ـ دهباشــى، علــى،(١٣٨٧)، ســفرنامه بــرادران شــرلى، ترجمــه آوانــس، تهــران: موسســة انتشــارات نــگاه 
.

ــا  ــاز ت ــران از آغ ــردم اي ــادى م ــات اقتص ــد پنجم  ـحي ــخ ايران  ـجل ــى،(١٣٦٤)، تاري ــدى ، مرتض ـ راون
ــف، چــاپ دوم. ــروز، تهــران: ناشــر مؤل ام

ـ رجب زاده، هاشم، (١٣٧٧)، خواجه رشيدالدين فضل االله، تهران: طرح نو. 
- رنجبــر، احمــد، (١٣٦٣)، خراســان بــزرگ (بحثــى پيرامــون چنــد شــهر از خراســان بــزرگ)، تهــران: 

اميــر كبيــر.
ــخ سياســى  ــتان  ( تاري ــران باس ــخ اي ــه،(١٣٧٩)، تاري ــوب، روزب ــن ك ــوب، عبدالحســين؛ زري ــن ك ـ زري

ــانى دانشــگاهها (ســمت) ــوم انس ــب عل ــن كت ــه و تدوي ــازمان مطالع ــران: س ــد٤، ته ــانيان)، جل ساس
ــاپ  ــر، چ ــر كبي ــران: امي ــانى، ته ــه غربى  ـانس ــرقى ، ن ــه ش ــوب، عبدالحســين، (١٣٧٨) ، ن ــن ك ـ زري

ســوم. 
ــران شناســى در  ــه آمــوزگار، تهــران: انجمــن اي ـ ژينيــو، فيليــپ، (١٣٨٢) ، ارداويرافنامــه، ترجمــه ژال

فرانســه، چــاپ دوم.
ـ ســرافراز ، علــى اكبــر ؛ آورزمانــى، فريــدون، (١٣٧٩) ، ســكه هــاى ايــران، تهــران: ســازمان مطالعــه و 

تدويــن كتــب علــوم انســانى دانشــگاهها (ســمت)، چــاپ اول.
ــان در  ــخ و زندگــى يهودي ــاره تاري ــى در ب ــدان اســتر مجموعــه مقالات ـ سرشــار، هومــن،(١٣٨٧)، فرزن

ــه، تهــران: نشــر كارنــگ، چــاپ دوم.  ــاز نصري ايران،ترجمــه مهرن
ــزى، تهــران: انتشــارات ســحر،  ــران عصــر صفــوى، ترجمــه كامبيــز عزي ـ ســيورى، راجــر، (١٣٦٦)، اي

چــاپ دوم.
ــد٤،  ــه، جل ــن انوش ــه حس ــلاجقه؛ ترجم ــا س ــلام ت ــران از اس ــخ اي ــارد.ن، (١٣٦٣)، تاري ــراى، ريچ ـ ف

ــر. ــر كبي ــران: امي ته
ـ ـــــــــــــــــ،(١٣٧٥)، عصــر زريــن فرهنــگ ايــران؛ ترجمــه مســعود رجــب نيــا، تهــران: ســروش 

انتشــارات صــدا وســيماى جمهــورى اســلامى ايــران، چــاپ ســوم. 
ــركت  ــران: ش ــا، ته ــب ني ــعود رج ــه مس ــران ، ترجم ــتانى اي ــراث باس ـ ـــــــــــــــــ،(١٣٦٨)، مي

ــوم.  ــاپ س ــى، چ ــى و فرهنگ ــارات علم انتش
ــن،  ــخ تحــولات اجتماعــى ايران،ترجمــه احمــد تدي ــوران، جــان، (١٣٧٧)، مقاومــت شــكننده تاري ـ ف

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران
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تهــران، مؤسســة خدمــات فرهنگــى رســا. 
ـ فيرحــى، داود،(١٣٩٣)، نظــام سياســى و نظــام دولــت در اســلام، تهــران: ســازمان مطالعــه و تدويــن 
كتــب علــوم انســانى دانشگاهها(ســمت)؛ مركــز تحقيــق و توســعة علــوم انســانى و دانشــگاه امــام باقر(ع)، 

چــاپ يازدهــم.
ـ كــخ، هايــد مــارى، (١٣٨٣)، از زبــان داريــوش، ترجمــه پرويــز رجبــى، تهــران: نشــر كارنــگ، چــاپ 

هشــتم.
ـ گزنفون، (١٣٤٢)، كورش نامه، ترجمه رضا مشايخى، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

ـ گيرشــمن، ر.، (١٣٧٤)، ايــران از آغــاز تــا اســلام، ترجمــة محمــد معيــن، تهــران: شــركت انتشــارات 
علمــى و فرهنگــى، چــاپ دهــم.

ـ لســترنج، گاى، (١٣٦٤)، جغرافيــاى تاريخــى ســرزمين هــاى خلافــت شــرقى؛ ترجمــه محمــود عرفــان، 
تهــران: انتشــارات علمــى و فرهنگــى، چــاپ دوم. 

ـ لمبتــون، آن، (١٣٧٢)، تــداوم و تحــول در تاريــخ ميانــة ايــران، ترجمــه يعقــوب آزنــد، تهــران: نشــر 
نــى.

ـ ــــــــــــ، (١٣٦٣)، ســيرى در تاريــخ ايــران بعــد از اســلام ، ترجمــه يعقــوب آژنــد،، تهــران: اميــر 
كبيــر.

ــو،  ـ متــز، آدام، (١٣٧٧)، تمــدن اســلامى در قــرن چهــارم هجــرى، ترجمــه عليرضــا ذكاوتــى قراگوزل
تهــران: انتشــارات اميــر كبيــر، چــاپ ســوم.

ـ مــدارى، ابراهيــم؛ كيكاوســى، علــى، (١٣٨١) ، نگاهــى بــه تــوان هــاى گردشــگرى بهبهــان، تهــران: 
مركــز فرهنگــى انتشــاراتى ايتــا.

ــر ،  ــادن الجوه ــب و مع ــروج الذه ــعودى، (١٣٧٤)، م ــين مس ــن حس ــى ب ــن عل ــعودى، ابوالحس ـ مس
ــاپ پنجــم. ــى ،چ ــى و فرهنگ ــارات علم ــركت انتش ــران: ش ــده، ته ــم پاين ــه ابوالقاس ــد١، ترجم جل

ـ مصاحب، غلامحسين، (١٣٨٠)، دايرة المعارف فارسى، جلد٢، تهران: امير كبير.
ـ مصــدر، م.ح، (١٣٩٠)، ارجــان و بهبهــان در ميــان تاريــخ (تاريــخ مختصــر بهبهــان)، تبريــز: احرار،چاپ 

دوم.
ــدى، تهــران:  ــرون وســطا، ترجمــه مرتضــى راون ـ مظاهــرى، علــى ، (١٣٤٨)، زندگــى مســلمانان در ق

مركــز نشــر ســپهر.
ـ نرشــخى ، ابوبكــر ،(١٣٨٤)، تاريــخ بخــارا ، ترجمــه فارســى بــا تلخيــص: ابونصــر قبــاوى بــه ســال ٥٠٧
خورشــيدى ، بازتلخيــص محمدبــن زفرابــن عمــر ، بــه ســال ٥٥٧ خورشــيدى ، ويرايــش وآرايــش: اميــر 

حســين خنجــى ، تهــران: آذر مهــر. 
ــه، تهــران: مؤسســة  ــران در عصــر زندي ــخ سياســى و اجتماعــى اي ـ ورهــرام، غلامرضــا، (١٣٦٨) ، تاري



١٠٢

انتشــارات معين،چــاپ دوم. 
ــار،  ــر قاج ــران در عص ــى اي ــاى اجتماع ــازمان ه ــى و س ــام سياس ـ ــــــــــــــــــ، (١٣٦٧)، نظ

تهران:مؤسســة انتشــارات معيــن.
ــا ٦٥٠پــس از ميــلاد)، ترجمــه  ــلاد ت ــران باســتان(از ٥٥٠پيــش از مي ــوزف،(١٣٨٨)، اي ـ ويســهوفر، ي

ــر، تهــران: ققنوس،چــاپ دهــم.  مرتضــى ثاقــب ف
ـ هرودوت، (١٣٦٨) ،تواريخ، ترجمه ع.وحيد مازندرانى ، تهران: دنياى كتاب،چاپ دوم.

ـ هينــس، والتــر، (١٣٨٧)، داريــوش و ايرانيــان: تاريــخ و تمــدن هخامنشــيان ، ترجمــه پرويــز رجبــى، 
تهــران: نشــر ماهــى.

ـ ـــــــــــــ، (١٣٧٦)، دنيــاى گمشــدة عيــلام، ترجمــة فيــروز فيروزنيــا، تهــران: شــركت انتشــارات 
علمــى و فرهنگــى، چــاپ دوم.

تاريخچه كارگاه هاى دولتى در تاريخ ايران
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نگرشى بر انواع تبيين و كاركردهاى آن در پژوهشهاى تاريخى 

كمال ظريفيان منش١
سارا رسولى٢

تاريخ دريافت: ١٣٩٩/٢/٣١
تاريخ پذيرش: ١٣٩٩/٥/١١

چكيده

ــاى گذشــته و  ــع و جريان ه ــن عناصــر وقاي ــر يافت ــزون ب ــك ســبك تاريخــى، اف ــوان  ي ــه عن ــن ب تبيي
ــر اســاس  ــه ب ــك واقع ــى خــود  ي ــد.  يعن ــا كوشــش مى كن ــف آنه ــب مختل ــان جوان ــا، در بي ذكــر آن ه
ــى  ــه اصل ــح ماي ــد. توضي ــگارش درمى آيي ــه ن ــر ب ــى ديگ ــع جانب ــا وقاي ــاط ب ــاى آن و در ارتب زمينه ه
ــى اســت. پژوهشــگر از  ــه شــواهد جانب ــح، مجموع ــى توضي ــه اصل ــته اســت و پاي ــاع گذش ــرح اوض ش
ــراى روشــن شــدن مطلــب و از ســوى ديگــر روشــن كــردن ذهــن خواننــده خــود، مطالبــى  ســويى ب
را مــى آورد كــه ممكــن اســت بــه طــور مســتقيم در ارتبــاط بــا موضــوع تحقيــق نباشــند. نيــز ممكــن 
ــر  ــتى هاى ه ــرح كاس ــه ش ــم ب ــر ه ــود و در براب ــه آورده ش ــك واقع ــى از  ي ــاى متفاوت ــت رويداده اس
ــواع تبيين هــاى تاريخــى و نقــش آن در  ســند پرداختــه شــود. در هميــن جهــت، بررســى تبييــن و ان

ــردازد.  ــه آن مى پ ــر ب ــتار حاض ــه نوش ــت ك ــاله اس ــخ مس ــودن تاري علمى ب

واژگان كليدى: تبيين، تاريخ، قانون فراگير، تفسير، تأويل، علت.

(kamalzarefyan@gmail.com) ١- دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز

(Srasoli@gmail.com) ٢- دانش آموخته تاریخ اسلام



١٠٤ نگرشى بر انواع تبيين و كاركردهاى آن در پژوهشهاى تاريخى 

مقدمه
ــا  ــن كنش ه ــناخت اي ــورخ ش ــه م ــتين وظيف ــم، نخس ــان بداني ــى انس ــش اجتماع ــخ را كن ــر تاري اگ
ــر  ــلاوه ب ــان ع ــث، مورخ ــن حي ــت. از اي ــته اس ــى گذش ــاى گفتمان ــان فض ــا هم ــى  ي ــت اجتماع و باف
شــناخت كنشــها و رســيدن بــه واقعيت هــاى تاريخــى قابــل اعتنــا، وظيفــه تبييــن و قابــل فهــم كــردن 
ــى  ــح چراي ــان و توضي ــر مورخ ــورد نظ ــاى م ــد. تبيين ه ــده دارن ــز برعه ــر را ني ــورد نظ ــاى م كنش ه
وقــوع كنش هــا در جهــت تفهــم آنهــا، مى بايــد بــه گونــه اى باشــد كــه هــم بــراى شــخص مــورخ در 
ــاع باشــد  ــل دف ــرده اســت، قاب ــه مطــرح ك ــى ك راســتاى مســئله پژوهشــى و پرســش ها و فرضيه هاي
ــرار  ــاط برق ــان ارتب ــاى مورخ ــا  يافته ه ــببى ب ــر س ــه ه ــه ب ــرى را ك ــان ديگ ــن و كس ــم مخاطبي و ه

ــد. ــد كن ــد را متقاع مى كنن
ــتند  ــر هس ــواردى ناگزي ــان ها در م ــار انس ــال و رفت ــد از اعم ــام من ــم نظ ــه فه ــى ارائ ــان در پ  مورخ
جهــان طبيعــى و بــه طــور كلــى هرآنچــه را كــه بــر اعمــال و رفتــار انســان ها، تأثيــر گــذار بــوده اســت 
نيــز تبييــن كننــد، از ايــن روى تبييــن تاريخــى در مــوارد ضــرورت اعــم بــر تبييــن در علــوم مختلــف 
اســت و در عيــن حــال هماننــد آنهــا نيــز نيســت. نقــش اساســى كــه تبييــن در مطالعــات تاريخــى دارد 
ــل  ــن رويكــرد دارد، از توجــه قاب ــا اســتفاده از اي و اهميتــى كــه در توســعه ى  پژوهش هــاى تاريخــى ب
ملاحظــه اى برخــوردار اســت، بــه هميــن جهــت هــدف از ايــن پژوهــش، بررســى تبييــن و جايــگاه آن 
و همچنيــن انــواع آن در مطالعــات تاريخــى اســت كــه نقــش پژوهش هــاى تاريخــى را وارد مرحلــه اى 

جديــد از روش منــدى علــوم و هــم چنيــن علمى بــودن تاريــخ ايفــا كــرد. 

مفهوم تبيين
بيــان كــردن، روشــن كــردن ، توضيــح، هويــدا شــدن، بيــان كــردن اســت (اســتنفورد، ١٣٩١: ١٥٩). 
ــب امــر كــه مســئله را نامفهــوم كــرده  ــا پيچيده گــى مســئله اى را آشــكار كــردن. جنبــه اى از جوان ي
اســت زدودن و آن را معلــوم و عقــل پذيــر كــردن (ســروش، ١٣٧٤: ٧٨). معــادل واژه  explanationيعنــى 

شــرحى بــراى  يــك پديــده  يــا ا رويــداد بــر حســب شــرايط علّــى آن.
تبييــن عبــارت اســت از پاســخ بــه چرايــى (مــكالا، ١٣٨٧: ٢٨٠) مطــرح در مــورد يــك پديــده، رخــداد 
ــاره آن بــه معرفــت يــا فهــم برســد. ايــن در حالــى  و يــا هــر امــر ديگــرى كــه انســان مى خواهــد درب
ــا، در  ــچ وجــه همــه ى  آنه ــه هي ــه ب ــا ن ــا، ام ــد اســت بســيارى از تبيين ه ــه اســتنفورد معتق اســت ك
جــواب پرســش« چــرا؟» بــه وجــود مى آينــد. پاســخ آنهــا غالبــاً ايــن گونــه اســت: «زيــرا» در ايــن جــا 
ــل تبييــن نمى كننــد (اســتنفورد، ١٣٩١: ٣٢٧).  ــا ذكــر عل دامى مخفــى وجــود دارد. همــه تبيين هــا ب
ــى و چگونگــى رخــداد آنهاســت  ــل چراي ــا و تحلي ــن، شــرح رويداده ــوم انســانى، تبيي ــع در عل در واق
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(رضــوى، ١٣٩١: ٢٣٥). از نظــر ليتــل نيــز در تبييــن  يــك پديــده  يــا رويــداد عــلاوه بــر پاســخگويى بــه 
ســوال (ســوالات) از جنــس چــرا بــه ســوالات از جنــس چگونــه هــم پاســخ مى دهيــم (ليتــل، ١٣٧٣: 
٦). عــلاوه بــر ايــن مورخــان پرســش هاى چــه و چگونــه،  يــا گــه گاه، چــه موقــع، كجــا،  يــا چــه كســى 
ــن تبييــن  ــه بهتري ــاً ارائ ــزى، غالب ــن نشــان دادن چيســتى چي ــر اي ــزون ب را نيــز تبييــن مى كننــد. اف
اســت (اســتنفورد، ١٣٩١: ٣٢٨). تبييــن در تحقيــق تجربــى راهــى اســت بــراى پــرده گشــايى از دانــش 

ــط پديده هــاى مــورد مطالعــه. ــط ميــان جنبه هــاى مختلــف ميــان رواب جديــد و گــزارش رواب

ضرورت تبيين در تاريخ
تبييــن در مقابــل بيــان چيســتى رخدادهــاى تاريخــى قــرار دارد و بــه توضيــح چرايــى و علــت رخدادهــا 
مى پــردازد.  تبييــن هــم موضــوع فلســفه نظــرى تاريــخ اســت و هــم فيلســوفان علــم تاريــخ و مورخــان 
بــه آن مى پردازنــد. بــا ايــن تفــاوت كــه مورخــان بــه تبييــن حــوادث جزئــى و فيلســوفان نظــرى بــه 
تبييــن كليــت تاريــخ بشــرى مى پردازنــد  و فيلســوفان علــم تاريــخ هــم دربــاره ى  خــود مقولــه تبييــن، 
انــواع و ماهيــت و چيســتى آن بحــث مى كننــد. ميــان توصيــف و تبييــن مــرزى وجــود نــدارد، توصيــف 
دقيــق بــه خــودى خــود شــامل و حامــل تبييــن نيــز هســت (مفتخــرى، ١٣٩٤: ٨٧). گاهــى موضــوع 
ــن را از ى كديگــر  ــح و تبيي ــى)  فيلســوفان ســاحت توضي ــن چراي ــه (تبيي ــن چگونگــى) اســت ن (تبيي
تفكيــك مى كننــد. كار مورخــان عــلاوه بــر شــناخت رويدادهــاى گذشــته معطــوف بــه تبييــن وقايــع و 

ــوذرى، ١٣٧٩: ١٨٥). ــت (ن رخداد هاس

توصيف و تبيين
ــر  ــا ديگ ــه ب ــورد مطالع ــر م ــاى ام ــتراك ها و همانندى ه ــا و اش ــان ويژگى ه ــى بي ــه معن ــف ب توصي
ــن   ــد. تبييي ــر مى دهن ــز خب ــك چي ــتى  ي ــه از چيس ــت ك ــى اس ــانه ها و گزاره هاي ــت. نش ــور اس ام
يعنــى آشــكار نمــودن چرايــى  يــك چيــز، نشــان دادن علــل پديــدار شــدن آن و شــرايط هســتى اش 

(مفتخــرى، ١٣٩٤: ٨٨).
ــه آينــه اســت كــه شــىء در آن بازنمــود مى شــود و وظيفــه پژوهشــگر  ــه مثاب در توصيــف شــناخت ب
ثبــت چيزهايــى اســت كــه مى يابــد كــه ايــن  يعنــى شــناخت. هــر گــزاره اى نســبت بــه گــزاره فروتــر 
ــف  ــن توصي ــف اســت. در تبيي ــر از خــودش توصي ــزاره بالات ــه گ ــن اســت و نســبت ب از خــودش تبيي
ــورت  ــم ص ــد دو كار مه ــن باي ــان، ١٣٨٠: ٢٧٦). در تبيي ــد (ملكي ــا مى ياب ــه غن ــود بلك ــم نمى ش ك
گيــرد: اينكــه حادثــه تعليــل شــود  يعنــى علــت وقايــع گفتــه شــود. ارتبــاط بيــن وقايــع هــم نشــان 
داده شــود. افــزون بــر ايــن در تبييــن بايــد هــم تغييــر و هــم عــدم تغييــر توســط مــورخ بررســى شــود 

ــتنفورد،١٣٩١: ٣٢٨). (اس



١٠٦

عــلاوه بــر ايــن ديگــر مــوارد قابــل تبييــن، افعــال و مجموعه هــاى افعــال (ماننــد سياســت ها، مبــارزات) 
ــار  ــورد انتظ ــى م ــك ش ــدان  ي ــز فق ــا ني ــتند. در اينج ــياء هس ــدس) و اش ــاب مق ــد كت ــون (مانن مت
نيازمنــد تبييــن اســت. چيزهــاى ديگــرى كــه بايــد تبييــن شــوند، همــه انــواع انديشه هاســت (همــان: 

٣٢٨ـ٣٢٩).

تبيين در علوم طبيعى و تاريخ
تبييــن  يــك پديــده در علــوم طبيعــى شــناخت علــل آن و همچنيــن جــاى دادن آن در پوشــش قوانيــن 
ــح  ــده توضي ــك پدي ــن  ي ــوم طبيعــى منظــور از تبيي ــت آن را مى رســاند، در عل ــى اســت كــه ماهي كل
دربــاره ى  علــت وقــوع  يــك واقعــه و اســتنتاج آن طبــق قوائــد منطــق قيــاس از قوانيــن كلــى اســت. در 
طبيعــت اختيــار و اراده جايــى نــدارد امــا در عرصــه اجتمــاع و تاريــخ چنيــن نيســت. عرصــه اجتمــاع 
و تاريــخ حاصــل بــرآورد رفتارهــا و كارهــاى آدميانــى اســت صاحــب اراده و اختيــار (مفتخــرى، ١٣٩٤: 

.(٩٠
ــه ارزش،  ــتند ك ــى هس ــم فاعلات ــان ه ــت و آدمي ــان اس ــال آدمي ــل افع ــى، حاص ــاى اجتماع پديده ه
ــان،  ــر آدمي ــارت ديگ ــه عب ــد. ب ــت مى كن ــر ترديدشــان حكوم ــى ب ــر، و نه ــى، ام ــدف، معن ــاد، ه اعتق
ــه هســت. قبــول ايــن  ــه دليــل و ســنجش عاقلان ــد كــه فعلشــان مســبوق ب ــم و قاصدن مخلوقاتــى عال
ــا  ــوم اجتماعــى دارد. علــت نظم هــاى اجتماعــى، تفــاوت نوعــى ب ــراى عل ــولات بســيارى ب معنــى مدل
علــت نظم هــاى طبيعــى دارنــد. قاصدانــه بــودن پديده هــاى اجتماعــى، راه را بــر نحــوه اى از تبييــن در 

ــن نيســت. ــى ممك ــوم طبيع ــه در عل ــايد ك ــى مى گش ــوم اجتماع عل
  بســيارى از پديده هــاى اجتماعــى را در مقــام تبييــن، مى تــوان حاصــل جمــع افعــال هــدف دار افــراد 
ــا،  ــه ارزش ه ــد ب ــى انســان باي ــار اجتماع ــش و رفت ــن كن ــل، ١٣٧٣: ٦٣) در تبيي بســيار دانســت (ليت
هدف هــا و... او نــگاه كــرد و نمى تــوان عمــل اجتماعــى را در چهارچــوب علــى و معلولــى تبييــن كــرد 

(مفتخــرى، ١٣٩٤: ٩١).
ــه  ــوف ب ــانى معط ــاى انس ــى، رفتاره ــى و طبيع ــاى تاريخ ــاوت موضوع ه ــت متف ــر از ماهي ــرف نظ ص
غايــت انــد و در فهــم آنهــا مى بايــد بــا شــناخت انگيزه هــا و دلايــل از طريــق درون فهمــى  بــه تبييــن 
مبــادرت كــرد. در هميــن طريــق، اعمــال و رفتــار انســان ها در گذشــته كــه مورخــان فهــم و تفهيــم 
آنهــا را مــورد نظــر دارنــد تــا حــد زيــادى ماهيــت  يگانــه و منحصــر بــه فــرد دارنــد و ضــرورى اســت 
كــه مورخــان در تبييــن تاريخــى، فريفتــه عــام گرايــى علــوم طبيعــى و تكرارپذيــرى موضوع هــاى آن 
ــى  ــا و ملاحظه هاي ــاص آنه ــاى خ ــه تمايز ه ــاى ب ــا ابتن ــاى تاريخــى را ب نشــوندو تشــابه هاى موضوع ه
ــر چگونگــى و چرايــى وقــوع آنهــا تحميــل مى كنــد در نظــر داشــته  كــه شــرايط خــاص هــر عصــر ب
ــدى  ــى و قانونمن ــت، همگراي ــد عمومي ــى نمى توانن ــاى تاريخ ــه تبيين ه ــف ك ــن وص ــا اي ــند. ب باش

نگرشى بر انواع تبيين و كاركردهاى آن در پژوهشهاى تاريخى 
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ــند (رضــوى، ١٣٩١: ٢٣١). ــته باش ــى را داش ــوم طبيع ــوم در عل ــاى مرس تبيين ه

تبيين، تأويل و تفسير
علــوم تاريخــى و علــوم اخلاقــى بــه الگــوى علــوم طبيعــى قابــل تبديــل نيســتند، هــدف علــوم تاريخــى 
و علــوم اخلاقــى تعييــن كمى پديده هــا نيســت، بلكــه دقيقــا فهــم حــوادث بــه معنــى جســت و جــوى 
عناصــرى اســت كــه مى تواننــد مــا را درفهــم و درك انســان و دســت آوردهــاى هنــرى و اجتماعــى و... 
 يــارى كننــد (فرونــد، ١٣٦٢: ٥٨). تكيــه بــر فهــم رفتــار آدمــى و تفهمى بــودن در علــوم تاريخــى راه را 

بــر رويكرد هــاى تفســيرى در علــوم اجتماعــى گشــوده اســت. 
ــل و تفهــم داراى  ــى متــرادف هــم نيســتند، تأوي ــل، تبييــن و تفهــم اشــتراكاتى هســت ول ميــان تأوي
ــا  ــزى مبهــم اســت ب ــن نمــودن چي ــه معنــى تبيي ــل كــردن ب ــن اســت، تأوي ــر از تبيي ــى فرات محتواي
ــا  ــن را ب ــزن تبيي ــد. دروي ــدنى مى نماين ــه درك ناش ــى ك ــوز پديده هاي ــناخت رم ــن، ش ــى روش الفاظ
تفهــم متقابــل و اولــى را خــاص علــوم طبيعــى و دومــى را خــاص علــوم مربــوط بــه روح و  يــا بــه تعبيــر 
ــد (همــان: ٥٧). ديلتــاى نيــز معتقــد اســت مــا طبيعــت را تبييــن مى كنيــم  او علــوم اخلاقــى مى دان
ولــى حيــات نفســانى را در مى يابيــم، ويليــام دراى تبييــن را كار افــزار طبيعــت پــژوه و تفهــم را دســت 

ــان: ٨٠). ــد (هم ــژوه مى دان ــخ پ ــزار تاري اف

علت و دليل
علــوم اجتماعــى و علــوم انســانى علــوم معنــاكاو هســتند و علــوم تجربــى علــوم علت يــاب طبيعت گرايــان 
معتقــد بودنــد كــه رفتــار انســان را بايــد از روى علــل پيش بينــى كــرد، اجتمــاع پــاره اســت از طبيعــت 
و بــه همــان شــيوه اى كــه طبيعــت را مى شناســيم بــه شــناخت اجتمــاع هــم نائــل مى شــويم در نقطــه 
ــاى  ــه روش ه ــه اى دانســته اند ك ــه جــدا بافت ــاع انســانى را تافت ــان و اجتم ــان، آدمي ــل تاويل گراي مقاب
شــناخت خــاص خــود را دارد بنابرايــن تأويــل گرايــان بــر دليــل تأكيــد دارنــد. در علــت قصــد و معنــا 
و انگيــزه مــورد نظــر نيســت و رابطــه دو پديــده بــه صــورت اجبــارى و خــودكار براســاس قانونمنــدى 

بيــان مى شــود، در دليــل قصــد و معنــا .و نيــت مــد نظــر اســت(مفتخرى، ١٣٩٤: ٩٣).
هــدف ناتوراليسم(پوزيتويســت) علت يا بــى اســت كــه بــا اســتفاده از روش مشــاهده، آمارگيــرى، تدويــن 
ــرق  ــرد. ف ــات انجــام مى گي ــا واقعي ــا در مواجهــه ب ــا و فرضيه ه ــن قانون ه ــون و تســت اي ــه و قان فرضي
بيــن علــت و دليــل عبــارت از ايــن اســت كــه علــت(cause) : مؤثــرى اســت كــه موجــودى را بــه نحــو 
نــاآگاه آن هــم بــه نحــو صــد درصــد و لايتخلــف بــه واكنــش وا مــى دارد. دليــل( reason)  عبــارت اســت 
از ى كــه تصديــق آگاهانــه در ذهــن فــردى عاقــل و شــاعر كــه او آن را بــر مى گيــرد تــا عاقلانــه بــر وفــق 

آن عمــل كند(ســروش، ١٣٦٧: ٥٥).
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ملكيــان معتقــد اســت علــت بــه مقــام ثبــوت برمى گــردد و دليــل بــه مقــام اثبــات ( علت ى عنــى چــرا 
فــلان حادثــه رخ داد و دليــل تــو از كجــا فهميــدى كــه ايــن حادثــه رخ داد) اگــر علــت واقعــى را بدانيــم 
ــت  ــه عل ــم ب ــخ نمى تواني ــه اســت در تاري ــن گون ــى اي ــوم تجرب ــل  يكــى مى شــود، در عل ــا دلي ــت ب عل
علــم پيــدا كنيــم بــه دليــل اكتفــا مى كنيــم، علــت جنبــه هســتى شــناختى دارد و جدايــى از عامــل 
ــت  ــه معرف ــت دارد و چنب ــول دلال ــر مدل ــه ب ــده اســت ك ــل پدي ــايى وجــود خارجــى دارد، دلي شناس

شــناختى دارد (ملكيــان، ١٣٧٢: ٢٢٨ـ٢٣١).

تبيين هاى تاريخى
ــد چــه  ــد؟ و باي ــد توصيــف كن ــى را باي ــورخ متعهــد چــه علل ــداد تاريخــى، م ــك روي ــن  ي ــراى تبيي ب
ــه رويــداد ديگــر؟  ــاده اســت ن ــدادى اتفــاق اف ــا توضيــح دهــد كــه چــه روي شــرايطى را ذكــر كنــد ت
جنكينــز مى گويــد: تنهــا كارى كــه از مــورخ برمى آيــد، ايــن اســت كــه مثــل ســاير همكارانــش قواعــد 
ايــن بــازى را  يــاد بگيــرد و تبيين هايــى را عرضــه كنــد كــه ماننــد تبيين هــاى دلخــواه مورخــان ديگــر 

اســت (مــكالا، ١٣٨٧: ٢٧٧).
دو گروه در عرصه روش شناختى تاريخى ظاهر گشتند:

الــف) زيتويســت ها: گروهــى كــه وحــدت روش شــناختى قائل انــدو تبيين هــاى مشــترك ميــان علــوم 
انســانى و علــوم طبيعــى قائل اند.ديويــد تامــس در ايــن بــاره مى گويــد: مــن ميخواهــم ببينــم كــه آيــا 
ــه. و  تحقيــق در جامعــه ى  انســانى بــه شــروط روش شناســى علمى علــوم طبيعــى رفتــار مى كنــد  يــا ن
همــواره ايــن ســوال ر ا بديــن نحــو بــراى خــود مطــرح مى كنــم كــه آيــا تحقيــق اجتماعــى بــا روش 
ــه،  ــق النعــل بالنعــل از آن پيــروى مى كنديــا ن ــه وفــق مى دهــد  يــا نــه و طاب شناســى طبيعــت گرايان
و آيــا طبيعــت گرايــى،  يعنــى مطالعــه علمــى  جامعــه بــه روش علــوم طبيعــى، درســت اســت  يــا نــه 
ــگاه پوزيتيويســت ها  ــن تاريخــى از ن ــا تبيي ــاط ب ــه در ارتب ــا همــه آن چــه ك ــل، ١٣٧٣: ٣٧٤)؟ ب (ليت
مطــرح شــد ايــن نكتــه را نبايــد از  يــاد بــرد كــه نگــرش پوزيتيويســتى در تبييــن تاريخــى اگــر چــه 
ــه تبيين هــاى مفيــد و قانــع كننــده بســنده نيســت، امــا در جــاى خــود  ــه تنهايــى بــراى رســيدن ب ب
اهميــت دارد و بــا نوعــى تســامح مى تــوان از كليــت و عــام گرايــى مــورد ادعــاى آن در راســتاى فهــم 

بهتــر تاريــخ يــارى جســت.
ب) گروهــى كــه بــه تمايــز روش شــناختى قائل انــد و تبييــن مدنظــر ايــن گــروه بيشــتر عقلانــى اســت 
ــى  ــد طبيعت گراي ــوع را ض ــن موض ــد، اي ــى) قائل ان ــى (روايى  ـتكوين ــاص تاريخ ــاى خ ــه تبيين ه و ب
ــان:  ــد (هم ــم نامي ــى ه ــوم اجتماع ــه عل ــا معناكاوان ــيرى ي ــه تفس ــوان نظري ــد. آن را مى ت مى خوانن
٣٩٠). يكــى از ناقــدان جــدى آمــوزه طبيعت گرايــى چارلــز تيلــور اســت. وى دربــاره ى  طبيعت گرايــى 
چنيــن مى نويســد: علــوم طبيعــى را بــه منزلــه مدلــى بــراى علــم اجتمــاع گرفتــن، وسوســه اى اســت 

نگرشى بر انواع تبيين و كاركردهاى آن در پژوهشهاى تاريخى 
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ــه مــا از فرايندهــا و  ــر نمــى دارد،  يعنــى از علــم اجتمــاع انتظــار داريــم كــه ب كــه دســت از ســر مــا ب
ــه مــا  مكانيســم هاى زيريــن اجتمــاع خبــر بدهــد و راه مؤثــر برنامه ريــزى بــراى معيشــت جمعــى را ب
بيامــوزد. لكــن علارغــم پــاره اى از مشــابهت هاى صــورى، علــوم اجتماعــى هيــچ گاه نمى تواننــد چنيــن 

نقشــى را ايفــا كننــد. آن را بايــد از جايــى ديگــر خواســت (همــان: ٣٩١).
ج) گــروه ســومى نيز وجــود دارد كــه در تقابــل بــا ســطحى نگــرى پوزيتويســت ها و در برابــر قواعــد و 
موازيــن مكتــب اصالــت معنــا، بــه ويــژه كســانى كــه امــكان پژوهــش علمــى در علــوم انســانى و فرهنــگ 
بشــر ر ا منكــر بودنــد. و بــر نماينــده ايــن مكتــب معتقــد بــود كــه رفتــار انســان نيــز ماننــد رويدادهــاى 
ــه  ــل) ناميــد، او ب ــوان (عل ــه معنــاى اخــص مى ت ــم طبيعــت قانونمنــد اســت و قواعــد مذكــور را ب عال
ــرار  ــب ايدئاليســم ق ــا مكت ــارض ب ــه در تع ــه آشــكارترين وج ــى ب ــن عل ــاره ى  تبيي ــگام بحــث درب هن
گرفــت. وى مدعــى بــود كــه تفــاوت اساســى بيــن عالــم بشــرى و جهــان طبيعــت در ايــن اســت كــه 
در دنيــاى بشــرى ممكــن نيســت كســى بتوانــد بــه قوانيــن عــام برســد  يــا تبيينــى بــر پايــه رابطــه ى  
علــت و معلــول بــه دســت آورد كــه حتــى ســاده تريــن عمــل انســان را بــدون معنــا بــه نحــو جامــع 
و مانعــى تبييــن و تحليــل كنــد. پــس بايــد تحليل هــاى جزئــى روشــى ابــداع كــرد كــه در ايــن معنــا 
بحــث عينيــت و ارزش مطــرح شــد، زيــرا هــر پژوهشــگر ممكــن اســت از نظــر خــودش عامــل ديگــرى 
را بــر خــلاف ديگــران عامــل حتمــى  يــا قطعــى  يــك پديــده برشــمارد (ملايــى توانــى، ١٣٨٦: ٥٢ـ٥٣).

انواع تبيين هاى تاريخى

الگوى قانون فراگير
ــام دارد.  ــاورى ن ــر» و قانونيت ب ــل و پوپ ــه «همپ ــون فراگيــر»، نظري ــه «قان ــد، نظري تبيين هــاى قانونمن
ــا  ــون  ي ــوان تحــت قان ــا نظمى خــاص را مى ت ــه اى  ي ــن اصــل اســت كــه حادث ــر اي ــن راى مبتنــى ب اي
قوانينــى عــام منــدرج نمــود. ركــن ايــن نظريــه ايــن اســت كــه بــراى فهــم پديــده اى  يــا نظــم خاصــى 
بايــد معلــوم كنيــم كــه آن نظــم  يــا پديــده خــاص چگونــه از نظم هــاى عميق تــرى در طبيعــت ناشــى 
ــخ  ــون فراگيــر اســت و تاري ــر الگــوى قان ــى ب ــدگاه پوزيتويســتى مبتن مى شــود (ليتــل، ١٣٧٣: ٨). دي
ــن  ــد (اســتنفورد، ١٣٩١: ص٣٣٣). تبيي ــن مى كن ــى وا مى رســد و تبيي ــوم طبيع ــا عل را در مقايســه ب
تاريخــى هــم چــون تبييــن علمى مبتنــى بــر قانــون اســت  يــا حداقــل اينگونــه بايــد باشــد. پوپــر پيــرو 

ايــن ديــدگاه هســت و معتقــد اســت:
ــن  ــاى تاريخــى مرســوم مورخــان را طع ــدارد و تبيين ه ــخ باشــد وجــود ن ــص تاري ــه مخت ــى ك تبيين
مى كنــد و ايــن برداشــت ها را بيهــوده و بى اعتبــار مى دانــد (اســتنفورد، ١٣٩١: ١٦١). براســاس 
ايــن ديــدگاه توضيــح (تبيينــى) كــه كاركــرد پيش بينــى نداشــته باشــد بــه عنــوان توضيــح (تبييــن) 
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ــن ســوال  ــال اي ــه دنب ــر ب ــون فراگي ــادل قان ــع مع ــى نيســت (مفتخــرى، ١٣٩٤: ٢٧٦). در واق پذيرفتن
ــه مــورد تبييــن چــرا در فــلان شــرايط ضــرورى الوقــوع (necessary ) اســت؟ روان مى شــود كــه حادث

تاويل گرايى، تفسير گرايى(تاريخيت باورى)معناگرايى:
ــاا  ــابه  ي ــر تش ــه ب ــاى آن ك ــه ج ــت و ب ــدگاه اول اس ــل دي ــه مقاب ــت، نقط ــر درون فهمى اس ــى ب مبتن
قيــاس تاريــخ و علــم تأكيــد كنــد بــر تمايــز آن دو از  يكديگــر اصــرار دارد (اســتنفورد، ١٣٩١: ٢٣٢)، 
عالمــان علــوم اجتماعــى و مورخــان لازم اســت بــه تاويــل و تفســير معنــاى رفتــار و حاصــل آن بپردازنــد 
ــن  ــاخص اي ــاى ش ــرى، ١٣٩٤: ٢٤٢). از چهره ه ــد (مفتخ ــت كارى بكنن ــى لازم نيس ــوم طبيع در عل

ديــدگاه كالينگــوود و دراى هســتند.
 يــك واقعــه تاريخــى بــه ماننــد پديــده طبيعــى نيســت بلكــه رويــدادى اســت كــه تاريــخ گــزار نــه فقــط 
ــخ،  ــد «تاري ــى ان راه بياب ــه انديشــه هاى درون ــا ب ــز لحــاظ كنــد ت ــد درون آن را ني ظاهــر آن بلكــه باي
ــخ بازســازى انديشــه در ذهــن مــورخ  ــى، ١٣٨٦: ٥٤) يعنــى تاري ــى توان ــخ انديشــه اســت» (ملاي تاري
ــارت ديگــر تفســير  يــك  ــه عب ــا ب ــگارش آن اســت (همانجــا).  ي ــا ن ــه  ي اســت كــه وى ســرگرم مطالع
ــده تاريخــى عبــارت اســت از تبييــن معنــاى آن (اســتنفورد، ١٣٩١: ٢٣٢). پروفســور اوشــاك در  پدي
ــه جــز  ــه مــورخ اســت، ســاخته هيــچ كــس ب ــخ تجرب ــه كالينگــوود مى گويد:«تاري تعبيــرى نزديــك ب

مــورخ نيســت؛ تنهــا راه ســاختن تاريــخ نوشــتن آن اســت» (كار، ١٣٨٩: ٣١ـ٣٢).
هــدف تاريــخ نــه صــرف رويــداد، بلكــه معلــوم شــدن انديشــه اســت كــه در آن رويــداد نهفتــه اســت. 
كشــف آن انديشــه در حكــم آن رويــداد اســت، كالينگــوود معتقــد اســت مــورخ بايــد انديشــه و فكــر 

ــاز بيازمايــد (مفتخــرى، ١٣٩٤: ٩٦). عامــل را در ذهــن خويــش ب
ايــن ديــدگاه بــا اســامى: ثنويت گرايــان (ادواردز)، معنا گرايــى و تبييــن عقلانــى (اســتنفورد)، تبيين هــاى 
ــاورى (برايــان  ــى (اتكينســون)، مــدل عقلى  ـنيتــى و مــدل تفســيرى (دانيــل ليتــل) و تاريخيت ب عقلان

. ( فى
ــال آدمــى  ظاهــرى دارد و  ــه افع ــك عنصــر مشــترك وجــود دارد و آن اينك ــى ي ــن معان در همــه ى  اي
ــن  ــه تبيي ــه جــاى آن ك ــه برعكــس. و ب ــن اســت ن ــم درون ممك ــق فه ــرون از طري ــم ب ــى و فه باطن
ــم  ــى فهــم كني ــاى درون ــد برحســب معن ــى را باي ــم، نظــم بيرون ــى بخواهي ــه اى را از نظــم قانون حادث
ــاورى ديدگاهــى اســت كــه مى گويــد  (ليتــل، ١٣٧٣: ١٩). برايــان فــى معتقــد اســت كــه تاريخيــت ب
چيســتى موجوديت هــا  يــا وقايــع اجتماعــى در تاريخچــه آنهــا نهفتــه اســت لــه نحــوى كــه بــراى فهــم 
آنهــا بايــد تكويــن و تحــول آن را درك كــرد. واضح تريــن مثــال همــان توضيحاتــى اســت كــه در تاريــخ 
روايــى مى آينــد. ايــن نــوع از توضيــح (تبييــن) خصلــت تكوينــى دارد. ولــى گاه بــه صــورت نيــت كاوى، 

گاه دليــل كاوى، گاه قاعــده كاوى و گاه اعتبــار كاوى ظاهــر شــده اســت (مفتخــرى، ١٣٩٤: ٩٦ـ٩٧).

نگرشى بر انواع تبيين و كاركردهاى آن در پژوهشهاى تاريخى 
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تبيين هاى روايى، نقلى(تكوينى)
ايــن ديــدگاه بيانگــر ايــن اســت كــه نوعــى تبييــن مبتنــى بــر نقــل وجــود دارد كــه مختــص تاريــخ 
ــد  ــتنفورد تاكي ــرد. اس ــورت مى گي ــا ص ــاظ زمينه ه ــع و لح ــل وقاي ــاس نق ــن براس ــن تبيي ــت و اي اس
ــن  ــه تبيي ــادر ب ــوارد ق ــب م ــرا در اغل ــورخ نمى خــورد، زي ــه درد م ــدان ب ــر چن ــن فراگي ــد قواني مى كن
امــر غيــر عــادى يــا غيــر منتظــره كــه دقيقــا همــان چيــز نامــزد و نيازمنــد تبييــن اســت، نيســتند 
(اســتنفورد، ١٣٩١: ١٧٩). حوزه هــاى علــوم اجتماعــى و تاريــخ، بــه طــور كلــى نــه پذيــراى تبيين هــاى 

قانــون محــورى از نــوع پوپــر هســتند و نــه نيازمنــد آنهــا (همــان: ١٦٢).
مشــكل جــدى ايــن نــوع از تبييــن آن اســت كــه گرچــه تبييــن اعمــال افــراد در تاريــخ روشــن و آشــكار 
ــن روش آنهــا را تبييــن  ــه كمــك اي ــوان ب ــد كــه نمى ت ــاد ديگــرى وجــود دارن ــوارد زي ــى م اســت، ول
كــرد، از جملــه مى تــوان بــه پيامدهــاى پيــش بينــى نشــده ى  و ناخواســته اعمــال و كنش هــاى افــراد 
اشــاره كــرد (نــوذرى، ١٣٧٩: ٣٧). در ايــن تلقــى (تبيين هــاى نقلى  ـروايــى) تاريخ گــزار،  يــك رويــداد 
را جزئــى از  يــك جريــان تاريخــى مى بينــد و مى كوشــد ارتبــاط ميــان آن رويــداد و رويدادهــاى ديگــر 
ــى)  ــى (نقل ــن تاريخ ــردازد. روش تبيي ــل آن مى پ ــه عل ــداد ب ــن روي ــگاه اي ــف جاي ــا كش ــد و ب را بياب
ــم و  ــا ريشــه يابى كني ــا ســاير رويداده ــورد بحــث را ب ــداد م ــك روي ــط  ي ــارت اســت از اينكــه رواب عب
روابــط درونــى و ذاتــى ميــان آنهــا را كشــف نماييــم و جايــگاه آن را در بســتر تاريــخ مشــخص كنيــم 
ــا  ــا صرف ــود و رويداده ــت وجو نمى ش ــا جس ــن علت ه ــوع تبيي ــن ن ــتنفورد، ١٣٩١: ١٦١). در اي (اس
روايــت مى شــود. يــك گــزارش دقيــق از چگونگــى وقــوع چيزهــا، چنــان كــه اوكشــات دربــاره ى  ايــن 

ــه، مى گويــد، گزارشــى اســت از چرايــى وقــوع آنهــا (همــان: ٢٣١). نظري
ــد و اصــول  ــدى مى خوانن ــخ را دانشــى تفري ــا تعميمى تاري ــد  ي ــاى قانونمن ــل دانش ه ــن در مقاب بنابراي
اساســى تبييــن تاريخــى را چنيــن برمى شــمردند:١ـ تاريــخ (فقــط) زندگــى نامــه اميــران و پادشــاهى 
نيســت؛٢ـ پديــده تاريخــى منحصــر بــه فــرد و تكــرار ناپذيــر اســت؛ ٣ـ بايــد در شــناخت علــى پديــده 
تاريخــى بازســازى گذشــته مــورد توجــه قــرار گيــرد؛ ٤ـ تبييــن پديــده تاريخــى بايــد بــا قــرار دادن آن 

در زمينــه  يــا بســتر كل واقعيــت صــورت پذيــرد (ســاروخانى، ١٣٧٥: ٥١٦).

تبيين هاى هم سنجانه
ــداد را  ــوع روي ــا ن ــوع  ي ــه وق ــد ك ــايى مى كنن ــرايطى را شناس ــاا ش ــل  ي ــنجانه عل ــم س ــاى ه تبيين ه
 (E١)ــوع رويــداد ــا شــرط(c)  يــا ن ــر از رويــداد ديگــر مى كنــد. مثــلا بــراى شناســايى علــت ي محتمل ت
كــه اتفــاق افتــاده اســت نــه رويــداد ديگــر(E٢) مورخــان بايــد وارســى كننــد كــه: ١ـ C در واقــع اتفــاق 
ــر  ــوع E١ محتمل ت ــه وق ــراى اينك ــوده؛ ج) C ب ــوعE١ لازم ب ــراى وق ــته؛ ٢ـ C ب ــا وجــود داش ــاده  ي افت
از وقــوع E٢ شــود كافــى بــوده؛ و ٣ـ هيــچ علــت  يــا شــرط ديگــرى وجــود نداشــته كــه تأثيــرC  را در 



١١٢

Eباعــث شــود تــا ١ C آن وضعيــت خنثــى  يــا تعديــل كــرده باشــد،  يعنــى مانــع از آن شــده باشــد كــه
محتمــل تــر از E٢ شــود،  يــا E١ را بــه انــدازه E٢ محتمــل كنــد (مــكالا، ١٣٨٧: ٢٦٤ـ٢٦٥).

 تبيين هاى ژرف
تبيين هايــى كــه ويژگى هــاى غيــر معمــول تبييــن تكوينــى را توضيــح مى دهنــد. چنيــن تبيين هايــى، 
گاهــى عناصــر علــت نخســتين  يــا اصلــى يــك رويــداد را تشــريح، ســپس تمايــل ايجــاد شــده،  يــا خــود 
عامــل اصلــى را تبييــن مى كننــد. تبيين هــاى هــم ســنجانه شــايد علــل شــرايطى را تشــريح كننــد كــه 
باعــث شــد  يــك رويــداد رخ دهــد نــه رويــداد محتمــل ديگــر. پــس ايــن پرســش دوبــاره پيــش مى آيــد 
كــه:  يــك مــورخ تــا چــه حــد بايــد در زنجيــره علــل عقــب بــرود؟ فرضيــه پيشــنهادى ايــن اســت كــه 
ــاور يــا  عامــل اصلــى ديگــر، واكنشــى طبيعــى بــه  ــه عقــب برگــردد كــه وقــوع تمايــل، ب ــا جايــى ب ت
شــرايط كذايــى بــه نظــر آيــد؛  يــا، اگــر ايــن گرايــش، بــاور  يــا عامــل اصلــى ديگــر واكنــش طبيعــى بــه 

نظــر نيايــد تــا جايــى عقــب برگردنــد كــه هيــچ تبييــن ديگــرى در دســترس نباشــد (همــان: ٢٨٨).

تبيين از راه همدلى
ــان  ــه بي ــازد ب ــون مى س ــن از راه همدلى  ـرهنم ــرى از تبيين  ـتبيي ــدل ديگ ــه م ــا را ب ــب م ــن مطل اي
ــر اينكــه شــخصيت ها را از درون  ــح گفــت مگ ــه طــور صحي ــوان ب ــد: داســتان را نمى ت ــرت باترفيل هرب
ببينيــم، بــا آنهــا آن گونــه كــه يــك فاعــل ممكــن اســت نقــش خــود را احســاس كنــد، احســاس كنيــم 
ــل  ــل آن فع ــع فاع ــه در موض ــر، بلك ــگاه ناظ ــه در جاي ــيم) و ن ــر بينديش ــار ديگ ــان را ب (انديشه هايش

بنشــينيم (اســتنفورد، ١٣٩١: ٣٤٣).
در دســته بندى ديگــرى از تبييــن در تاريــخ تبييــن بــه دو شــكل علــى و تفســيرى صــورت 
مى گيرد. ى كــى چرايــى را تبييــن مى كنــد، ديگــرى چگونگــى را. اكنــون ايــن دو تبييــن را در رابطــه 
بــا انقــلاب فرانســه بررســى خواهيــم كــرد. در ايــن مــورد، تبييــن علــى معطــوف اســت بــه رويدادهــا و 
شــرايط مقــدم بــر انقــلاب ماننــد ســلطه اشــرافيت و... و رهيافــت تفســيرى هــم تبييــن مى كنــد كــه 
ايــن انقــلاب چــه بــود. در اينجــا بايــد  يــادآور شــد كــه دو نــوع تبييــن علــى و تفســيرى مانع الجمــع 

ــان: ٢٢٧ـ٢٢٨). ــد (هم ــه مكمل يكديگرن ــتند بلك نيس

نگرشى بر انواع تبيين و كاركردهاى آن در پژوهشهاى تاريخى 
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نتيجه 
تبييــن مقولــه اى شناخت شناســى و متعلــق بــه نظريــه شــناخت در مفهــوم كلــى آن اســت. از ايــن روى 
اينكــه تبييــن را در تاريــخ انــكار كنيــم و بــه جــاى آن موضوعــات ديگــرى نظيــر توصيــف را بگذاريــم 
پذيرفتــه نيســت. عــلاوه بــر ايــن تاريــخ بــه عنــوان  يــك حــوزه معرفتــى تبيين هــاى خــاص خــودش 
را دارد و وجــود ديدگاه هــاى مختلــف و متضــاد در خصــوص جايــگاه و چگونگــى تبيين هــاى تاريخــى 
بــه معنــاى عــدم ضــرورت تبييــن در مطالعــات تاريخــى نيســت. از ســويى تبييــن در تاريــخ بــه ســان 
ســاير دانش هــا بــر حســب موضــوع مــورد مطالعــه و علايــق پژوهشــگران مصــداق پيــدا مى كنــد و در 
ــه جهت گيرى هــاى پيشــينى و لحــاظ كــردن بنيادهــاى جبــرى و ضرورت هــاى  ــازى ب ــن راســتا ني اي

ــده نيســت. ــن ش از پيش تعيي
 توجــه بــه دو ديــدگاه پوزيتيويســتى و ايدئاليســتى و البتــه ديدگاه هــاى ديگــرى كــه ذكــر شــده، در 
ــاره ى  جايــگاه تبييــن در تاريــخ مطــرح شــده اند ضــرورى اســت، چــرا كــه  سلســله مباحثــى كــه درب
ارائــه تبييــن مناســب منــوط بــه در نظــر داشــتن نقطــه نظر هــاى مختلــف و جــرح و تعديــل آنهاســت. 
افــزون بــر ايــن تاريــخ در هــر معنايــى، رونــد اســتمرار حيــات جمعــى انســان و  يــا بــه عبارتــى تحــول 
و تــداوم ســاختار جمعــى آنهاســت، از ايــن روى دو جنبــه علمــى و عملــى بــودن را در كنــار هــم دارد. 
ــه  ــا فعــل و انديشــه و كنــش انســان ها و توجــه ب ــخ و ارتبــاط آن ب ــه وجــوه كارآمــدى تاري اهتمــام ب
اســتفاده عملــى از آن همــان انــدازه در تبيين هــاى تاريخــى مهــم اســت كــه توجــه بــه وجــوه علمــى آن 

مهــم اســت.
ــم  ــن بداني ــد تبيي ــى فاق ــور عمل ــه ام ــن ب ــه ســبب پرداخت ــخ را ب ــه تاري ــا ك ــن ادع ــث اي ــن حي  از اي
ــاى  ــه رويداده ــم ك ــه كني ــم توج ــه مه ــن نكت ــه اي ــد ب ــاى تاريخــى باي ــه نيســت. در تبيين ه پذيرفت
تاريخــى معمــولا بيــش از  يــك معنــا دارنــد. معنــاى رويداد هــا بــراى افــراد دخيــل در وقــوع رويداد هــا 
و بــه اصطــلاح فاعــلان افعــال بــا معنايــى كــه مــا از رويدادهــا اســتنباط مى كنيــم متفــاوت اســت. بــه 
عــلاوه ممكــن اســت ميــان تصورهــاى عامــلان وقــوع حــوادث بــا آنچــه كــه انجــام داده انــد فاصلــه اى 
ــه ايــن  ــه ى  تبييــن بايــد ب وجــود داشــته باشــد كــه در امــر تبييــن مى بايســت لحــاظ شــود. در مقول
ــا در  ــدارد و ب ــود ن ــر وج ــت و لايتغي ــن ثاب ــم قواني ــت ه ــه در طبيع ــيم ك ــته باش ــه داش ــم توج مه
ــوم  ــام انديشــمندان عل ــا و اهتم ــه نظريه ه ــوم طبيعــى نســبت ب ــادى عل نظــر داشــتن رويكــردى انتق
ــوم آشــتى  ــن دو دســته عل ــه پردازى هــاى اي ــان نظري ــوان مي ــت و ســاختارها، مى ت ــه باف ــى ب اجتماع
برقــرار كــرد. از ايــن منظــر، مى بايــد تبيين هــاى تاريخــى را بديــن ســمت ســوق داد كــه بــا در نظــر 
داشــتن بســترهاى تاريخــى و اهتمــام بــه الگوهــا و ســاختار حاكــم بــر هــر عصــر رويدادهــاى مرتبــط 

بــا هــر موضــوع را قابــل فهــم كننــد.
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چكيده

مــردم شــبه قــاره هنــد بــا ايــران دوره ساســانيان ارتبــاط فرهنگــى، اجتماعــى و اقتصــادى تنگاتنگــى 
داشــتند؛ بــه ويــژه منطقــه سِــند، كــه معبــر ارتباطــى ايــن دو تمــدن بــه شــمار مى آمــد. در آن برهــه از 
زمــان، نظــام كاســتى در سِــند وجــود داشــت كــه تحــت تأثيــر آييــن هــاى ديــن بــودا و هنــدو ســختى 
هــاى بســيارى بــر مــردم تحميــل مــى نمــود. امــا پــس از ورود اســلام به ايــران و گســترش فتوحــات در 
زمــان امويــان دامنــه لشكركشــى هــاى فاتحــان مســلمان بــه سِــند رســيد و محمدبــن قاســم فرمانــده 
ســپاه امــوى توانســت سراســر حــوزه ســند را بــه تصــرف اســلام در آورد. اگــر چــه در ابتــدا ايــن فتوحات 
از طريــق جنــگ و برخــورد خشــونت آميــز بــود امــا بعدهــا در مقابــل گرفتــن جزيــه بــه بوميــان امــان 
مــى داد و از ويــران كــردن آتشــكده هايشــان صــرف نظــر نمــود. چــرا كــه اســلام در زندگــى اجتماعــى، 
ــراد نداشــت و مــردم  ــا طبقــه اجتماعــى اف ــژاد ي ــه ن ــرى و آزادى را تبليــغ مــى كــرد و توجهــى ب براب
ــد. از آنجــا كــه نحــوه گســترش اســلام در  ــن در مــى دادن ــد ت ــرش ديــن جدي ــه پذي ــال ب ــراغ ب ــا ف ب
حــوزه سِــند از فــراز و نشــيب هــاى زيــادى برخــوردار اســت و بــر اثــر آن فتوحــات، اكثريــت مــردم آن 
منطقــه تدريجــأ بــه اســلام گرويدنــد، در ايــن پژوهــش تــلاش شــده تــا بــا اســتفاده از منابــع اصلــي و 
ــن عبدالملــك و  تحقيقاتــي، چگونگــي آن لشكركشــي هــا، عوامــل و نتايــج آن در دوره خلافــت وليدب

فرمانــده ســپاه وى محمــد بــن قاســم مــورد بررســي و تجزيــه و تحليــل قــرار گيــرد.

واژگان كليدى: حجاج بن يوسف ثقفي، سند، فتوحات، محمدبن قاسم.

(H_mohammadi86@yahoo.com) ١- دانش آموخته دكتري تاريخ اسلام
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مقدمه
دربــاره گرايــش ملــت هــاى مختلــف بــه ديــن اســلام و ترويــج و پخــش آن در مناطــق مختلــف جهــان، 
هــم از طريــق لشكركشــى هاي نظامــي و هــم تجــارت، بازرگانــى، دانشــمندان و تعامــل و تقابــل فكــري و 
فرهنگي بــا بوميــان ســرزمين متصرفــه مؤثــر واقــع شــد. بــا ايــن وجــود ميــزان تأثيــر هــر كــدام از ايــن 
گــروه هــا در ورود، تبييــن و تعميــق باورهــاي دينــي و مذهبــي مســئله اي اســت كــه شايســته توجــه 
بيشــتري اســت و انجــام پژوهــش هــاي نويــن را مــي طلبــد. اعــراب از گذشــته دور بــا ســرزمين هنــد 
آشــنايى داشــتند. روابــط شــبه قــاره هنــد بــا اعــراب، ريشــه در عهــد ســومريان دارد. در ايــام باســتان، 
ــى  ــط بازرگان ــار رواب ــژه يمــن، حضرمــوت، ســند و ســواحل مالاب ــه وي ــره عربســتان ب بيــن شــبه جزي
ــاج و  ــل، ابريشــم، ع ــدل، نارگي ــور، صن ــود، كاف ــد، ع ــف هن وجــود داشــت و محصــولات نواحــى مختل

شمشــير هنــدى بــه ايــران و عربســتان صــادر مــى گرديــد.
 پــس از ظهــور ديــن اســلام، ايــن ديــن توانســت در فاصلــه زمانــى كوتــاه، مناطــق وســيعى را در جهــان 
تحــت تأثيــر خــود قــرار دهــد. شــبه قــاره هنــد بــا ويژگــى هــاى منحصــر بــه فــرد، از جملــه منابــع 
سرشــار طبيعــى و بــا داشــتن فرهنــگ هــا و آييــن هــاى مختلــف از مهــم تريــن ســرزمين هــاى متأثــر 
از فرهنــگ اســلام اســت. بــي ترديــد حضــور اســلام در هنــد را بايــد يكــي از مهــم تريــن و موثرتريــن 
ــا دو رويكــرد  ــن ســرزمين دانســت. اســلام ب ــادى اي ــخ سياســى و ســير تحــولات اعتق ــع در تاري وقاي

متضــاد وارد فرهنــگ هنــد شــد.
ــرى ورود  ــى و ديگ ــز دين ــالمت آمي ــات مس ــى و تبليغ ــارت، بازرگان ــى تج ــز؛ يعن ــالمت آمي ورود مس
نظامــى؛ كــه در ايــن پژوهــش فقــط بــه مقطعــي از طريقــه ورود اســلام بــه هنــد از راه لشكركشــى هاى 
نظامــى پرداختــه مى شــود. ايــن فتوحــات و لشــكر كشــي هــا در زمــان خلافــت وليدبــن عبدالملــك بــا 
تدابيــر حجــاج بــن يوســف ثقفــي و بــه دســت بــرادرزاده يــا عمــوزاده اش « محمــد بــن قاســم» صــورت 
گرفــت كــه بــه شــرح آن پرداختــه مى شــود. هــدف از نوشــتن پژوهــش ايــن اســت كــه بررســى گــردد 
كــه آيــا مى تــوان نقــش محمــد ابــن قاســم را بــه مثابــه يكــي از عوامــل نشــر و اشــاعه ديــن اســلام بــه 

خصــوص در ورود اســلام و مســلمانان بــه شــبه قــاره هنــد، در نظــر گرفــت يــا خيــر؟
 ايــن پژوهــش در واقــع در پــي يافتــن پاســخ ايــن پرســش اســت كــه آيــا مــي تــوان لشكركشــي هــاي 
نظامــي را در فرآينــد نشــر و گســترش اســلام در شــبه قــاره هنــد بــه عنــوان يــك عامــل مثبــت تلقــي 
ــه طــور كلــى اگرچــه نظامــى گــرى خــود مانعــى بــر ســر راه پذيــرش مســالمت آميــز ديــن  نمود؟ ب
ــان، صوفيــان، علمــا و  بــود امــا زمينــه مهاجــرت دســته هايــى از قبايــل عــرب و گروه هايــى از بازرگان

دانشــمندان بــه وســيله هميــن لشكركشــى ها فراهــم شــد.
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پيشينه پژوهش 
ــلاد ســند،  ــد. ب ــن قاســم در حــوزه ســند اختصاص يافته ان ــه فتوحــات محمــد ب ــى ب ــالات و تأليفات مق
ــخ، بهــار  ــه ســخن تاري ــاره، نوشــته ســيد هدايــت رضــوى در مجل ــه شــبه ق ــه اول ورود اســلام ب جرق
ــه هنــد از  ــه، ورود اســلام ب ــه ايــن موضــوع از جهــات مختلــف پرداختــه اســت. در ايــن مقال ١٣٨٨، ب
ــن نقــش فتوحــات نظامــى در  ــن منطقــه و همچني ــج اســلام در اي ــى و تروي ــق تجــارت و بازرگان طري
ــد  ــه هن ــه نخســتين مراحــل ورود اســلام ب ــه اســت. مقال ــرار گرف ــورد بررســى ق گســترش اســلام م
نوشــته جمــال موســوى در مجلــه مقــالات و بررســى هــا، زمســتان ١٣٧٧ از صفحــه ١١٥تــا١٣١ بــه 
اوليــن تمــاس هــا بــا هنديــان كــه از طريــق تجــارت و بازرگانــى و ورود نظامــى بــوده پرداختــه و گــذرى 
نيــز بــر نقــش محمــد بــن قاســم در ايــن تحــولات و اوضــاع متصرفــات اســلامى هنــد از زمــان ســليمان 

تــا پايــان خلافــت امويــان داشــته اســت.
 همچنيــن كــوروش صالحــى در مقالــه اى تحــت عنــوان بررســى تغييــرات ماهــوى فتــوح اوليــه هنــد 
و فاتحــان مســلمان در فصلنامــه مطالعــات شــبه قــاره هنــد در زمســتان ١٣٩٠ دوره ســوم شــماره٩ از 
صفحــه ٥٥ تــا ٨٠ داشــته اســت كــه در ايــن مقالــه بــه بررســى ســرزمين هــاى شــمال غربــى هنــد و 
فتوحــات نظامــى و چگونگــى اســلام پذيــرى مــردم منطقــه پرداختــه شــده اســت. غلامعلــى آريــا نيــز 
در مقالــه خــود بــا عنــوان اســلام در شــبه قــاره هنــد و پاكســتان بــه ايــن موضــوع گــذرى داشــته كــه 
در ابتــداى بررســى هــاى خــود، ورود اســلام بــه ايــن منطقــه از طريــق تجــارت و بازرگانــى و ســپس 

تعامــلات فاتحــان بــا بوميــان مــورد بررســى و مداقــه قــرار گرفــه اســت.

پيشينه فتوحات در سند، قبل از محمد بن قاسم
ــه دوم از  ــان خليف ــرى در زم ــال ١٥ هج ــار در س ــن ب ــايى اولي ــد از راه كشورگش ــه هن ــلام ب ورود اس
راه دريــا آغــاز شــد. چــرا كــه تــا قبــل از گشــوده شــدن كامــل ايالــت هــاى جنوبــى و شــرقى ايــران، 
ايــن اقــدام از راه زمينــى ممكــن نبــود. در زمــان عمــر، ســپاهيان اســلام از راه دريــا، بــه شــهر ديبــل 
رســيدند ولــي فتــح هنــد ناتمــام مانــد. گفتــه مــي شــود در ايــن زمــان حكــم تغلبــي، صحــار عبــدي 
را بــه مدينــه فرســتاد تــا فتــح نامــه و خمــس غنايــم را بــه عمــر تقديــم كنــد. چــون صحــار بــه نــزد 
عمــر رســيد، از او دربــاره مكــران پرســيده شــد كــه پاســخ داد: دشــت آن كــوه، آب آن انــدك، ميــوه 
آن نامرغــوب، دشــمن آن دليــر، خوبــي آن كــم، بــدي آن زيــاد ســپس عمــر گفــت: بــه خــدا ســوگند 
تــا مــن هســتم لشــكري بــه آن جــا نخواهــد رفــت و دســتور داد كــه ســپاهيان از مكــران جلوتــر نرونــد 

ــلاذري،١٩٧٨: ٤٢٠). ــري،١٩٨٧: ٤٠٢ـ٤٠١؛ ب (طب
 امــا برخــي منابــع ايــن روايــت را بــه زمــان عثمــان نســبت داده انــد و گفتــه انــد: در زمــان عثمــان 
بــه حكيــم بــن جيلــه ماموريــت داده شــد تــا بــراى شناســايى ســند عــازم آنجــا شــود. امــا وى پــس 



١١٨

ــرش و زميــن ســنگلاخ و  ــل و ت ــره، ميــوه آن مقات از بازگشــت چنيــن گزارشــى داد كــه: آب آنجــا تي
گل او شــوره اســت و لشكركشــى بــه آنجــا فقــط هــدر دادن امكانــات و هــلاك شــدن ســپاهيان اســت 
ــد منصــرف شــد  ــه هن ــد؛ در نتيجــه عثمــان از لشكركشــى ب ــن و غدارن ــردم آنجــا خائ ــن م و همچني

ــى، ١٤٠٣: ٧٦ـ٧٥). (كوف
در زمــان خلافــت حضــرت علــى(ع) نيــز شــخصي كــه تاغربــن دعــر نــام داشــت بــا ســپاهي بــه مــرز 
ــان) را تكبيــر  ــه ناحيــه (كيكان ــرد و در ســال ٣٨ هجــري ســپاهيان اســلام پيروزمندان ســند هجــوم ب
گويــان فتــح كردنــد و شــماري از مــردم هنــد مســلمان شــدند (بــلاذري،١٩٧٨: ٣٢٦). از آن پــس نيــز 
تــا ايــام خلافــت عبدالملــك بــن مــروان چنديــن بــار مســلمانان بــه مرزهــاى (ســند) حملــه بردنــد، امــا 
پيــروزي بزرگــي از ايــن لشكركشــى هــا حاصــل نشــد. پيــش از محمــد بــن قاســم ســرداران ديگــرى 
ــن  ــى، مُجّاعــه ب ــن اســلم كلاب ــه حــوزه ســند داشــتند. ســعيد ب ــز بودنــد كــه لشكركشــى هايــي ب ني
ــن هــارون نمــرى از طــرف حجــاج بــن يوســف ثقفــى مأمــور فتــح مكــران و  ســعر تميمــى و محمدب
ثغمــر هنــد شــدند، ولــى نتوانســتند كــه مأموريــت خــود را بــه نحــو مطلــوب انجــام دهنــد و كارى از 

ــد (همــان، ٤٢٤ـ٤٢٣ ؛ كوفــى،١٤٠٣: ٩٣ـ٨٥). پيــش نبردن
در عهــد خلافــت وليدبــن عبدالملــك و حكومــت حجــاج بــن يوســف در عــراق اين لشكركشــى ها شــكل 
جــدى بــه خــود گرفــت. حجــاج، يزيدبنمهلــب را از خراســان عــزل كــرده و قتيبةبــن مســلم باهلــى را 
كــه عامــل او در رى بــود والــى خراســان قــرار داد (طبــري، ١٣٨٧: ٣٩٤ـ٣٩٦). قتيبــه از رى رهســپار 
مــرو، و ســپس وارد بخــارا شــد و آن را فتــح كــرد و چنديــن شــهر آن را نيــز گشــود (نرشــخي،١٣٦٢: 
ــه  ــال٨٩ ه.ق/٧٠٨م ب ــم را در س ــن قاس ــش، محمدب ــاد خوي ــو و دام ــر عم ــن پس ــاج همچني ٦٧) حج
فرماندهــى ســپاهى بــزرگ روانــه ايــن جبهــه كــرد. در ايــن لشكركشــى هــا شــهر مهــم «ديبــل» فتــح 
شــد و مســلمانان شــهرهاى بــزرگ ســند و نواحــى جنوبــى (پنجــاب) را تــا شــهر (مولتــان) بــه تصــرف 
خــود در آوردنــد و ضمــن آنكــه غنايــم زيــادى بدســت آوردنــد، ايــن مناطــق نيــز عمــلا جــز قلمــرو 
ــن اســلام گرايــش  ــه دي ــادى از مــردم آن ناحيــه ب ســرزمين هــاى اســلامى درآمــد و گــروه هــاى زي

پيــدا كردنــد. 

نگاهي كوتاه به دوران خلافت وليد بن عبدالملك بن مروان
براســاس گزارشــات تاريخــى ميتــوان حــدس زد كــه وليــد بــن عبدالملــك بنمــروان بــه ســال ٥٠ قمرى 
و بنــا بــه نقلــى ســال ٤٧ قمــرى در زمــان حكومــت معاويــه در مدينــه متولــد شــد (ابــن كثيــر،١٣٥١: 
١٦٩ـ١٦٢). در ســال ٧٧ قمــرى وليــد بــن عبدالملــك در نبــرد بــا قــواى روم شــركت كــرد و از روميــان 
ــه عمــرو بن ســعيد،  ــان خيانــت عبدالملــك ب تعــداد زيــادى را كشــت و بازگشــت و همچنيــن در جري
ــراى كشــتن او تــلاش  ــرور او، وليــد از كســانى بــود كــه ب يكــى از فرماندهــان و متنفذيــن امــوى، و ت

سير كوتاهى بر فتوحات محمد بن قاسم در سرزمين هند
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زيــادى كــرد و در جريــان ايــن توطئــه زخمــى شــد (همــان: ٣١٨ـ٣١٠). وليــد پــس از مــرگ عبدالملك 
ــا او بيعــت  ــزرگ دمشــق رفــت و مــردم پيــش او آمدنــد و ب ــه مســجد ب و دفــن پــدر در همــان روز ب
كردنــد. وليــد در ســال چهــارم حكومــت خــود، بــه ســال ٨٧ قمــرى، هشــام بــن اســماعيل المخزومــى 
را از امــارت مدينــه عــزل كــرد و عمــر بــن عبدالعزيــز را بــه جــاى او گماشــت (الذهبــي،١٤١٣: ٢٦ـ٢٩)، 
وي مســجد بنىاميــه را در دمشــق بنــا كــرد و همچنيــن بــه عمــر نامــه نوشــت كــه مســجد را توســعه 
دهــد و خانه هــاى همســران پيامبــر(ع) را داخــل آن نمايــد، ســپس نماينــده اى بســوى پادشــاه روم بــه 
قســطنطنيه فرســتاد تــا كارگرانــى كــه در كار ســاختمان مهــارت داشــته باشــند نــزد وى گســيل دارد؛ و 
او درخواســت وى را اجابــت كــرد و كســانى را بــه ســوى او فرســتاد كــه منظــور وى را دربــاره مســاجد 

مزبــور تكميــل كردنــد (ابــن اثيــر،١٣٩٩: ٥٣٣ـ٥٣٤). 
نقــل شــده اســت كــه وليــد بــن عبدالملــك، چهارصــد صنــدوق كــه هــر صنــدوق چهارصــد هــزار دينــار 
بــود صــرف بنــاى آن نمــود و از جملــه كارگــران دوازده هــزار مرمــر تــراش بوده انــد و گوينــد ششــصد 
ــره  ــدگان را خي ــه دي ــى ك ــا جاي ــود. ت ــزان ب ــقف آن آوي ــل از س ــن قندي ــت آويخت ــلا، جه ــر ط زنجي
مى ســاخت. پــس عمــر بــن عبدالعزيــز آنهــا را فــرود آورد و بــه بيــت المــال بازگردانيــد (ابــن خلــدون، 

.(١٤٠٨: ٢٧٢
وليدبــن عبدالملــك همچنيــن تصميــم بــه افــزودن در بنــاى مســجد گرفــت بــه هميــن دليــل فرمــان 
داد تــا كنيســه نصــارا را خــراب كننــد. ايــن كنيســه چســبيده بــه مســجد بــود و ماريوحنــا نــام داشــت 
ــه او  ــه كنيســه را ب ــود ك ــته ب ــك خواس ــه عبدالمل ــد ك ــد. گوين و كنيســه را داخــل در مســجد كردن
ــاز هــم امتنــاع  ــار عــوض داد ب ــان نپذيرفتنــد. وليــد بنعبدالملــك چهــل هــزار دين ــى آن ــد؛ ول واگذارن
كردنــد، ايــن بــود كــه آن را خــراب كــرد و چيــزى هــم بــه آنــان نــداد (بــلاذري، ١٣٣٧: ١٢٨). دوران 
وليــد بــه فتــح، ثــروت ، نــاز و نعمــت مشــهور اســت بــه ويــژه بعــد از اينكــه امنيــت و نظــام در داخــل 
ايجــاد شــد؛ ثمــره ي ايــن امنيــت و اصــلاح اداره امــور؛ توســعه طلبــي در خــارج و فراتــر رفتــن ديــن 

اســلام و مرزهــاي ســرزمين خلافــت اســلامي بــه نقــاط دور دســت بــود.

فتوحات محمدبن قاسم
ــود  ــادى نبــود كــه قلمــرو اســلامى را سروســامان داده ب وليدبــن عبدالملــك خليفــه امــوى، مــدت زي
ــى  ــزل و ب ــار تزل ــده دچ ــا ش ــرو حكمفرم ــن قلم ــر اي ــه ب ــى ك ــش و امنيت ــه آرام ــى خواســت ك و نم
نظمــى شــود. از طرفــى نيــز حجــاج ســردار حكومــت امــوى كــه عــزم قــوى و جــدى بــراى فتوحــات 
در حــوزه ســند و هنــد را داشــت در پــى كســب اجــازه از خليفــه امــوى بــراى فتوحــات و لشكركشــى 
هــاى تــازه را داشــت كــه بــا مخالفــت جــدى خليفــه روبــرو شــد. خليفــه نيــز مخالفــت خــود را چنيــن 
ــراز داشــت :«بــراى گشــودن ايالــت ســند بايــد ســلاح و نيــروى زيــادى صــرف نمــود، هرچنــد كــه  اب



١٢٠

در گذشــته نيــز اقداماتــى در ايــن زمينــه انجــام شــده ولــى بــه نتيجــه اى نرســيديم و تاكنــون هرچــه 
فرســتاده ايــم نابــود شــده اند.» (ابن خلــكان، ١٤١٧: ٢١٩). خليفــه تســليم عــزم جــدى و اصــرار هــاي 
حجــاج بــراى ايــن لشكركشــى هــا شــد؛ چــرا كــه حجــاج توانســت از ايــن حيــث كــه تعهــد مى نمايــد، 
در برابــر آنچــه هزينــه ايــن لشكركشــى شــود را بــه خزانــه برگردانــد، نظــر خليفــه را بــه ايــن فتوحــات 

جلــب نمــود و خليفــه نيــز موافقــت خــود را اعــلام داشــت (قانــع تقــوى، ١٣٧٨: ٢٧).
ــن  ــد در اي ــه شــود، باي ــه پرداخت ــن زمين ــه شــروع فتوحــات و لشكركشــى ها در اي ــه ب پيــش از آن ك
ميــان اهــداف ايــن لشكركشــى هــا را دانســت. شــايد بتــوان گفــت كــه يكــى از اهــداف ايــن لشكركشــى 
ــك و  ــن عبدالمل ــت وليدب ــد خلاف ــود «در عه ــه مى ش ــود. گفت ــل ب ــردم ديب ــن از م ــام گرفت ــا انتق ه
حكومــت حجــاج بــن يوســف در عــراق، گروهــى از مســلمانان از ســرانديب بــا كشــتى بــه ســوى حجــاز 
ســفر مى كردنــد و پادشــاه ســرانديب نيــز در آن كشــتى هدايايــى را بــراى حجــاج فرســتاده بــود. بــاد 
ــان  ــد و زن ــارت بردن ــه غ ــد. در آن شــهر دزدهــا، كالاهــا را ب ــل ران ــه ســاحل دُيب ــف كشــتى را ب مخال

مســلمان را اســير كردنــد (كوفــى،١٤٠٣: ٩٧ـ٨٩). 
ــد و  ــى ش ــند م ــات اســلامى در س ــعه متصرف ــث توس ــا باع ــن لشكركشــى ه ــز، اي ــر ني ــوى ديگ از س
ازديگــر ســو نيــز، بــا حملــه مســلمانان بــه ايــن مناطــق بــه خصــوص بــه بنــادر و ســواحل جنوبــى هنــد 
و ســند از جملــه: نواحــى مالابــار، خليــج كابيلــر، گجــرات، دكــن و ســيلان برخــى از راههــاى تجــارى 
تحــت تســلط مســلمانان قــرار مــى گرفــت و ســود زيــادى را نصيــب آنــان مــى كــرد. حجــاج پســر عمــو 
ــع در ايــن زمــان،  ــه گفتــه برخــى از مناب ــود «ب ــراى ايــن امــر در نظــر گرفتــه ب و دامــاد خويــش را ب

محمــد بــن قاســم در فــارس مشــغول ســركوب كردهــا بــود.» (دينــورى، ١٤١٨: ٢٦٢).
بعــد ســركوبى شورشــيان فــارس توســط محمدبــن قاســم، وى از طــرف حجــاج مأمــور لشكركشــى بــه 
ــن  ــن قاســم ارســال شــد و محمدب ــراى محمدب ــداركات نيــز همــراه ســپاه بزرگــى ب (دُيبــل) شــد و ت
ــع از «ســه هــزار  ــه ســند شــد. مناب ــق فــارس و كرمــان روان ــن ســپاهاه از طري قاســم نيــز در رأس اي
شــتر باركــش، اســباب و وســايل منجنيــق بزرگــى كــه بــه العــروس معــروف بــود و تــداركات مــورد نيــاز 
بــراى محمدبــن قاســم بــراى ايــن لشــكر كشــى يــاد كــرده انــد . محمــد بــن قاســم پــس از عبــور از 
(مكــران)، حاكــم آنجــا را نيــز بــا خــود بــه ســند بــرد و از راه دريــا نيــز بــراى وى كمــك هايــى فرســتاده 
مــى شــد. محمــد بــن قاســم (ديبــل) را محاصــره كــرد و بــه هنــگام محاصــره نيــز تداركاتــى از طــرف 

حجــاج از ســوى دريــا بــراى وى ارســال شــد.
 امــا محاصــره (دييــل) طولانــى شــد و ســپاهيان محمدبــن قاســم از طريــق همــان منجنيــق كــه بــه آن 
عــروس مــى گفتنــد و كار چنــد صــد نفــر را انجــام مــى داد دســت از تــلاش بــراى فتــح شــهر (ديبــل) 
بــر نمــى داشــتند (ابــن اثيــر،١٤٢٠: ٢٧٦٢) در ديبــل بتكــده اى عظيــم وجــود داشــت كــه پرچمــى بــر 
روى آن قــرار داشــت و گفتــه مــى شــود نمــاد مقاومــت و پايــدارى ســاكنان ديبــل بــوده كــه محمدبــن 

سير كوتاهى بر فتوحات محمد بن قاسم در سرزمين هند
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قاســم آن پرچــم را بــا منجنيــق مــورد هــدف قــرار داده؛ در هــم شكســت و ســاكنان شــهر را نــا اميــد و 
مأيــوس ســاخت كــه هميــن امــر موجــب ناتوانــى آنهــا در مقابــل ســپاهيان محمدبــن قاســم و شكســت 

آنهــا را رقــم زد (بــلاذرى،١٣٦٤: ٤٢٤؛ قانــع تتــوى، ١٣٧٨: ٣٠ـ٢٩).
بــا ويرانــى بتكــده، خشــم مــردم شــهر برانگيختــه شــد و باعــث يــورش آنهــا بــه ســپاه محمدبــن قاســم 
ــه از تمــام  ــد. حجــاج ك ــن شــورش ســركوب گردي ــن قاســم اي ــه توســط ســپاهيان محمــد ب شــد ك
ــن لشــكر كشــى را  ــرى اي ــه نحــوى نيــز خــود رهب ــن لشكركشــى اطــلاع مــى يافــت و ب جزييــات اي
برعهــده داشــت (lal.k.s.٨٧,٨٨). دســتور داد كــه در شــهر ســه روز قتــل و غــارت صــورت گيــرد و معبــد 
ــرده  ــه بردگــى ب ــزى و پســران ب ــه كني ــران ب ــان و دخت ــادى از زن ــران گــردد. تعــداد زي شــهر نيــز وي
شــدند و بســيارى نيــز كشــته شــدند (كوفــى، ١٤٠٣: ١٠٨ـ١٠٤؛ ابــن اثيــر،١٤٢٠: ٥٣٧). هميــن طــور 
از بتكــده ديبــل غنايــم فــراوان نصيــب محمدبــن قاســم شــد (يعقوبــى، ١٣٧١: ٢٤٤). محمدبــن قاســم 
ــر ويرانــى معبــد ســاخت كــه نخســتين مســجدى بــود كــه در ســند  پــس از فتــح ديبــل مســجدى ب
بنــا شــد، و محلــه اى نيــز بــراى مســلمانا بنــا كــرد و چهــار هــزار نفــر از مســلمانان را در آنجــا جــاى داد 

(ابن اثيــر، ١٤٢٠: ٢٧٦٣).
ــن قاســم همــراه  ــن رو محمدب ــود. از اي ــرون ب ــل، ني ــن قاســم بعــد از فتــح ديب هــدف بعــدى محمدب
ســپاهيانش كــه از فتــح ديبــل غنايــم فــراوان بــه دســت آورده بودنــد عــزم جــدى بــراى لشكركشــى 
بــه نيــرون داشــتند و رهســپار آن شــهر شــدند. امــا ســاكنان ايــن شــهر كــه از فتــح ديبــل و قتــل عــام 
و غــارت هــاى ايــن شــهر توســط ســپاهيان محمدبــن قاســم خبــردار بودنــد، بــراى در امــان مانــدن و 
تكــرار نشــدن رفتــار ســپاهيان بــا مــردم ديبــل، «خــود پيــش دســتى كردنــد و بــه اســتقبال ســپاهيان 
ــه روى مســلمانان  ــد و دروازه شــهر را ب ــار پيشــكش كردن ــا خوارب ــه آنه ــده و ب ــن قاســم آم محمــد ب

ــن اثيــر،١٤٢٠ :٦). گشــودند» (يعقوبــى، ١٣٧١: ٢٤٤؛ اب
امــا از ورود مســلمانان بــه شــهر نيــرون و فتــح ايــن شــهر بــا مصالحــه مــردم، روايــات و گــزارش هــاي 
متفاوتــى در منابــع تاريخــى آمــده اســت و گفتــه مــى شــود كــه يكــى از دلايــل فتــح ايــن شــهر بــدون 
جنــگ و خونريــزى، همــكارى اقــوام زط ، جــات و ميدهــا بــود. چــرا كــه آنهــا توســط حكومــت ســند 
مــورد ظلــم و ســتم واقــع شــده و از حقــوق اجتماعــى خــود محــروم بودنــد و حتــى بســيارى از آنهــا 

بــه خــارج از هنــد و ايــران و ســرزمين هــاى عربــى مهاجــرت كــرده بودنــد. 
در اواخــر عصــر ساســانى زط هــا بــه صــورت يــك گــروه شــبه نظامــى درآمدنــد و در ارتــش ساســانى 
بــه خدمــت گرفتــه شــدند. آنهــا هنــگام حملــه مســلمانان جــزو ســپاه فــارس بودنــد (بــلاذرى، ١٣٦٤: 
٢٣٨). و پــس از فتــح ايــران ساســانى ،زط هــا نيــز تســليم شــدند و بــه همــراه مســلمانان عليــه بقايــاى 
دولــت ساســانى وارد جنــگ شــدند (فــراى، ١٣٦٣: ٣٢). آنهــا در ايــن دوره، در طبقــات پاييــن دســت 
ــر  ــد «همچنيــن حــق ســوار شــدن ب ــه هــاى پســت مشــغول بودن ــه اشــتغال حرف ــد و ب ــه بودن جامع



١٢٢

.(١٩٨٤,١٥.lal.k.s) «ــا را نداشــتند چهارپ
زط هــا بــراى رهايــى از ايــن محدوديــت هــا مجبــور بــه همــكارى بــا هرگروهــى بودنــد تــا شــايد آنهــا 
ــاره هنــد و  ــا در جنــوب غربــي شــبه ق ــز، كــه عمدت ــوام جــات ني ــن وضعيــت نجــات دهــد. اق را از اي
ســرزمين ســند زندگــي مي كردنــد (ferrand.١٩٢٥,١٩٠ ). عمــده تريــن منطقــه محــل ســكونت آنهــا، 
منطقــه «ندهــه» بيــن تــوران، مكــران، مولتــان، ســواحل اقيانــوس هنــد و دريــاي عمــان بــوده اســت 
ــل اينكــه در نواختــن عــود مهــارت  ــه دلي ــوم ب ــن ق ــردم اي ــي، ١٣٣٨: ٥٨ـ ١٣٨). برخــي از م (جيهان
داشــتند بــه درخواســت بهــرام گــور پادشــاه ساســاني از حاكــم ســند، وارد ايــران شــدند و در يكــي از 
ولايــات خوزســتان ســاكن شــدند (ابــن حوقــل، ١٩٣٨: ٢٤).و گفتــه مي شــود گروهــي ديگــر از آنــان 

را حجــاج از ســند آورده و اطــراف كســگر اســكان داد (بــلاذري، ١٣١٩: ٣٨٢).
ــر مصالحــه گروهــي ديگــر كــه بودائيــان مي باشــند آمــده اســت. بســيارى  ــات ديگــري مبنــي ب  رواي
ــرى از  ــراى جلوگي ــد ب ــد و حاضــر بودن ــزى بودن ــگ و خونري ــف جن ــى و مخال ــاكنان ســند، بوداي از س
ــرار دهنــد و خــود را تحــت انقيــاد آنهــا  ــار مســلمانا ق ــزى ، كشــت و كشــتار، شــهر را در اختي خونري
ــن قاســم و  ــا محمدب ــن وجــود، آنهــا خــود را در موقعيــت همــكارى ب ــا اي درآورنــد (lari.١٩٤٤,٢٨). ب
ســپاهيانش قــرار دادنــد و حتــى گفتــه مى شــود كــه بســيارى از ايــن اقــوام زط همــراه بــا محمــد بــن 
قاســم آمــاده رهســپارى بــراى فتــح ديگــر مناطــق شــدند «چهــار هــزار تــن از زط هــا همــراه محمدبــن 
ــلاذري، ١٣٦٤:  ــد» (ب ــلام آمادگــى كردن ــد اع ــاى هن ــه نواحــى شــرقى و مرزه ــاد ب ــراى جه قاســم، ب

.(٣٣٣
محمدبــن قاســم پــس از فتــح نيــرون، هــم چــون ديبــل در آنجــا مســجدى بنــا نمــود و بــراى آنجــا امام 
جماعتــى تعييــن كــرد و ســپس بــا موافقــت و تشــويق حجــاج بــه پيشــروى خــود ادامــه داد تــا اينكــه 
ــه نزديكــى سيوســتان رســيد. قبــل از جنــگ بيــن ســاكنان سيوســتان و محمدبــن قاســم، « داهــر  ب
پادشــاه ســند محمدبــن قاســم را تهديــد كــرد و از او خواســت تــا عقــب نشــينى كنــد. محمدبــن قاســم 
ــراى همديگــر داشــتند» (كوفــى،١٤٠٣:  ــى هايــى ب ــز خواســتار تســليم داهــر شــد كــه رجــز خوان ني

١١٨ـ١١٤).
 در ايــن هنــگام روحانيــون بودايــى نــزد محمدبــن قاســم آمدنــد و خواســتار مصالحــه شــدند و حاكــم 
سيوســتان بجهــرا، را نيــز از مقاومــت برحــذر داشــتند؛ ولــى وى بــه وصايــاى آنهــا توجهــى نكــرد. امــا 
محمدبــن قاســم بــر ســمنيان خــراج بســت و بــه آنهــا امــان داد، ولــى پــس از يــك هفتــه جنــگ بــا 
حاكــم سيوســتان، بجهــرا حاكــم آن جــا، بــه بودهــه گريخــت و بــه حاكــم آنجــا «كاكــه بــن كوتــك» 

پنــاه بــرد.
 شــهر بــه تصــرف مســلمانان درآمــد و از تصــرف آن شــهر غنايــم زيــادى نصيــب مســلمان گرديــد. ولــى 
روحانيــون بودايــى كــه خــود را تســليم محمدبــن قاســم كــرده بودنــد از ايــن غــارت امــوال، در امــان 

سير كوتاهى بر فتوحات محمد بن قاسم در سرزمين هند
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بودنــد (خــان بهــادر خــان، ١٣٧٨: ٢٠؛ كوفــى، ١٤٠٣: ١١٩) بــراى نقــاط مختلــف شــهر عمــال خــود 
را بــه كار گماشــت. امــا پــس از تصــرف سيوســتان، محمدبــن قاســم از ســوى حجــاج مأموريــت يافــت 

كــه داهــر را شكســت دهــد و ســند را متصــرف گــردد.
وى همــراه بــا ســپاهيانش از رود مهــران گذشــته و آمــاده نبــرد بــا داهــر شــدند. در حالــى كــه داهــر بــا 
مشــاوران خــود دربــاره موقعيــت و چگونگــى جنــگ بــا محمدبــن قاســم مشــغول بودنــد حجــاج دو هزار 
اســب و مقــدار زيــادى تــداركات و نيــروى كمكــى بــراى محمدبــن قاســم ارســال نمــود (كوفــى،١٤٠٣: 
١٤٠). داهــر قبــل از آنكــه خــود بــا محمدبــن قاســم وارد جنــگ شــود پســر خــود بــه نــام «جيســيه» 
را مامــور ايــن كار كــرد. كــه وى در مقابــل محمدبــن قاســم تــن بــه شكســت داد و برخــى از ســرداران 
او بــه محمدبــن قاســم پيوســتند. پــس از آن بــود كــه داهــر خــود، وارد جنــگ بــا محمدبــن قاســم شــد 
و در در معركــه جنــگ بــه قتــل رســيد و ســپاهيان او نيــز شــمارى كشــته و زخمــى شــدند و شــمار 

ديگــر نيــز فــرار كردنــد (بــلاذرى، ١٩٨٧: ٤٢٥ـ٤٢٦).
ايــن جنــگ در رمضــان ٩٣ ه.ق رخ داد و بعــد از فروپاشــى ســپاهيان داهــر حكومــت و قلمــرو وى بــه 
تصــرف مســلمانان درآمــد. گفتــه مــى شــود در ايــن جنــگ كــه كمتــر از يــك هفتــه بــه طــول انجاميــد 
همســر داهــر بــه نــام (لادى) و دوتــن از دختــران وى و بســيارى از ســپاهيان او بــه اســارت مســلمانان 
درآمدنــد (خــان بهــادر خــان، ١٣٧٨: ٢٢؛ فدايــى اصفهانــى،١٢٤١: ٨ـ٧؛ كوفــى، ١٤٠٣: ١٧٦). غنايــم 
و دختــران داهــر بــه نــزد حجــاج فرســتاده شــدند (بــلاذرى،١٩٨٧: ٤٢٧؛ معصومــى، ١٩٣٨: ٢٦ـ٢٤). 
گفتــه مــى شــود وقتــى كــه داهــر بــه همــراه زنــان و امــوال بــه نــزد حجــاج فرســتاده شــدند، حجــاج 

ســر بــر ســجده بنهــاد» (كوفــى،١٤٠٣: ١٩٦؛ بــلاذرى،١٩٨٧: ٤٢٧).
محمدبــن قاســم كــه از ســوى حجــاج دســتور پيشــروى گرفتــه بــود شــهرها را يكــى پــس از ديگــرى 
گشــود تــا اينكــه بــه شــهر رور يكــى از شــهرهاى بــزرگ ســند رســيد و آنجــا را محاصــره كــرد. اهالــى 
شــهر كــه از قتــل داهــر باخبــر شــده بودنــد امــان طلبيدنــد و شــهر را تســليم محمدبــن قاســم كردنــد 
ــد.  ــاد گردي ــن آب ــپار برهم ــم رهس ــن قاس ــهر (رور) محمدب ــح ش ــس از فت ــى، ١٣٦٦: ٢٤٥). پ (يعقوب
برخــى از ســران فــرارى ســپاه داهــر در آنجــا آمــاده نبــرد بــا مســلمانان شــده بودنــد. ايــن شــهر پــس 
از دو مــاه محاصــره بــا جنــگ گشــود شــد (بــلاذرى، ١٩٨٧: ٤٢٦). شــهر بــه تصــرف مســلمانان درآمــد 
و در ايــن شــهر، همچــون ديگــر شــهرهاى مفتوحــه مســجدى بنــا نمــود و حاكمــى تعييــن كــرد؛ امــا 
مقــدار جزيــه اى كــه بــراى ســاكنان ايــن شــهر در نظــر گرفتــه شــد «بــراى توانگــران ٤٨ درهــم، طبقــه 
ــان  ــى، ١٤٠٣: ٢٣٦ـ٢٠٨) «صاحب ــد» (كوف ــرر گردي ــم مق ــز ١٢ دره ــه ني ــم و بقي ــط ٢٤ دره متوس

حــرف و صنايــع نيــز از قتــل عــام و غــارت در امــان ماندنــد (فدايــى اصفهانــى،١٣٤١: ٨).
محمدبــن قاســم پــس از فتــح برهمــن آبــاد شــهرهاى رور، بغــرور، ســكه، بيلمــان، لوهانــه، پنجــاب را 
تصــرف نمودنــد و بــا اهالــى ســاوند نيــز مصالحــه نمــود و بــه آنهــا امــان داد. يكــى از شــهرهاى مهــم 
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پــس از رور در ســال ٩٥ فتــح شــد مولتــان بــود. بــه گــزارش منابــع چنــد هــزار نفــر بــه هنــگام فتــح 
ــز  ــه ني ــه بتخان ــر روى ويران ــد. ب ــب مســلمانان گردي ــز نصي ــادى ني ــم زي ــان كشــته شــده و غناي مولت
مســجدى بنــا گرديــد و حاكمانــي نيــز از طــرف محمدبــن قاســم بــراى ايــن شــهر و مناطــق اطــراف 
ــان)  ــح (مولت ــا فت ــن قاســم ب ــوى، ١٣٧٨: ٣٨). محمدب ــع تت ــلاذرى،١٣٥٠: ٤٢٧؛ قان گماشــته شــد (ب
ــات خــود پرداخــت  ــى متصرف ــى، ادارى و نظام ــور مال ــب ام ــم و ترتي ــه تنظي و اســتقرار در آن جــا، ب

ــى،١٩٥٩:٤). (زك
ــا  ــيد. وى ب ــه او رس ــال (٩٥ ه) ب ــاج در س ــرگ حج ــر م ــه خب ــود ك ــان ب ــم در مولت ــن قاس محمدب
شــنيدن ايــن خبــر رهســپار رور و بغــرور كــه قبــلا گشــوده بــود شــد. و شــهر «كيــرج» را كــه ابتــدا 
اهالــى آن مقاومــت مــى كردنــد ولــى بعدهــا ســر اطاعــت فــرود آوردنــد را فتــح كــرد، و ايــن آخريــن 
فتــح محمدبــن قاســم بــود. محمدبــن قاســم ســپاهى را بــه فرماندهــى ابوالحكيــم شــيبانى بــراى فتــح 
نواحــى مركــزى هنــد فرســتاد. ابوالحكيــم شــيبانى نماينــده محمدبــن قاســم را بــه نــزد حاكــم «قنــوج» 
فرســتاد و از او خواســت كــه تســليم شــود. امــا حاكــم قنــوج كــه حكمرانــى بــر ايــن مناطــق را از آن 
ــه در اوج  ــن قاســم ك ــرد. محمدب ــگ ك ــه جن ــد ب ــن قاســم را تهدي ــى دانســت ســپاه محمدب خــود م
جوانــى خــود بــه ســر مــى بــرد و بــه قولــى بيســت و يــك ســال بيشــتر نداشــت و توانســته بــود كــه 
 .(١٩٨١,٢,٧.nezami) ــا حاكــم قنــوج شــد ســرزمين ســند را بــه تصــرف خــود درآورد آمــاده جنــگ ب
ــه ايــن تصميــم خــود جامعــه عمــل بپوشــاند؛ چــرا كــه در مركــز  ــن قاســم نتوانســت ب ولــي محمدب

خلافــت اســلامى حوادثــى رخ داد و باعــث توقــف پيشــروى مســلمانان در هنــد گرديــد.

توقف فتوحات و سرانجام محمدبن قاسم
در ســال ٩٥هـــ. درســت زمانــى كــه محمدبــن قاســم در اوج قــدرت بــود و ســرزمين ســند را بــه تصــرف 
خــود درآورده بــود و آمــاده پيشــروى بــه مناطــق مركــزى هنــد بــود حجــاج درگذشــت و وليــد خليفــه 
امــوى نيــز شــش مــاه پــس از آن فــوت كــرد و ســليمان بــن عبدالملــك جانشــين وى گرديــد. ســليمان 
بــن عبدالملــك، صالــح بــن عبدالرحمــن را جانشــين حجــاج كــرد و صالــح نيــز، يزيــد بــن ابيكبشــه 
سكســكي را والــى جديــد ســند نمــود (ابــن خيــاط، ١٤١٥: ٢٠٣). والــى جديــد، بــه فرمــان ســليمان 
بــن عبدالملــك، محمدبــن قاســم را در غــل و زنجيــر بــه واســط عــراق، نــزد صالــح بــن عبدالرحمــن 
عامــل خــراج در ولايــت عــراق فرســتاد (بــلاذرى،١٩٨٧: ٤٢٨؛ يعقوبــى،١٣٦٦: ٢٥٥). محمــد بــن قاســم 
ســرانجام در زنــدان صالــح و زيــر شــكنجه جــان ســپرد (كوفــى،١٤٠٣: ٢٤٥ـ٢٤٤). بــه گفتــه بــلاذرى 
مــردم هنــد بــراى محمدبــن قاســم بســيار گريــه كردنــد (بــلاذرى، ١٣٥٠: ٤٢٨). امــا علــت ايــن امــر 
چــه بــود و چــرا ســليمان بــن عبدالملــك همچيــن رفتــارى را بــا محمدبــن قاســم داشــته را مــي تــوان 

در شــرح ذيــل جســتجو نمــود.

سير كوتاهى بر فتوحات محمد بن قاسم در سرزمين هند
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در برخــى منابــع آمــده اســت كــه چــون دو دختــر داهــر را نــزد خليفــه آوردنــد، خليفــه فهميــده بــود 
ــه هميــن دليــل، خليفــه دســتور  ــان همخوابــه شــده اســت؛ ب ــا آن كــه قبــل از وى محمدبــن قاســم ب
ــود  ــوت نم ــه روز ف ــد از س ــه بع ــد ك ــزد وى آوردن ــاده و ن ــرم نه ــم را در چ ــن قاس ــد ب ــه محم داد ك

ــى، ١٩٣٨: ٣١٠ـ٢٩). ــى،١٤٠٣: ٢٤١؛ معصوم (كوف
ــك وجــود داشــته  ــن عبدالمل ــن حجــاج و ســليمان ب ــل بي ــه از قب ــى ك ــا از اختلاف ــت ه برخــى رواي
پــرده برداشــته انــد و نوشــته انــد كــه؛ حجــاج وليــد را ترغيــب مى كــرده تــا پســرش را جانشــين خــود 
نمايــد، بــه هميــن ســبب زمانــى كــه ســليمان بــه خلافــت مى رســد دســتور داد كــه تمــام گماشــتگان 
حجــاج از جملــه محمدبــن قاســم را كــه دامــاد و بــرادرزاده حجــاج بــوده را دســتگير و زندانــى كننــد 

.١٩٦٢,٦٥-٦٧.mahajan) ــا:٥٠؛ (الســاداتى،بى ت
شــايد منطقــي تريــن دليلــي كــه بتــوان در ايــن بــاره ذكــر كــرد ايــن اســت كــه؛ خليفــه از تــرس اينكــه 
مبــادا محمدبــن قاســم بــا فتوحاتــى كــه داشــته و غنايــم و شــهرت زيــادى كــه بدســت آورده، طغيــان 
نمايــد و اعــلام اســتقلال كنــد، اقــدام بــه زندانــى نمــودن محمدبــن قاســم، ســردار توانــاي ســپاه امــوى 
و بانــى و باعــث پيشــرفت اســلام در ســرزمين هــاى ســند گرديــده بــود كنــد. ادلــه ى مهمــى كــه مــى 
ــن  ــا موســى ب ــه رفتارهــاى مشــابهى را ب ــن اســت كــه، خليف ــب آورد اي ــراى تأييــد ايــن مطل ــوان ب ت
نصيــر فاتــح اســپانيا و قتيبــه بــن مســلم باهلــى فاتــح تركســتان و ماورالنهــر داشــته اســت. از ســوى 
ديگــر «بــلاذرى» محبوبيــت محمدبــن قاســم را در ميــان هنديــان گــزارش داده و نوشــته اســت: پــس 
از دســتگيرى و اعــزام محمدبــن قاســم بــه عــراق، مــردم هندوســتان بــراى وى گريســتند و در كيــرج 
(آخريــن شــهرى كــه بــه وســيله او گشــوده شــد) تصويــرش را كشــيدند (بــلاذرى، ١٩٨٧: ٤٢٨). مــرگ 
ــن قاســم باعــث تضعيــف جبهــه مســلمانان در ســند و هــرج و مــرج در آن منطقــه و احيــاى  محمدب
قــدرت برهمنــان در برخــى از نواحــى ســند گرديــد؛ كــه بعــد هــا موجبــات اختلافــات و شكســت هايــى 

را بــراى خلفــاى بعــدى در ســند فراهــم شــد (معصومــى، ١٩٣٨: ٣١؛ يعقوبــى،١٣٧١: ٢٥٥).

ــر  ــه شــرح زي ــن قاســم در فتوحــات را ب ــوان علــل موفقيت هــاى چشــمگير محمــد ب در مجمــوع مى ت
برشــمرد:

الــف) يكــى از مهمتريــن علــل پيــروزى و موفقيــت محمــد بــن قاســم در لشكركشــى هــا و فتوحاتــش 
را بايــد حمايــت هــاى خليفــه وليــد بــن عبدالملــك و مشــاورى دانــا همچــون حجــاج دانســت كــه در 
طــول تمــام دوره فتوحــات و لشــكر كشــى هــاى محمــد بــن قاســم در ســند و هنــد ارتبــاط نزديــك 
و مســتمري بــا وى داشــت؛ از مشــورت هــا او اســتفاده مــى نمــود و كمــك هــاى لازم نيــز از طريــق 

حجــاج بــراى محمدبــن قاســم ارســال مــى شــد. 
ب) از ســوى ديگــر نيــز فتوحــات مســلمانان كــه در اوايــل اســلام از طريــق دريــا انجــام مــى گرفــت 



١٢٦

كــه بــا توجــه بــه امكانــات كمــى كــه در ايــن زمينــه وجــود داشــت، كار فتوحــات را ســخت مــى كــرد؛ 
امــا همينكــه ســرزمين ايــران فتــح گرديــد و مســلمانان از طريــق مــرز زمينــى بــه حــوزه ســند و هنــد 

دسترســى پيــدا كردنــد كار فتوحــات در ايــن حــوزه بــر آنــان آســان گشــت.
ج) نبــود حكومتــى متحــد و يكپارچــه در ســند كــه بتوانــد در مقابــل هجــوم ســنگين مســلمانان بــه آن 

منطقــه ايســتادگى كنــد نيــز، از ديگــر عوامــل پيــروزى محمدبــن قاســم بــوده اســت. 
د) برخــورد خشــونت آميــز محمدبــن قاســم بــا ســاكنان برخــى شــهرها همچــون (ديبــل) باعــث شــد 
كــه مــردم برخــى از ديگــر شــهرها بــراى در امــان مانــدن تــن بــه مصالحــه دهنــد. بودائيانــى نيــز در 
ــا  ــه هميــن دليــل ب ــزى را صحيــح نمــى دانســتند ب ــد كــه جنــگ و خونري ــن شــهرها ســاكن بودن اي

مصالحــه ورود مســلمانان بــه شــهر را مقــدم مــى دانســتند. 
ــه دليــل محروميــت هايــى كــه از  ــن قاســم را ب ــا محمدب ه) همــكارى زط هــا ، ميدهــا و جــات هــا ب

ــر آنهــا اعمــال شــده بــود را مــى تــوان عامــل ديگــر برشــمرد. ســوى حكومــت مركــزى ســند ب
م) از ســوي ديگــر نيــز، داهــر،  حاكــم ســند نيــز بــه خاطــر بدرفتــارى بــا مــردم محبوبيــت و مقبوليتــى 
در بيــن مــردم نداشــت و بــا عــدم درايــت و سياســت هــاى غلــط وى در مقابلــه بــا محمدبــن قاســم 
عامــل شكســت خــود و پيــروزى محمــد بــن قاســم را رقــم زد. ســپاهيان مســلمان نيــز كــه از آمادگــى 
جنگــى بالايــى برخــوردار بودنــد و تجربــه جنــگ بــا ســپاهيان روم و ايــران را داشــته بودنــد و از ايــن 
حيــث بــر ســپاهيان داهــر چيرگــى مــى كردنــد و همچنيــن انگيــزه و اشــتياق زيــادى را براى گســترش 
اســلام و كســب غنايــم داشــتند ؛ و از طرفــى نيــز در طــول جنگهــا و فتوحــات در ســند، بســيارى از 

ســران ســپاهيان و اطرافيــان داهــر حاكــم ســند، بــه محمدبــن قاســم پيوســته بودنــد. 

نتيجه
فتوحــات مســلمانان در حــوزه هنــد و ســند در دوره هــاى مختلــف داراى اهميــت هــاى متفاوتــى بــوده 
اســت و از هميــن حيــث نيــز، بــراى محققــان و پژوهشــگران مســلمان جــاى كنــكاش و بررســى دارد. 
ايــن فتوحــات و لشكركشــى هــا عــلاوه بــر اينكــه باعــث نفــوذ و گســترش اســلام مــى شــد از ســويى 
ــال داشــت.  ــه دنب ــات و ســرزمين و قلمــرو اســلامى را ب ــراوان و گســترش ولاي ــم ف ــز، كســب غناي ني
ــدون  ــروت و شــهرت و ب ــراى كســب ث ــا ب ــه جــاى گســترش اســلام، تنه ــه برخــى فاتحــان ب چــرا ك
توجــه بــه اهــداف دينــى و مذهبــى دســت بــه ايــن فتوحــات مــى زدنــد. اگــر چــه در برخــى مقاطــع 
ــن  ــار اي ــر گرفت ــى خــود كمت ــاى نظام ــا مســلمان در نخســتين فعاليت ه ــداد؛ ام ــاق روى مي ــن اتف اي
ــه  ــى و ســپس جنب ــث جغرافياي ــى از حي ــات نظام ــه گســترش متصرف ــتر ب ــدند و بيش ــراف مى ش انح
ــم در رأس آن  ــن قاس ــه محمدب ــي را ك ــد. فتوحات ــوب مى پرداختن ــل مغل ــا مل ــورد ب ــلامى در برخ اس
قــرار داشــت و بــه پشــت گرمــى حجــاج بــن يوســف ثقفــى دســت بــه ايــن فتوحــات زده بــود، فقــط 

سير كوتاهى بر فتوحات محمد بن قاسم در سرزمين هند
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رنــگ مــادى و كســب غنيمــت نداشــت. چــرا كــه در فتوحــات ايــن دوره، هــر شــهر يــا ولايتــى كــه 
فتــح مى شــد، معابــد و بتكــده هــاى آنهــا تخريــب مى شــد و بــه جــاى آن مســجدى بنــا مــى گرديــد. 
از ســوى ديگــر محمدبــن قاســم عمــال و كارگزارانــى بــراى اداره شــهرهاي مفتوحــه مــي گماشــت. و 
همــان طــور كــه بــه روايــات برخــى از منابــع اشــاره شــد محمدبــن قاســم پــس از فتــح برخــى از ايــن 
شــهرها، تعــداد زيــادى از مســلمانان را در آن شــهرها، اســكان مــى داده اســت؛ ايــن كار بــدان معنــى 
بــود كــه مســلمانان آمــده انــد تــا بماننــد نــه اينكــه فقــط شــهر را غــارت كننــد و برونــد. ناگفتــه نمانــد 
سياســت محمدبــن قاســم در برخــورد بــا ســاكنان شــهرهاى مفتوحــه بــا برخــى از ســرداران و فاتحــان 
اســلامى متفــاوت بــود. محمدبــن قاســم برخــى از شــهرها را كــه امكانــش مــى بــود بــا مصالحــه فتــح 
مــى كــرد و كــم و بيــش بــا بوميــان و ســاكنان شــبه قــاره بــا عــدل و انصــاف رفتــار مــى كــرد؛ و در 
واقــع فتوحــات ايشــان بــراى اســتقرار دائمــى مســلمانان در ايــن منطقــه بــود. از ايــن جهــت، گســترش 
و نفــوذ اســلام در ســند و اســلام پذيــرى مــردم آن منطقــه را بايــد تــا حــدودى مديــون لشــكر كشــى 

هــاى محمدبــن قاســم دانســت. 
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ــزرگ آلمانــى قــرن نوزدهــم ميــلادى اســت كــه آثــار  فردينانــد يوســتى زبان شــناس و ايران شــناس ب
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ــده ى مدخــل يوســتى در دانشــنامه ى  ــر اشــميت نگارن ــان شناســان و واژه شناســان اســت. روديگ زب
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فرديناند يوستى، زندگى، تحصيلات، آثار. كليد واژه ها:

http://www.iranicaonline.org/articles/justi-ferdinand-wilhelm-jakob- :١- این مقاله ترجمه ای است از: مدخل یوستی در دانشنامه ایرانیکا به آدرس

german-scholar

(alizareparslion@yahoo.com) ٢- علی زارع دانشجوی ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی



١٣٠ فرديناند يوستى، زندگى و آثار

مقدمه
ايران شناســى از رشــته هاى مهــم چنــد وجهــى و مســئله محــور اســت كــه ريشــه هاى آن در جهــان غرب 
بيشــتر بــا مطالعــات زبان شناســى و واژه شناســى پيونــد خــورده اســت. ايــن كــه ماهيــت ايران شناســى 
ــا شرق شناســى داشــته باشــد، افــرادى هــم چــون داريــوش  چيســت و چــه نســبت هايى را مى توانــد ب
آشــورى و ديگــران شــرح داده انــد. بــا ايــن حــال، گذشــته از قرائــت ســلبى شرق شناســانه در برخــى از 
ــا ســبب  ــى كشــورها و فرهنگ ه ــه تمام ــا ب ــه ى اروپايى ه ــگاه چيســت انگاران ــوع ن از شرق شناســان، ن
زاده شــدن ايران شناســى، چين شناســى، هند شناســى از دل شرق شناســى گرديــد و ايــن مســير 

ســبب شناســاندن تمــدن و زبان هــاى باســتانى ايرانــى در موضــوع ايران شناســى گرديــد.
ــا چنــد  ــك ي ــه كتاب هــاى مرجعــى هســتند كــه دانســتنى ها و مفاهيــم ي ــا دانش نام دايره المعــارف ي
ــل،  ــع، مفص ــه ى جام ــكا دانش نام ــه ى ايراني ــد. دانش نام ــود دارن ــرى را در خ ــاى بش ــته از دانش ه رش
عالمانــه و تخصصــى ايران شناســى بــه زبــان انگليســى اســت و بنيان گــذار آن احســان يارشــاطر اســت. 
ــى را از  ــر، اقتصــاد و سياســت ايران ــگ، هن ــت، فرهن ــخ، تمــدن، صنع ــاى تاري ــكا تمامــى جنبه ه ايراني

ــرد.  ــون در برمى گي ــا كن ــاز ت آغ
دامنــه ى جغرافيايــى آن فراتــر از قلمــرو سياســى ايــران امــروز اســت و بــه تاريــخ و تمــدن ايــران در 
خاورميانــه، قفقــاز، آســياى مركــزى و شــبه قــاره ى هنــد مى پــردازد. از آن جــا كــه نگارنــدگان مقــالات 
ــه ى  ــتند، مطالع ــث هس ــورد بح ــوع م ــراد در موض ــن اف ــره تري ــزء خب ــا ج ــود در دانش نامه ه موج
ــود  ــع موج ــم مناب ــق و اه ــات تحقي ــا ادبي ــگر را ب ــد پژوهش ــا مى توان ــود در دانش نامه ه ــل موج مداخ
در آن حيطــه آشــنا ســازد و از ايــن روى، دانش نامه هــا يكــى از ابزارهــاى مهــم هــر پژوهشــگر در كار 
ــر  ــكا روديگ ــه ى ايراني ــتى در دانش نام ــل يوس ــده ى مدخ ــوند. نگارن ــوب مى ش ــى محس ــناخت علم ش
اشــميت زبان شــناس و ايران شــناس شــهير آلمانــى اســت كــه تحصيــلات او در رشــته ى زبان شناســى 
تطبيقــى اســت كــه كتــاب مهــم راهنمــاى زبان هــاى ايرانــى بــه سرپرســتى وى تدويــن شــده كــه بــه 

زبــان فارســى نيــز ترجمــه شــده اســت.

فرديناند يوستى، زندگى و آثار
ــى،  ــات ايران ــا مطالع ــى، مخصوص ــناس آلمان ــمند شرق ش ــوب)، دانش ــم ياك ــتى (ويلهل ــد، يوس فردينان
ــه ١٩٠٧ ــرگ. فوري ــورگ  ـلان؛ م ــن ١٨٣٧ در مارب ــد. ٢ ژوئ ــناس (تول ــى و مردم ش ــناس تطبيق واژه ش
ــود. از ١٨٥٦ ــى، كشــيش و دانشــمند ب ــواده ى قديمــى روحان ــك خان ــواده ى ي ــورگ  ـلان). او ن در مارب
ــورگ و در ســال ٦٠ـ١٨٥٩ در  ــى و شرق شناســى در مارب ــات زبان ــد، او وقتــش را صــرف مطالع ــه بع ب
گوتينگــن نمــود. تاثيرگذارتريــن معلمــان وى يوهانــس گيلدميســتر در ماربــورگ و هاينريــش ايوالــد، 
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هنــد و اروپايى شــناس تئــودور بنفــى، همچنيــن جــرج ويتــز مــورخ در گوتينگــن بودنــد. يوســتى روش 
دقيــق واژه شناســى خــود را بــه ايــن افــراد وامــدار بــود. بــا پذيرفتــه شــدن تــز رســاله ى دكتــرى وى 
ــورگ  ــى، او در ١٨٦١ از مارب ــد و اروپاي ــاى هن ــمى در زبان ه ــاى اس ــكل گيرى مركب ه ــاره ى ش درب
فــارغ التحصيــل شــد. بعــدا نســخه ى كامــل تــرى از همــان كتــاب بــه عنــوان مــدرك فــوق دكتــرى در 
دانشــكده ى ماربــورگ پذيرفتــه شــد، از ايــن رو يوســتى خيلــى زود بــه عنــوان مــدرس دانشــگاه واجــد 

شــرايط شــد.
 در ١٨٦٥ وى بــه عنــوان اســتاد عالــى قواعــد تطبيقــى و واژه شناســى آلمانــى در زادگاهــش منصــوب 
ــروس و  ــوم پ ــى عل ــرد. او عضــو آكادم ــس ك ــل تدري ــتاد كام ــوان اس ــه عن شــد و از ١٨٦٩ در آنجــا ب

ــورگ را برعهــده داشــت. گوتينگــن بــود و در ٨٨ـ١٨٨٧ رياســت دفتــر دانشــگاه مارب
ــا  ــش ب ــان ســخنرانى خوي ــى و پاي ــد و اروپاي ــه ى گســترده تر هن ــه در زمين ــات اولي ــس از مطالع وى پ
ــاً  ــى و مخصوص ــرق شناس ــه ش ــتثنا ب ــدون اس ــدر ب ــه ى فيولوي ــاره ى كوتول ــك درب ــوع آواز ادايي موض
مطالعــات ايرانــى روى آورد. امــا كار او در ايــن زمينــه بــا گســتره ى وســيعى اســت و تمــام جنبه هــاى 
ــورد  ــات زرتشــتى م ــر مطالع ــى ت ــه طــور كل ــتا و ب ــدا اوس ــد: در ابت ــى را پوشــش مى ده ــان ايران جه
ــراى  ــه شــد و ب ــاى تاريخــى اضاف ــران باســتان و جغرافي ــخ اي ــه زودى تاري ــا ب ــت ام ــرار گرف توجــه ق
زمانــى يوســتى هــم چنيــن بــه زبــان هــاى ايــران نــو پرداخــت. ويژگــى آثــار يوســتى دقــت در جزئيــات 
و هــم چنيــن دور انديشــى نويســنده اســت و بــه ايــن دليــل در پايــان قــرن نوزدهــم از اهميــت بالايــى 
ــدون شــك يكــى از دانشــمندان برجســته ى  ــى را داشــت. او ب ــات ايران ــت مطالع برخــوردار شــد، لياق
ايران شناســى در زمــان خــود بــود و بــه ويــژه بــه درســتى بــه عنــوان متخصــص بــزرگ تاريــخ ايــران 

ــد.  ــر گرفته ش ــتان در نظ باس
ــر  ــك اث ــوان ي ــه عن ــان ب ــن متخصص ــب (١٨٦١) در بي ــامى مرك ــاره ى اس ــرى وى درب ــاله ى دكت رس
ــه  ــه موضــوع ب ــر ب ــن اث ــه اي ــد ك ــر چن ــت، ه ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــك م ــم درجــه ي برجســته و مه
شــيوه اى جامــع نپرداختــه بــود. بــا توجــه بــه نــوع و ســاختار اســامى مركــب، يوســتى بــه وضــوح ســه 
مرحلــه ى تكامــل را مشــخص كــرد: كنــار هــم گــذارى كلمات قديمــى (مثــل فارســى باســتان اورا  ـمزدا) 
 ـمــزدا] يــا دوانــداو (مركــب هــا يــا مشــابه)، مركــب هــاى واقعــى نوشــته شــده  [در برابــر اوســتايى اهورا
بــا دو ريشــه ى كلمــه و مركب هــاى نادرســت حــاوى يــك واكــه ى تركيبــى اضافــى يــا پســوند. افــزون 
ــا  ــوند ب ــر مى ش ــمى ظاه ــاى اس ــه در مركب ه ــات ك ــه هاى كلم ــكل ريش ــه ش ــتى ب ــن، يوس ــر اي ب
ــاى  ــى تركيبــى و لهجــه ى گونه هــاى متفــاوت كــه مشــخص شده اســت، پرداخــت. معن ــده ى آواي پدي
مركب هــا و تقســيم بنــدى آنهــا براســاس چنيــن معيــارى فقــط در نســخه ى بســط يافتــه مــورد بحــث 

قــرار گرفــت كــه وى آن را پــس از اخــذ مــدرك دكتــرى كامــل كــرد.
Handbuch  وى چــاپ شــد كــه  der zendspracheتنهــا ســه ســال بعــد، يوســتى در ٢٧ ســالگى، كتــاب
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عمــلا اوليــن مطالعــه ى زبانــى بــود كــه هــم بــه گرامــر و هــم لغت نامــه ى اوســتايى اختصــاص داشــت 
ــتگى  ــه شايس ــه ب ــاز ك ــخ س ــم تاري ــر مه ــن اث ــد). اي ــده مى ش ــد نامي ــوز زن ــم هن ــان ه ــه آن زم (ك
ــه اســتاد خــود گيلدميســتر اهــدا كــرد.  ــزه ى ولنــى را از انســتيتو دو فرانــس از آن خــود كــرد، ب جاي
بخــش اصلــى آن (صفحــات ٣٣٥ـ١) يــك فرهنــگ كامــل بــود كــه تــا آن زمــان اوليــن كســى بــود كــه 
تــلاش كــرد تــا تمامــى واژگان موجــود در متــن اوســتا را كــه در ويرايــش ٥٤ـ١٨٥٢ وســترگارد هســت 
را ضبــط كنــد. او تعــداد زيــادى از نقــل قــول هــا را تــا آن جــا كــه لازم اســت ارائــه مى كنــد، همــه ى 
وقايــع را تنهــا در مــواردى كــه كمتــر مــورد تاييــد قــرار مى گيرنــد يــا بــه دليــل پــاره اى واژگان غامــض 
ــه  ــام داد ك Altiranisches  انج worterbuch ــش ــه آن را در كتاب ــه بارتولوم ــه ك ــد، آن گون ــط مى كن ضب
در نهايــت جانشــين كار يوســتى شــد (درآن زمــان يوســتى ايــن واژگان جانشــين را بــه دقــت در يــك 
بررســى مفصــل نزديــك بــه پنجــاه صفحــه اى انجــام داد). كتــاب راهنمــا اشــكال صرفــى كامــلا دقيــق 
تصديــق شــده را فهرســت كــرد و حتــى بــه كلمــات هــم ريشــه ى ديگــر زبــان هــاى هنــد و اروپايــى 

ارجــاع داد، جايــى كــه انجــام آن مناســب و بــا معنــا بــه نظــر مــى رســيد.
ــذار واژه  ــان گ ــا بني ــتى دقيق ــد، يوس ــدل ش ــى ب ــد ارواي ــگ مفي ــن فرهن ــه اولي ــه ب ــن كار ك ــا اي  ب
شناســى اوســتايى شــد. امــا ايــن كتــاب بــه طــور اجتنــاب ناپذيــرى ضعف هــاى خــود را نيــز بــه خاطــر 
مشــخصه ى پيشــگام بــودن آن داشــت، مخصوصــاً بــه دليــل ايــن كــه وى روش سرســختانه ى رونويســى 
ــك پيوســت واژگان  ــه داد. در ي ــود را ادام ــاز شــده ب ــروف آغ ــه هــاى اوســتا را كــه توســط اوژن ب نام

ــا ترجمــه ى لاتيــن نمايــه شــد (صفحــات ٥٣ـ٣٣٦). اوســتايى ب
عــلاوه بــر خــود فرهنــگ لغــت، ايــن كتــاب راهنمــا سرشــار از گــزارش قواعــد بــود و گلچينــى كوتــاه 
ــود. در بخــش قواعــد،  ــداد انتخــاب شــده ب ــود كــه از يســنا، يشــت هــا و وندي از متــن (در نســخه) ب
يوســتى قصــد داشــت تــا آن جــا كــه امــكان دارد تمــام داده هــاى زبانــى را بــه طــور كامــل در ارتبــاط 
ــان كنــار هــم قــرار دهــد، امــا بــدون بررســى  ــا توصيــف كامــل واژگانــى و ريخــت شناســى ايــن زب ب

مجــزاى لهجــه ى گات هــا.
 هــدف اصلــى او خلاصــه كــردن تمــام نتايــج واژه شناســى متــون اوســتا از زمــان نخســتين كار برنــوف 
بــود. ايــن تــلاش بــراى بررســى قواعــدى و واژه شناســى زبــان اوســتا موفــق بــود؛ بــراى دهــه هــا كتــاب 
ــه اوســتا، بايــد  ــا توجــه بــه رويكــرد يوســتى ب ــان شــد. ب ــزار لازم بــراى مطالعــه ى ايــن زب راهنمــا اب
گفــت كــه وى (هــم چــون فردريــش فــون اشــپيگل و ديگــران) مرجعيــت و اطمينــان ســنت فارســى و 
ترجمــه ى فارســى ميانــه (پهلــوى) اوســتا را دارا شــد. همراهــى وى بــا مكتــب ســنتى منجــر بــه جــدال 
ــر ايــن اعتقــاد بــود كــه  شــديدى بــا مارتيــن هــاگ شــد كــه ماننــد معلــم خــود رودلــف فــون راث ب
بايــد اوســتا را بــا مقايســه ى ودا توضيــح داد. در ١٨٦٨ هــاگ كتــاب راهنمــا را در يــك بررســى شــوكه 
ــه خاطــر  ــى كار يوســتى را ب ــه نقــد كشــيد. از ســوى ديگــر، راث، قهرمــان مدرســه ى وداي ــده ب كنن
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چينــش مناســب و اســتادانه اش ســتود.
ايــن ديــدگاه كــه بــراى فهــم و تفســير اوســتا، ســنت پهلــوى اهميــت اساســى دارد يوســتى را بــر آن 

داشــت تــا خــود را بــا آن آشــنا كنــد و بــه زبــان فارســى ميانــه نوشــته هاى زرتشــتى بپــردازد.
ــاره ى كتــب مقــدس مذهــب زرتشــتى و ســنت هاى   بــه هميــن خاطــر او بــراى تحقيــق دقيق تــر درب
پارســى آنهــا، بندهشــن را، اثــرى كــه در اواخــر ساســانى تاليــف شــد و بــه عقايــد كيهانــى و كيهــان 
ــن  ــود. در ١٨٦٨ وى در بندهش ــاب نم ــت، انتخ ــانيان مى پرداخ ــتيان در دوره ى ساس ــناختى زرتش ش
(١٨٦٨) ويرايشــى از آن چــه كــه امــروز بندهشــن هنــدى ناميــده مــى شــود را چــاپ كــرد، تجديــد 
چاپــى كوتــاه تــر از آن اثــر در همــان زمــان كــه متــن را بــه شــكل ناقــص تــرى نشــان مــى دهــد. بــر 
خــلاف ويرايــش نســخه ى ملــى ١٨٥١ وســترگارد، كــه تنهــا نســخه اى از چــاپ ســنگى از نســخه ى 
ــه  ــر نســخه ى ســنگى متــن و رونوشــت آن ب ــه مــى داد، يوســتى عــلاوه ب خطــى k٢٠ كپنهــاگ را ارائ
ــرار داد.  ــى (٤٧ـ١) و واژه نامــه (صفحــات ٢٨٨ـ٤٩) را در آن ق خــط فارســى، ترجمــه ى كامــل آلمان
امــا بــه غيــر از نســخه ىk٢٠  او از چنديــن نســخه ى خطــى اســتفاده كــرد كــه بــراى چنديــن ســال در 
لنــدن و آكســفورد در دســترس بــود و آنهــا از نســخه ى H٦ هــاگ هســتند (اكنــون در مونيــخ نگهــدارى 
مــى شــوند بــه عنــوان M٥١B نســخه هاى ديگــر كــه يوســتى در نهايــت مراقبــت و دقــت جمــع آورى 
و رونوشــت كــرد و پازنــد را ارائــه كــرد كــه بــه زبــان اوســتايى اســت و بــا اســتفاده و مقايســه ى ايــن 
ــخه ى  ــتين نس ــت نخس ــرد، توانس ــت ك ــات ١١٨ـ٨٥ فهرس ــل در صفح ــه تفصي ــه وى ب ــا ك ــه ه گون

انتقــادى آن اثــر ارزشــمند را چــاپ كنــد. 
ــرا يوســتى آن  ــه در آن زمــان نمــود، زي ــه مطالعــات فارســى ميان بندهشــن يوســتى كمــك مهمــى ب
ــل و  ــر از قب ــق ت ــه روش دقي ــوى ب ــات پهل ــدن كلم ــا خوان ــى ب ــع تكميل ــك گام قاط ــات را ي مطالع
ــه الفبــاى آرامــى آن متــون همــراه كــرده  ــا توجــه ب ــا حــل كــردن بخشــى از مشــكلات ب مشــخصاً ب
ــه عنــوان واژگان فارســى  ــه شــكل آرامــى دقيقــاً ب ــود. او تشــخيص داد كــه كلمــات نوشــته شــده ب ب
تلفــظ مى شــدند كــه ايــن بــدان معناســت كــه وى نخســتين كســى بــود كــه بــه ســنگ فــرش كــردن 
ــى از كار يوســتى  ــر قدردان ــه خاط ــود. ب ــك نم ــى كم ــر آواي ــوان دگ ــه عن ــدرن ب ــراى تفســير م راه ب
ــل  ــه ويرايــش قاب ــروز ن ــا ام ــد خاطــر نشــان كنيــم كــه ت ــه شــكل مناســب، باي و دســتاورد هايــش ب
اعتمــاد انتقــادى كاملــى نــه از زبــان هنــدى و نــه بندهشــن ايرانــى وجــود نــدارد، هــر چنــد كــه شــرايط 

ــه از آن زمــان از ابعــاد بســيارى رشــد كــرده اســت. مطالعــات فارســى ميان
يوســتى در مقدمــه ى كتــاب خــود بــه تفصيــل دربــاره ى معضــل تاريــخ گــذارى بندهشــن بحــث كــرد، 
ــه حــدود ١٠٠٠ ــا طــرح آن ب ــه شــده در متــن ب ــى ارائ ــه كلمــات عرب ــا تاكيــد بيــش از حــد ب ــا ب ام
ــاهدات وى  ــى، مش ــر واژه شناس ــاى عمده ت ــد. از كار ه ــراه ش ــى) گم ــد از فردوس ــه بع ــلادى (و ن مي
دربــاره ى دو گــروه از نســخ پهلــوى اســت كــه توســط وى تشــخيص داده شــد و هــم چنيــن ارزيابــى 



١٣٤

ــراى  ــان ب ــول آن زم ــادت معم ــر خــلاف ع ــرى دارد. ب ــه ارزش كمت او از نســخه هاى فارســى اســت ك
ــى  ــن فارس ــتى از مت ــرى، يوس ــروف عب ــه ح ــوى ب ــاى پهل ــى)، الفب ــه گردان ــراً نويس ــى (ظاه رونويس

ــرش. ــدون پيــدا كــردن پذي اســتفاده مــى كرد-هــر چنــد ب
امــا در زمينــه ى زبــان هــاى ايرانــى نــو بــه خصــوص زبــان كــردى بــا نــام يوســتى روبــه رو شــده ايم. 
ــان  ــه زب ــى ب ــه ى خاص ــود، علاق ــى ارزروم ب ــهر آناتولياي ــى در ش ــول روس ــه كنس ــا ك ــت جب آگوس
ــردى  ــه ى مطالعــه ى ك كــردى كــه آن جــا صحبــت مــى شــد، داشــت و مشــاركت مهمــى در زمين
ــت نويس  ــت دس ــگ لغ ــرد. او دو فرهن ــا ك ــى اش ايف ــات زبان شناس ــون و اطلاع ــه ى مت ــا مجموع ب
ــوم در  ــلطنتى عل ــى س ــه آكادم ــى  ـكردى) را ب ــرى فرانسه  ـروس ــوى و ديگ ــى كردى  ـ روسى  ـفرانس (يك
ســنت پترزبــورگ واگــذار كــرد. يوســتى بــه نمايندگــى از آكادمــى، آشــكارا بــه دليــل شــهرت خوبــش 
ــا اطلاعــات غنــى  ــه عنــوان يــك ايــران شــناسDictionnairek-francais(١٨٧٩)  را چــاپ كــرد كــه ب ب
(شــامل عبــارات و گفتــه هــاى بــى شــمار) بــه اوليــن فرهنــگ قابــل توجــه زبــان كــردى بــدل شــد 
كــه تــا امــروز نيــز ارزشــمند اســت. او نســخه هــاى جابــا را بــا ديگــر داده هــاى كــردى منتشــر شــده 
(واژگان و نيــز متــون) مثــل اثــر پيتــر لــرچ يكــى كــرد و حتــى ارجاعــات مقايســه اى را بــه آن افــزود. 
ديگــر مطالعــات جنبــى كــردى يوســتى، در برخــى مقــالات خــاص مرتبــط بــا واژگان خارجــى در زبــان 

كــردى، نــام هــاى كــردى حيوانــات يــا حــروف مشــدد كــردى مشــاهده مــى شــود. 
براســاس تمــام آن اطلاعــات و داده هــا، دســت نويــس يــا چــاپ شــده، و هــم چنيــن بــر اســاس متــون 
جمــع آورى شــده توســط آلبــرت سوســين در ميــان آشــوريان ســنتورى در تــور عبديــن، يوســتى در 
ســال بعــد كتــاب كورديــش گراماتيــك خــو را در ١٨٨٠ چــاپ كــرد. هــم چنيــن بــا ايــن كار يوســتى 
يــك كار پيشــگامانه انجــام داد، زيــرا كتــاب او نخســتين تــلاش نــگارش و تحليــل تمــام متــون موجــود 

و ديگــر اطلاعــات بــراى تنظيــم چنيــن قواعــدى اســت.
ــه وضــوح   يوســتى در كتــاب خــود كــه در واقــع قواعــد مقايســه اى از گويــش هــاى كــردى اســت، ب
نشــان داد كــه كــردى بــا ديگــر زبــان هــاى ايرانــى و مخصوصــاً از زبــان فارســى نــو در چنديــن تحــول 
ويــژه نــه تنهــا مرتبــط بــا واژگان، بلكــه بيشــتر ريخــت شناســى و صــدا شناســى متفــاوت اســت. تفــاوت 
ــا مشــهود اســت.  ــداد و واحــد ه ــب اع ــرى تركي ــى و در شــكل گي ــه در نظــام كلام ــا بيــش از هم ه
آن بخــش هــاى كتــاب ســتوده شــدند و عجيــب نيســت كــه بــا توجــه بــه شــرح روشــن او دربــاره ى 
ــان شناســى او جايــزه ى آكادمــى علــوم گوتينگــن را  ــى او و روش هــاى زب وقايــع، دانــش جامــع زبان

بــراى آن كتــاب دريافــت كــرد.
يكــى از گويــش هــاى ايرانــى مركــزى، گويــش نســبتاً باســتانى يــزد (بــه طــور ســنتى گبــرى خوانــده 
مــى شــود، حداقــل هنگامــى كــه زرتشــتيان بــا آن صحبــت مــى كننــد) در مقالــه اى بــا ابعــاد قابــل 
٣٢٧-٤١٤)  تــا آن جــا  p.p,١٨٨١ ,Ueber die Mundart von Jezd, ZDMG)توجــه شــرح داده شــده اســت
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كــه بــا زبــان ادبــى فارســى نــو متفــاوت اســت. بــر اســاس ترجمــه هــاى يــك بخــش از كتــاب پيدايــش 
و دو فصــل انجيــل ســنت مينــو بــه فارســى يافــت شــده در مدرســه ى شــرقى پيترمــن، يوســتى بــه 
صــدا شناســى لهجــه و چگونگــى اســتفاده از اشــكال كلمــه پرداخــت. بخــش دوم (صفحــات ٤١٤ـ٣٧٦) 

ــزدى اســت. ــامل واژگان آلمانى  ـي ش
ــه زمينــه ى كارى كامــلا متفــاوت مطالعــات تاريخــى و مطالعــه ى  ــود كــه ب امــا يوســتى مــدت هــا ب
ــن در  ــز در ذهــن داشــت. بنابراي ــات را ني ــود و هميشــه واقعي ــران روى آورده ب ــاى تاريخــى اي جغرافي
ــران در  ــتانى اي ــاى باس ــورد جغرافي ــخصا در م ــه مش ــود ك ــمندى ب ــتين دانش ــال ٧٠ـ١٨٦٩ نخس س

ــرد.  ــاپ ك ــر چ ــورگ اث ــگاه مارب ــاى دانش دفترچه ه
ــران پيــش  ــخ اي ــزارش تاري Geschichtedes(١٨٧٩)  گ alten persiensــا كتــاب ــن حــال، يوســتى ب ــا اي ب
از اســلام بهتــر شــناخته شــد كــه بــراى مخاطبــان عام تــر و بــراى يــك مطالعــه ى موجــز و بنابرايــن 
بــدون يادداشــت، ارجاعــات و تمــام مقــولات دانشــمندانه بــود. هــر چنــد كــه براســاس دانــش دســت 
ــى و رومــى بــود. هميــن امــر در  اول منابــع شــرقى (هــر جــا كــه موجــود اســت) و نويســندگان يونان
ــه  Orientalische(١٨٨٤)  نيــز صــادق اســت كــه ب Volker im Altertu مــورد كتــاب جهــان شــمول تــر
ــا بررســى ارتباطــات تاريخــى در طــول دوره هــاى طولانــى و  عنــوان نخســتين جلــد تاريــخ جهــان ب

مناطــق وســيع جغرافيايــى شــرق مشــخص مــى شــود.
ــك و  ــاور نزدي ــخ پيــش از اســلام مصــر و كل خ ــزارش مبســوطى از تاري ــتى در آن جــا گ ــرا يوس  زي
ميانــه تــا هنــد را بــر اســاس منابــع ادبــى، كتيبــه هــا و منابــع باســتان شناســى تمــام آن مردمــان ارائــه 
كــرد. او در آن جــا تــلاش كــرد تــا تصويــرى كلــى از تمــام جهــان باســتان قبــل و جــدا از يونانــى هــا 
و رومــى هــا را ترســيم كنــد. تمــام ابعــاد تمــدن بشــرى در ايــن ديــدگاه وجــود دارد: مذهــب و آداب 
و رســوم توصيــف شــده اســت و توجــه خواننــدگان بــه آثــار هنــرى نيــز تــا آن جــا كــه در آن زمــان 
شــناخته شــده بودنــد، جلــب مــى شــود. يوســتى همــواره در تــلاش بــود تــا تصويــرى كلــى از زمينــه 
ى تاريخــى بــا جزئيــات بــه هــم پيوســته ى آموزنــده را ارائــه كنــد. بــا توجــه بــه هجــوم مــداوم كاوش 
هــا و اكتشــافات جديــد و پيشــرفت عظيــم زبــان شناســى تاريخــى و باســتان شناســى كــه در همــه ى 
زمينــه هــاى علمــى درگيــر شــده انــد، ايــن آثــار امــروز بــه طــرز نوميدانــه اى قديمــى هســتند و تنهــا 

بــراى تاريــخ مطالعــات مربوطــه قابــل توجــه هســتند. 
ــا اســتعداد بــود، بخشــى از تصاويــر ايــن كتاب هــا را خــودش  يوســتى كــه يــك گرافيســت و نقــاش ب
طراحــى كــرد و نيــز نقشــه هــاى جغرافيايــى موجــود در كتــاب اش را طراحــى كــرد، هــر چنــد كــه 
وى هرگــز در ايــران نبــوده اســت. مضبــوط اســت كــه ســياح معــروف ســوئدى ســوين هايــدن عــادت 
ــدارد.  ــا وجــود ن ــر از آن نقشــه ه ــرا از نظــر او بهت ــد، زي ــاى يوســتى اســتفاده كن داشــت از نقشــه ه
ــر ايــن، يوســتى در ايــن نوشــته هــا تعمــدا بــراى خواننــده هايــش كــه بــا بخــش زيــادى از  افــزون ب



١٣٦

اصطلاحــات مطالعــات شــرقى آشــنايى نداشــتند، بــا نقــل از هــر جــا حتــى هنگامــى كــه بــراى فهــم 
موضــوع ضــرورى نيســت، اســامى عجيــب و غريــب شــرقى زيــادى را نقــل مــى كنــد. در ايــن جــا مــا 

ــم. ــه را مى بيني ــران نام ــش روى اي ــر پي نويســنده ى اث
ــاره ى  ــتى درب ــاب يوس ــزرگ كت ــل ب ــر تاريخــى ١٨٧٩ و ١٨٨٤، فص ــاى كلى ت ــا گزارش ه ــاس ب در قي
Grundriss  وجــود دارد كــه كمتــر  der Iranischenphilologieتاريــخ ايــران پيــش از اســلام در جلــد دوم
ــراى  ــادى را ب ــر اســت و يادداشــت هــاى ارزشــمند زي ــر و علمى ت ــا بســيار تخصصى ت ــع اســت ام جام
ارجــاع بــه منابــع مربــوط و ادبيــات موضــوع بــه خواننــده مــى دهــد. يوســتى در حالــى كــه ايــن جــا 
ــه كــرد كــه عمومــا پذيرفتــه نشــد  متمايــل بــه متخصصــان اســت، مشــاهدات و تفســير هايــى را ارائ
و گاهــى اوقــات پيشــنهادات خــود را بــراى مســائل بحــث برانگيــز ارائــه مــى نمــود. نمــى تــوان انــكار 
ــا،  ــى ه ــخ ايران ــش از تاري ــراى پي ــود را ب ــع موج ــر مناب ــى و ديگ ــع ادب ــام مناب ــتى تم ــه يوس ــرد ك ك
مــاد هــا، ليــدى هــا و شاهنشــاهى هخامنشــى و نيــز بــراى تاريــخ اشــكانيان و ساســانيان گــرد آورد و 

بنابرايــن يــك اثــر معيــار را خلــق كــرد. امــا امــروز ايــن كتــاب فقــط ارزش تاريخــى دارد. 
ايــن طــرح تاريــخ اوليــه ى ايــران تــا حــدودى بــا مقالــه ى بلنــد بــا موضــوع زندگــى و افســانه ى زرتشــت 
تكميــل شــده اســت (يوســتى،١٩٠٤) كــه عمــلا بازبينــى كتــاب زرتشــت جكســن (نيويــورك، ١٨٩٩) 
ــاره ى  ــه شــخصيت كــم و بيــش افســانه اى تمــام روايــات درب اســت. يوســتى در ايــن جــا مشــخصا ب
ــن  ــران، اي ــى اي ــخ واقع ــه خاطــر تاري ــا او ب ــث شــد ت ــه باع ــد ك ــد مى كن زرتشــت و زندگــى وى تاكي

مســئله را رهــا كنــد.
 در آن مقالــه يوســتى خــودش را حامــى زمــان زندگــى زرتشــت در قــرن٦ و٧ ق.م و ايــن كــه ســرزمين 
او در شــمال غربــى ايــران (يــا بــه عبارتــى مــاد) اســت نــه در بلــخ، اعــلام كــرد (بنابرايــن او در ســال 
ــر  ــن اث ــد). مهــم تري ــم مى نامي ــه بلخــى قدي ــم و ن ــادى قدي ــان اوســتايى را م هــاى آخــر معمــولا زب
 (١٨٩٥) Iranisches Namenbuchيوســتى، آن گونــه كــه مورخيــن امروزيــن نيــز مى داننــد، اثــر تاريخــى
وى اســت. بــراى بــر عهــده گرفتــن چنيــن كارى تنهــا يوســتى شــخص مناســب بــود، زيــرا او يــك نــام 
شــناس ماهــر و نيــز مــورخ بــا دانــش گســترده هــم از تاريــخ ايــران و هــم روابــط آن بــا مــردم همســايه 
بــود. ويلهلــم ايلــرز، كــه خــودش يــك نام شــناس شــناخته شــده بــود، اعتقــاد داشــت كــه ايــن مطالعــه 

شــايد جســورانه تريــن طــرح اســت كــه يوســتى بــه آن پرداختــه اســت.
 افــزون بــر ايــن، ايلــرز ايــن ســوال را طــرح مى كنــد كــه چــه كســى امــروز بــه عنــوان يــك فــرد جرئــت 
مى كنــد تــا كل مطالــب مربــوط بــه ســه هــزار ســال تاريــخ ايــران را گــردآورى كنــد. يوســتى در اصــل 
قصــد داشــت نــه تنهــا اســامى موجــود در منابــع زبــان ايرانــى از قديمــى تريــن متــون اوســتا تــا زمــان 
ــا، ســكه ها و  ــى، كتيبه ه ــع ادب ــرن ٩ ق.م در مناب ــط شــده از ق ــى اســامى ضب ــه تمام خــودش را، بلك
ديگــر رواياتــى از مردمانــى كــه بــا ايرانيــان در ارتبــاط بودنــد، گــزارش يــا دارنــدگان نام هــاى ايرانــى 

فرديناند يوستى، زندگى و آثار



دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ١٣٧

زبــان را گــردآورى كنــد. از نامــزدى او بــراى جايگزيــن كــردن كار اكنــون صــد ســاله ى يوســتى، تنهــا 
نويســنده ى حاضــر مــى توانــد بــا ســخنان ايلــرز هــم عقيــده باشــد. 

ــامى از  ــردن اس ــع آورى ك ــدن و جم ــى و برگزي ــات تاريخ ــا مطالع ــه ى ده ه ــى، نتيج ــه ى ايران نامنام
ــن،  ــت. بنابراي ــوده اس ــرده ب ــل ك ــده و تحلي ــه وى خوان ــت ك ــى اس ــى و ادبيات ــرقى و غرب ــع ش مناب
مجموعــه اى كلــى از اســامى شــخصى ذكــر شــده بــراى مــردم ايــران اســت. در واقــع نوشــتن چنديــن 
ــام شــخص  ــام و ٩٥٠٠ ن ــده ى نزديــك ٤٥٠٠ ن ــران، دربردارن ــخ اي ــاره ى تاري كتــاب و مشــاركت درب
متفــاوت اســت كــه بــا تمــام شــواهد و مــدارك مســتند تــا آن جــا كــه لازم اســت ارائــه شــده اســت. 
ايــن از تحقيــق تاريخــى يوســتى ناشــى شــد و بنابرايــن تاثيــر ســترگى بــر روى بخــش پيشه شناســى 
ــى اشــراف، ســلطنتى و  ــادى از شــاخه هاى خانوادگ ــداد زي ــه تع ــل اســت ك ــن دلي ــه همي گذاشــت. ب
ــه ســنجى موجــود در  ــا اطلاعــات نســبى و حرف ــه شــدند ت ديگــر دودمان هــا (حتــى افســانه اى) اضاف
دفتــر مرتبــط را توضيــح دهنــد و روشــن ســازند. گســترة وســيع ايــن كتــاب بــه همــراه دانــش ادبــى 
و زبانــى نويســنده حيــرت آور اســت كــه ايــن امــكان را فراهــم كــرد تــا تمامــى اســامى مناســبى را كــه 
ــر از آن در برخــى  ــالا ت ــا ب ــو ي ــه و ن ــران (اوســتا، فارســى ميان ــى در شــاخه هــاى ادبيــات اي هــر جاي
زبــان هــاى خارجــى شــامل آشــورى، عبــرى، يونانــى، ســريانى، ارمنــى، گرجــى) وجــود دارد گــرد آورد. 
امــا يوســتى تمــام تــلاش خــود را نــه تنهــا در جمــع آورى اســامى شــخصى(بدون محدوديــت زمانــى) 
بلكــه همچنيــن در ضبــط تمــام حامــلان مختلــف آن اســامى كــه در منابــع موجــود ذكــر شده اســت، 
بــه خــرج داد. از ايــن رو نامنامــه ى ايرانــى يــك نــام شناســى تاريخــى اســت كــه در آن تمامــى نــام 

ــان ايرانــى جمــع شــده اند. ــر اســاس شــكل زب هــا ب
ــن شــكل ضبــط شــده نقــل كــرد.  ــام را در قديمــى تري ــا آن جــا كــه ممكــن اســت هــر ن يوســتى ت
بــراى اســامى ضبــط شــده در برخــى زبــان هــاى خارجــى (و نوشــتارى) شــكل خارجــى آنهــا بــه عنــوان 
موضــوع داده مــى شــود، مگــر ايــن كــه شــكل اصلــى ايرانــى آنهــا بتوانــد بــدون مشــكل ايجــاد شــود.
هــر چنــد آگوســت فردريــش پــات (١٨٠٢ـ١٨٨٧) اهميــت جمــع آورى و ريشه شناســى اســامى فارســى 
ــود و جــدا از  ــه رســميت شــناخته ب ــع ب ــه موق ــلا ب ــى كام ــى و رومــى در زمان را در نويســندگان يونان
ــل (١٨٣٢ـ١٩١٥)، فيليــپ كيپــر (١٨٥٥ـ١٩٢٧) و ديگــران  ــكل بري وى، دانشــمندانى هــم چــون ماي
ــام شناســى  مطالعــات نام شناســى را دنبــال كردنــد، كار يوســتى اوليــن خلاصــه ى كلــى تحقيقــات ن

انجــام شــده در زمينــه ى مطالعــات ايرانــى اســت.
 بديــن ترتيــب بــه عنــوان يــك مولفــة مهــم نام شناســى هنــد و اروپايــى بــه طــور كلــى تبديــل شــد، 
زيــرا آگوســت فيــك (١٨٣٣ـ١٩١٦) مــدت هــا قبــل ايــن واقعيــت را اثبــات كرده بــود كــه سيســتم نــام 
ــان هــاى هنــد و اروپايــى يكســان اســت و آنهــا همگــى از زبان هــاى  ــا نظام هــاى زب ــى ب گــذارى ايران
ــى يوســتى و  ــه ى ايران ــود كــه در بررســى نامنام ــك ب ــن في ــد. اي ــى سرچشــمه مى گيرن ــد و اروپاي هن



١٣٨

براســاس آن شــواهد ديگــرى را بــراى ادغــام كلمــات ايرانــى در نظــام نام شناســى هنــد و اروپايــى ارائــه 
 . د كر

ــه  ــا توجــه ب ــان شــناس كاركُشــته، يوســتى يادداشــت هــاى ريشــه شناســى را ب ــك زب ــوان ي ــه عن ب
ــه شناســى  ــا ديرين ــدگاه عمدت ــه كــرده اســت. از دي ــى اضاف ــل احتمال ــا حداق پيشــنهادى مشــخص ي
يوســتى، تفســير زبانــى درجــه ى دوم اهميــت را بــراى او دارد. اما دو فهرســت را در صفحــات ٥٢٦ـ٤٨٣
اضافــه كــرده اســت كــه در آن يوســتى گاه صرفــاً فرضيــات را بــه پســوند اشــتقاقى (غالبــاً تصغيــرى) 
فهرســت كــرده اســت. بــا ايــن ســازمان، فهرســت هــا بــه خوبــى اوليــن ســرنخ را بــراى تفســير ريشــه 
شناســى فراهــم مــى كننــد و بنابرايــن حتــى امــروزه نيــز تــا حــدودى اهميــت زبــان شناســى دارنــد 

(بنگريــد بــه اشــميت، ١٩٧٨، كســى كــه آنهــا را بــا يــك فهرســت قابــل دســترس كــرد).
در مقدمــه ى ايــن اثــر معيــار، يوســتى اگــر نــه بــه صــورت نظــام هســتند، برخــى مشــاهدات كلــى تــر 
را دربــاره ى اصــول نــام گــذارى در ميــان ايرانيــان دربــاره ى رســوم نام گــذارى، انگيــزه ى انتخــاب نــام 
ــه ســوالات فنــى بيشــترى در آن جــا پرداختــه  خــاص و از ايــن دســت را توضيــح داد. هــم چنيــن ب
شــده اســت، ماننــد رونوشــت و جزئيــات بيشــتر، ريشــه شناســى اســامى بــا نامــه هــاى مركــب، نــام 
ــام هــاى تصغيــرى و ديگــر اشــكال. يوســتى هــم چنيــن از اهميــت اســامى شــخصى  ــاه، ن هــاى كوت
كــه در دو نقطــه آشــكار مــى شــوند، آگاه شــد: ١ـ پيوســتگى در اســتفاده از نــام هــا در طــول قــرون و 
هــزاره (كــه از آن نهايتــا نتيجــه گيرى هــاى زبانــى گرفتــه مى شــود و تغييــرات واژه شناســى نمايــش 
داده مى شــود) و ٢ ـبقــاى اســم هــاى رايــج در اشــكال نــام شناســى (شــرح مراحــل ابتدايــى گســترش 

زبــان هــاى ايرانــى).
ــام  ــاى ن ــل داده ه ــه دلي ــا ب ــل و مســتقل اســت، ام ــاله ى كام ــك رس ــروز ي ــا ام ــه ت ــر چــه نامنام اگ
شناســى غنــى كشــف شــده در قــرن بيســتم، تــا حــدودى از چنــد جهــت قديمــى شده اســت. بنابرايــن 
ايــن اثــر بــا طــرح بــزرگ نويســندگان بــى شــمار پــروژه ى ويــن جايگزيــن خواهــد شــد كــه توســط 
مانفــرد مايرهوفــر آغــاز و توســط موسســه ى مطالعــات ايرانــى آكادمــى علــوم اتريــش مهيــا شــده اســت. 
ــام نامــه ى  از آن جــا كــه تــا كنــون تنهــا دو جلــد و برخــى جــزوات آن كتــاب چــاپ شــده اســت، ن
يوســتى فقــط در بخــش كوچــك (اوســتايى و فارســى قديــم) جايگزيــن مــى شــود، در حالــى كــه از آن 

مى تــوان بــراى هميشــه بــراى ديگــر بخــش هــا هــم يــارى جســت. 
ايــن آثــار عمــده ى يوســتى بــا تعــداد زيــادى از مقــالات و بازبينــى هــاى منتشــر شــده در مجــلات، 
هــم چنيــن مشــاركت در كتــب مختلــف مجموعــه اى تكميــل شــدند. در ايــن جــا يوســتى بــه عنــوان 
مثــال بــه متــون فارســى ميانــه و افســانه هــاى مهــر و كتيبــه هــاى فارســى باســتان و مســئله ى (هنــوز 
ــه اســت. هــر چنــد كــه فهرســت  ــام هــاى فارســى پرداخت ــود) اســامى ن در آن زمــان مــورد بحــث ب

كاملــى از تمــام نوشــته هايــش هرگــز چــاپ نشــد. 
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جــدا از مطالعــات ايرانــى، يوســتى از پرداختــن بــه آداب و رســوم و ســنت هــاى زادبومــش هــس، بــه 
ــنين  ــى از س ــاى طولان ــاده روى ه ــرد. وى در پي ــذت مى ب ــردم كشــور ل ــا آداب و رســوم م خصــوص ب
كودكــى بــا مــداد رنگــى نقاشــى مــى كــرد و مناظــر و جاذبــه هــاى اطــراف ماربــورگ را بــا آب رنــگ 
ــزار هــا و آداب و رســوم را ضبــط كــرد. در  نقاشــى كــرد و همــه ى جنبــه هــاى زندگــى روســتايى، اب
ــازه  ــه ت ــا را منتشــر كــرد. هنگامــى ك ــد، ١٩٠٥) آن نقاشــى ه ــگاه كني ــاب آخــرش (يوســتى را ن كت
ــن  ــه تفســير نوشــت و بنابراي ــه روش محققان ــا ب ــراى آنه ــود، ب ــترس ب ــياه و ســفيد در دس عكــس س
آمــوزش داد تــا تاريــخ آداب و رســوم ســنتى درك شــود. بــا ايــن اثــر، تاثيــر كامــل فرهنــگ هســى آن 

زمــان دور بــراى نســل هــاى آتــى حفــظ شــد.

نتيجه
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درحيطــه ى زبان هــاى باســتانى ايــران، تاريــخ ايــران و زبــان كــردى نگاشــت. تمــام آثــار يوســتى ارزش 
وافــرى دارنــد امــا او در نــگارش نامنامــه ى ايرانــى تلاشــى فــراوان و بســيار ارزشــمند بــه خــرج داد و 
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منابــع گوناگــون هــم چــون ارمنــى، سُــريانى، عربــى، فارســى و نيــز منابــع يونانــى و لاتينــى بــه رشــته 
ى تحريــر در آورد. افــزون بــر ايــن، در قلمــرو زبــان هــاى باســتانى ايــران، دســت نامــه ى راهنمــاى زنــد 
ــدام  ــان كــردى و فرهنــگ كردى-فرانســوى اق ــگارش دســتور زب ــه ن ــو ب ــان هــاى ن ــه ى زب و در مقول

نمــود. 
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Abstract

Ferdinand Justi, the great german linguist and Iranian studies scholar of the ١٩th century, has written

many precious works in the domain of the ancient Iranian languages whose most important books are: 
Handbuch der Zendsprache, Dictionnaire kurde-francaise, Geschichte des alten Persiens, Kurdische

Grammatik, Geschichte der orientalischen Völker im Altertum and Iranisches Namenbuch that so far

are reference of the linguists and lexicologists. Rudiger Schmitt, the author of the Justi entry at Iranica

encyclopedia, in this article explores Justi’s life, education and his books fully.
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Abstract

Їe people of the Indian subcontinent had close cultural, social and economic ties with Iran during

the Sassanid period; Especially the Sindh region, which was the crossroads of these two civilizations. 
At that time, there was a system of shortcomings in the document that imposed many hardships on

the people under the influence of Buddhism and Hinduism. However, aЕer the arrival of Islam in Iran

and the spread of conquests during the Umayyad period, the scope of the campaigns of the Muslim

conquerors reached the document, and Muhammad ibn Qasim, the commander of the Umayyad army, 
was able to occupy the entire Sindh area. Although at first the conquests were violent and violent, they

later spared the natives to collect tribute, and they refused to destroy their fire temples. Because Islam

promoted equality and freedom in social life, and did not pay attention to the race or social class of

individuals, and people were free to accept the new religion. Since the way Islam spreads in the Sindh

area has many ups and downs, and as a result of those conquests, the majority of the people of that

region gradually converted to Islam. Its factors and results should be examined and analyzed during

the caliphate of Walid ibn Abd al-Malik and the commander of his army, Muhammad ibn Qasim.

Keywords: Hajjaj bin Yusuf Saghafi, Document, Conquests, Muhammad Ibn Qasim
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Abstract

Explanation as a historical style, in addition to finding the elements of the past events and currents and

mentioning them, tries to express their various aspects. Їat is, an event itself is written based on its

contexts and concerning other sidelong events. Їe explanation is the main element of the description

of the past situations and the main basis of the explanation is the set of sidelong evidence. To enlighten

the subject and to enlighten the mind of the reader, the researcher cites the materials that may not

be directly related to the subject of the research. It is also possible to cite diЊerent occurrences from

an event and to describe the drawbacks of each document. In this regard, the study of the types of

explanation and their functions in historical researches as well as its role in the scientific nature of

history is the issue that is taken into consideration in this study.
Keywords: Explanation, History, Universal Law, Interpretation, Gloss, Cause and EЊect.
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Abstract:
Tradesmen and crЕsmen have been the main actors in the field of civilization in all historical periods. 
One of the important phemena of Irans economic system since the Achaemenid era has beeb the

emergence of state workshops. Їese workshops were initially founded temporaily to palaces and

buildings,with the accumulation of various and tradesmen . But since the need for clothing for court and

government oЎcials and weapons for military was a constant requirement, these temporary workshops

gradually became permanent workshops. Їe statesmen were trying to hire skilled craЕsmen in this

center. Wars and captivity of the soldiers and people of the conquered lands creted the idea of utilizing

the labor force and art of these captives. Їe products of state workshops were not for government

use only. Sometimes these products, especially in the textile sector, have been used for export and

earning money for governments. During the Islamic era , quasistate workshops were established under

the name of Taraz. Їe peak ٠f prosperityof  state workshops took place in the Safavid era. But with

the beginning of the Qajar era and the expansion of imports of consumer goods and the Industrial

Revolution of the west, traditional state workshops in Iran declined. Why and how did these workshops

come into existence? What diЊerences did they have with non- state workshops? And finally, why

did they stagnate? Їe purpose of this article is to find the answers to these questions as well as tens

of other questions in this regard, which the author teies to investigate and explain in a library and

descriptive way .

Keywords: state workshops, Tradesmen , craЕsmen,…

Graduated Student of Persian History -١



دوفصلنامه علمى تخصصى دانشجويى پارسه/سال بيستم، شماره سى ودوم، بهار و تابستان ١٣٩٩ ١٤٥

Analysis of Some Developments of the Fourteenth NationalAssembly (Second Pahlavi Period)
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Abstract

Їe Їirteenth Legislative Assembly ended in December ١٩٢٢, and aЕer a hundred days of inauguration, 
the Fourteenth Parliament was inaugurated in March ١٣٢٢. In fact, the ١٤th Majlis was the longest, 
most competitive, and most important election in Iran during the Pahlavi era. Following the Allied

invasion of Iran and the removal of Reza Shah from the power of fierce campaigns to secure the seats

of the ١٤th Majlis, various political parties had been given the opportunity to campaign for the first

time. Їe important point in the Fourteenth Parliament was the influence of the shadow of the Allies

and the reforms formed in this House. Їe purpose of this article is to examine the situation in the

country aЕer Reza Shah›s ouster and the formation of the ١٤th Majlis and the changes that have

taken place in this country in the specific circumstances of the country. Following Reza Shah›s ouster

and despite people›s hopes for an eЎcient parliament aЕer the tyranny of the Shah, the developments

in parliament reflect a sharp divide between MPs and factions in parliament with the support of

foreign governments and a lack of attention to the country›s situation, with little representation in the

country›s interests (politics). Negative balance) challenged the opposition. 
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Fundamentals of political legitimacy in the tho Їe Role of Geographical Factors in

Adjustment and Conclusion of Goldsmith Treaty
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Abstract

Historical events are based on the places, so geographical factors are fundamental to them and the

case of political boundary determination between the governments. Їe Goldsmith Treaty is concluded

regarding the geographical factors. Їis research studies the role of geographical factors in conclusion

of this treaty and its contents with library studies. Їe findings of this research show the specific

geographical attributes in   Baluchestan which made some diЎculty in determination of the boundary

and accelerate the conclusion of this treaty, as well. Furthermore these attributes increase the role and

interference of Brittan commission and the mountains, the rivers and the deserts have their own role

in this treaty, as well. 

Key Words: Geographical Factors, Britain, Goldsmith Treaty, Baluchestan, Qajar.
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Abstract

Їe rule of the Umayyads oЎcially began aЕer the conclusion of the peace treaty of Imam Hassan

(as) with Mu›awiyah in ٤١ AH. Їis government, in the name of caliphate and the establishment

of kingship and monarchy, was able to rule over the Muslims for more than ٩٠ years. Їe present

article uses a descriptive-analytical method based on historical studies to emphasize the importance

of the issue of legitimacy and its role in the survival of political systems, to show how the Umayyads

made their rule «legitimate» to Muslims? Hence, it is necessary to reflect on the doctrinal, social, and

psychological roots of the ideas of the first-century Muslims who embraced the Umayyads. Їe findings

indicate that the Umayyads made many eЊorts to gain legitimacy. Їerefore, by proposing principles

such as attribution to the Quraysh, Uthman›s bloodlust, representation of Umar and Uthman, and

Arab nervousness, they tried to convince the majority of the society to accept their caliphate; But

because their caliphate, despite all the eЊorts they made to gain legitimacy, was not based on religious

teachings, they were never able to gain legitimacy for themselves.
Keywords: Umayyad Caliphate, Legitimacy, Principles of Legitimacy, Mu›awiyah, Islamic Society
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